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الصفحة 
رأدات اأبرزين وغايات المميزين » لابن سعيد الاندلسي 


مجمدعيون راحلون 
مع اأزميان اامتشرق المأحرى ميك الكريم جرمائوس 
لورسسى الناعسوري 13 1 51 
100 لال المرنية الاستاد عبناسسن بسن 


تعليقات ومناقضات 


عل ظاكين أيجرز » ب ١3‏ عشيردون » 
لعيسى الناعوري ْ 1 


لخر 37 |5 5" عريى, احميول الحيرب الحديد 


ا 
اادكتون خري المدعم 0 


٠ .‏ و 


اخبار مجبمعيسة 
يليد م عالم جايل 3 الحاج عمد الكريم جرمائوس 7ه" 


يدك اللخسدم العلمى العندي مم * 


ف 


اماه اذتخابي 2 در أساين ق المجسم العلمي المندي 56 
ذا لم العلى العرافي 1" 
عد مب أحآل هر وب [اتعليم الملمي الجامءي : ادا 


0 1 3 1 حدراات /اه 5 


: كت الأتساب وتاريح! لسرم و 


للركسو عدا لعزي زالروري 
شرن كع اللفة العرية اشدد: ١‏ 


٠ سالا يراد هنا بيان اعمية اننسب ودوره في السياة السربية‎ ١ 
وتكفي الاشارة الى أنه كان بصوره المتمددة أناسيا فى مياه‎ 
التبائل قبسل الاسلام»وعايلا يسيد الاثر في الدياة المة ,م‎ 
- الاسلام . واذا كانت ناروف الحياة في البادية تزار في‎ 
:111 الكيانات التيلية» بتحديدما أو متوسيسها عن نارين‎ 
وتداخل الأنساب»نسان الأتساب ف المشر الاملئي أثت فلن‎ 
تنظيم الديوان » وفي التمصير © وفي تنئلي, التاتلة + نيا ات‎ 
وتأثرت بدورها ) بالنلروف اي قٍِ الدولسة الاساة..د:‎ ) 
وبالصراع على السلئلة . وشلال ذلك كله كانت المناية يالك‎ 


كبيرةء والتأكيد عليه واشحا . 


لهسرت المناية بالانساب» بروايتها وكتابتياء سلال الترن الاول 
للهجرة » وتمثلت في مرحلتها الاولى بوجود نشابين في ال تبيالة > 
وبوجود 3 لدى القبائل بأنسابها واخيارها واثممارها . ونب 
الهندائي الى وجسود سجلات ( زيسر ) لدى عرب الييج باتساءون 
اطلع على يمضها ( الأكليل ي ٠١‏ هن .لاس 1 رسن 111) - 


وتلهسر نسابون وسعوا ستياه هم الى اكثر من شيياه عويدنوا 


الا تدر 
ن الناني لان 


جنب الاعتيام بد تريش شّاصة ؛ كما لهر بان اللا من 


من أهتسم يأخبار التبائل مع أتسسايها) فأت_هير ( في الدراسسات 


و_- 


التا أرمشيية . دلي طليعة هؤٌلاء ملتميساكة من الساسيه لك 3 ) أعطاني 


الست نه عمسة 


مه 


مسو القعديم مى ١!‏ من اهتبام الوليد بن يزيد بالانساب 0 والاغاني 
2 اا ى م6 من اعتيام خلاد التسري بهسا) 5 

والم تمانا .ؤلدات من الاتساب الآ من القرن الثالسك ©» 
في مقدءتها "جمهرة النسب/لهشام ين السائب الكلبي » 
ثم" مسعيه تروش اللصبعصب الزييري ( وقطمة من جمهرة سسب 
تريقى ولخرارها لابن اذيه الزبر بن بكار 181ه ) . وتبام 
الكتابة في أملار النسب أوجها عند البلائري ( 8455/59/1 )1 . 
وستتناول, !الاحظات التالية الؤلفات الثلاثة الملأكورة : 


وجحدعرة التسب لأبن الكلبي ( .811/5 ) كتاب تايل في 
أتدلف. العصرب ( اطلمنا على مخطوطين له : الاول مخطوط 
للتحف البريطاةي ؛ فيه أتنسابيء عرب الششبال» ونسب الازد» 
وعنء':ه جمهرة النسب (وترمز له ب ق )١‏ » والثانتي مخطوط 
الاسكريال» وفيه نسب رديمة» كسم أنساب القبائل اليماتئية؛ 


وعنو أنه : كتنسابي السب الكبير (ونترمز له بداق١5‏ ). 


وودو أن "جمهرة النسب” جساء برواية محمد ين حبيب 
(انظر ق ١‏ ص 5 ب 2 !!!»2 156 1 ) ؛ في حين أن كتساب 
السب الكببي جاء عن ابن الكلبي مباشرة . كيا يبدو أن 
ترترب» ااقبائل ا يخلو من اختلاف بين المخطوطين ؛ غفي حين 
ترد الازد اول القبائل اليمانية في جمهرة النسب »© يبدا كتاب 
النسب الكبر بكندة ( ق ؟ ص 9خ ) ويتناول مجموعة من القبائل 
قبل أن يتناول الازد ( ق ؟ هصن "01١‏ ) . وهذا يتطلب دراسة 
«قارنة لتكوين فكرة عن أثر الرواية في تناقل الكتاب . 

ويرد في آخر النسب الكبم : « آخر كتاب تسب معسد 
واليمن الكير» تأليفه محمد بسن السائبي الكلبي »لق ؟_اصل518١ه).‏ 
و«ذا وناتن ما جاء في مطلع الكتاب وفي ثناياه ؛ وهو غسير 
دتيق ولانسبة لكناينا) ولكنه له دلالته . مهل وضع ااكلبسي 
1١5‏ ف الأزياب ؟ 
لد فرني الكلبي (153/؟ل! ) اتسلب المربء وحاول جيم 

ماوت 


الزوانَات القبلية بن ناف التبائل #نوين الغقال كاه وحن ف 
كيا افاد ؛ ورجع الى كسر النقاتشى نّاسة نقائشن الترزدق . 
وقد آفاد ابنه هشام هن دراساته واتمهسا في وشم كتابه ( الدوران 
بحث في لقأة علم التاريخ علد العرب'سن 6٠‏ ل 1 )2ل وللان 
لم ترد اشارة الى تاب لسه . الا ان الاشارات ف تناينا الكا. 
تشمر بأنه وضم كتابا ؛ فتد جساء ؛ « وي كناب التلري + (ى ١‏ 
مسن 11/) و« عن كتاب محيد ين حبيب عن الكلبي » (ق ١/رة!‏ 1 141: 
و« هذا ليس من كتاب الكلبي » لق ارهاب )عو «وتال 
ايو جعفر : هذا من غير كتاب الكلبي » (ق ا/ككاء 6 
و« عساد الى كتاب الكلبي » (ق ١/رهة‏ ب »؛ إالا! )و " رعسم 
الى حديث الكلبي » لق ١1/5‏ »© 54 ) . شيذا أشامة الى 
اشارات مثل « قال الكلبي » (ى ١/إمة‏ ب ) التي ته تقن 
الى الاخذ من كتاب أو كناهنًا . 

وهكذا يتبين أن محيد بن السائب الكلبي وشم :د.ا في 
النسب ( وييدو أن عثواته : سب مدق واليمن الكبي ) ٠‏ ران 
ايه هشمام روى هذا الكتاب كما يبدو من طلم الودره كسا 
ومن ثذايا الكتاب (قى 1.0/١‏ : « تسب ولد ملايشة بن مشر 
بن نزار بن معدء عن الكلبي » ؛ وني ق 5/هكم ١‏ « واشسه 


سكام من محيد بن السائب الراوي عن أبيسةه 0 # 


واضساف ابسن الكلدي دراساته وبهوتة» كما وتشام .اسان 
بعشى الاشارات ٠‏ مكلا ١‏ « قال ابن الكلدي 5 مدئئنا ذراتن 
قال : سيعت أشياخا لبكر بن وائل يتولون » (ق 151/71 1]): 
و« قال هثسام بن الكلبىي» سال شراشين انانوا .. 28( 1مؤالارا) 
و « قال هكسام بن محمد الكلدي: حدثنا أسو كباب الكابىني عل 
يحيى بن عروة بن هانيء المرادى .. » (ق 5/رههم م5 ). وص 
الحديث عن أم « عايذ بن ثسلبة يرد 7« وأيسة أمماءتوعي الجطياء 
بنست جل بن عدي بن عبد مناة .٠‏ وكان شرةي يسن اللاي 
يتولبعي الجذماء بنت علبة .. بن عييرة بن اند . قال سثالل ١‏ 


نسم امنب 


وعذا من قواسه باطل لا يعرف » والتول هو الاول » لق 1156//1). 
ورد ذكر يعضن من أخذ عنهم ابن الكلبي »© نمند الاثدارة الى 
التيما الروارة يتول اسن حبيب :« وكان صدوقا .. وقد لتي 
عندلم ابن الكلبي لقيطا » رق ١5/١‏ ب ) » وعند ذكر العلاء 
بن لانهال, لمن غني بن أعصر ) يُرد:« كان شريفا لقيه ابن الكابسي 
وتان يدحت عله » [ق:1945(/0) »توف الكنس مسيك المرادي يرده 
قال «شسام بن محمد بن الكلبي'حدثنا ابو خاب الكلبي .. الس ( 
لق ك/ة” ) . ودشمار الى بعضن من لقيهم ابسن الكلبي؛مثل عرفاء بن 
ماد بن شريح,« وقد لقيه هثام بن الكلبي في زمان ابي جعفر 
وحو ابسن تسعين سنةكوكان بدويا » رق 5014/1 1 »4 وانظر 
ق ١/دبا‏ ا عن الشاعر ابي الشعب ) . 


وقسد ترد اشارات الى انساب لم يذكرها الكلبي » مثل 
« وولد قيس بن ثعلبة بن عكابة ضبيعة وتيما .. ولم يذكر 
الطاب واد تيم » لق ١/ه١؟‏ !) ؛ و « هؤلاء بتو الهجيم بن 
معدو ين تيم > © وليسس هذا عن الكلبي » رق /1 ١‏ ).أو 
تسرد تعديلات ؛ فغي الحدرث عن بعض الأوس يذكر : « وعيد 
الرحن بن أببي ليلي .. كان مولى الانصار؟ فدخل يهم ايسن 
امرحةءق قول الكلبى ؛ واما ولده فقالوا اسسمه داود بن بلال 
مان لدرحة » رق أالركهم١).‏ 


وببسدو أن محمد بن حديب قسام ببعض التدقيق أو الاضافة 
ف دروارت..ه ونشره اجمهرة النسب »© كما يتبسين من بعض.ن 
ا الاحذلات مثل « قال أبو جعفر : هذا من غير كتاب الكليسسيم 
كترته من يعنى ولد عطارد » رق ١51/١‏ ) » ومثل « وكان في 
امل كناب الكلبي خلف بن معشر»ولم يكن فيه بدر وعتبة ©» 
ودر من كتاب ابن الاعرابي ( 8653/575١‏ )»© (لق ارلا ب ). 
و“تترر الاشارات لأذذه من كتاب ابن الاعرابي ؛ « وفي كتاب 
ابسن الاعرابي محتلم ابن حثابة مكان ليث » (ق 150/1 © وانظر 


ل 


ب6لم)ب )لا ب )ء ومثل قوله « وسو ايو عيد الله يل ابه 


تال ابن الاعرابي قتية »ءوقال الكلبي قتية » ل نل 11011171 . 

وينسب الكلبيان الى التشيع ؛ ولا تناد ني الاناب 
يكمر بذلك الا في ملاحئلات قليلة عرضشية ( انظسر ى اثرء" 1غ 
داع .م ! »4لا.١‏ ب وخاسصسة 8ه 1١‏ ) وب الاسام بذ 
سن قتل مم علي » والحسين » وي حركة” االملكتمان : اإولكبهب: 
الكتابة تتسم بالدتة والموضوعية يسورة عاللة . 


* ل ولجمهرة النسب اهمية كبيرة في ذكر الكفخصيات العربية من 
الجاهلية الثانية الى آأيام الماسون (ق ١/؟.؟‏ ب اك 
مع تعليق موجز او اشارة مركزة تبن دور من الوسر ف ال ترك 

المختلفة س من كان كريفا أو سيدا في تومته © وان ال ف 

يسوم من أيلم المرب © ومن كان ارما © وين رةه 

التي (ص) أو صحية ) وين استشهد في مشازي الس وك لني 

خاصة بدر وأحد » ومن استشهد في الردة ؛ لاا فكي , 

قتل في ايام العرب الكبرى في الاسلام #القادسية والي..نوك 

والجمسل وصقسين 


ويِعنّ المؤلف بصورة خاسة بالاشارة الى بن توآن لكاتب 
مسؤولة من أمراء وعيال: وتادة؛ واسحاب شرطء وتضاء 0-00 
حريص على ذكر الشعراء قِ التبائل . وبالاضيافة ذيى يشريه 
بين تميز ف محسالات أخرى»>.ثل الخوارم © ونعناء الذا مف ممة 


السباسية ؛ وبمن تميز في حقول الثقافةكالنته والنسى والاف 


وهو ينفرد بعد هذا ببعشن اللملاحلات أو المعلويات الاي 6 1 
عنسد غسيره . 1 


ولعفل أمثلة من الاثسارات والملاحنلات التي فوردها وشاع 


طبيعة اخباره . فمن اخبسار الجاهلية س املة : « مدوم سمد بان 


جه هد 


خمه أن بن ظالم»كان ميد بنسي سعد في زمانه .. وكان جالتٌ » 
لق “كركذ اسب). هوذة أبن علي بن تمامة ( من بنسي سحيم ) 
وكان يديز البرد لكسرى حتى تبلغ نجران » فأعطاه كسرى قانسية 
ترمتوسا ( بثدرء# )ترهم » لق 5/ه؟ 5٠)‏ ومنهم ( الازد ) 
ااسموال بن <يا بن عاديا بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كلب ؛ 
كان من أوفى العرب وهو صاحب تيماءءوولده بها الى اليوم » 
لق ١/4؟؟1أ) ٠ ٠‏ وحارثة بن عمرو ( شيبان ) وهو ذو الجناح ؛ 
كان على بكر بن وائل يوم أوارة » يوم قاتلت بكر بن وائل 
الاثر بن ما السماء رق 0/ 1155). 

ومن الثترات الاسلامية ‏ امثلة : « ابو رحم؛وحو كلثوم 
بسن الحضين بن عتبة بن خلف .. استخلفه رسول الله في 
مزوة حنين وف حجة الوداع على المدبئنة » لق (//ة4 1). 


“ وشرحويل بن السمط ين الاسو د .. ششلهد القادسية ؛ 
<اكأن إسلاءي » ووايٌ حمص؛وهو الذي قسمها منازل حسين 
لنتتحها » رق 1/6ة) ٠‏ « فمن بني سعد بن مرة ( ذهل ) المثنى 
دن حاركة ... صاحب يوم النخيلة الذي قتل مهران * لق ١/ء؟ا).‏ 


«غمسن بني بهدلة عوف ين حصينبوهو الزبرقان بن بدر .. 
الذي ادر الصدقة الى ابي بكر في الردة » رق #/رك14). 


8 ان سايمان بن كندير ولآه عثمان نجران ( من قشير بن كمب ) 6 
لق 1151 1) ١‏ منهم ( مازن بن منصور ) عتبة بن غزوان .. 
الذي ننم البصرة»وكانت وومئذ البصرة ( كذا ) ءوءو الذي 
5 المية 3 لق ابام ١‏ 0 . 


١‏ ومسدن لي عمعرو عن أمرىء القيس اليد عامر بن النعيان بن 
عامر الشرقيبوحو الوليسد بن القطامي .. النسُابة ) كان في 
ملحاية التمور واللمهدى »> لق 596] ) وانظر رق 1539/1 )1 . 


:1 نت 


28 لقيطة الرواية وكسان سدوقا الى #2 مدوم سيك ين العدين 000 
عيارة .. وكان قتيهسا بالكوفة » لق [/لم )١‏ . الظسمير 
ق ك/..؟ 152016 اق رقنلاب ). 


« علسي بن ظبيان بن هلال بن قتادة ( غطنان ) قاشي التضناء 
ليُرون الرشيد على الشرقية » وكان ولاه الشائم مم مسد بسن 
هرون » وولآه قشاء القضاة » لق ١/.ل11).‏ 


وهو ند البكائي ماحب المثازي » رق (/؟]ا١!‏ سذدا). 


١ 
١ 


« لاهز بن قريظ النتيب بن سرى الكاسن ؛ قئله أياسى . 
لقوله لنصر بن سيار : ان الملا يأتترون بك » (قى اكرعة ٠‏ 
واننلر 8 !1 عن القاسم بن مجائع النقيب ؛ و مث مدعت عيددئ 
بين كمسب التقيب ) . 


« ايو بلال مرداننءواشوه عيزوءايئا مدير ين جارج 
وامهما أديةكوهما الخارجيان » (ق ١/5لاب‏ وانار ق 111/16 ). 
« راسب بطن مثهم عبد الله بن وهب الشارجي> قشل يون الذوي 8 


اشارات اخشرى (ق اركاب 2 155ل ب 2 .للب ) الات ل لم1 


«( وسسن ولده ( مخئف من سليم الازدىي ( أسسييق: 539ظ200ذ2 لوا 90 


يحيى بن سعيد بن عنف الراوية » لق 1/5١1ااء‏ 


شرحبيل بن معدي كرب .. وفسد الى النبي ( عن ) وان 
في الفنسين وخمسئة ( من السلاء ) » (ق ٠0/5‏ واننلر إكنككيى 
١٠‏ ؛ وانظر ق 85/١‏ ! عن حجر بن عدي « وكآسان في م لا )ده 


ويشر السى الشعراء ( انتلسر ق 8/6.؟ ا ساب : 
.؟ 41 ١(#؟‏ !أ ساب ) »© ومورد مقتطنابت مسن شمن عم 
( انر ق ١/8؟١‏ أءمه١!)هي‏ في المادة بين برست وثلاقة 
ابيات٠وقد‏ تصل الى خيسة أو ستة أبيسات - 

000 ل 


وكسيس أبن الكلبي الى عدد كبر من ايام العرب فٍٍ معرض 
حددا4 عن شروف أو غارس ؛ مثل قواله « غمن بني عمرو بسن 
رييمة عا إن مسعود .. كان على بكر بن وائل يوم ذي قار » 
3١‏ اكراة١1‏ !1 ) . و «١‏ منهم عيساد بن مسعود بن عامر» الذي 
داع انال بين تميم وبكر بن وائل يوم اللصاف » (ق 1155/1 ساب). 
و كومان بنى عتية بن سهد . . صاحب مقدمسة كليب يوم خرار » 
(ق ).او ترد الاثشارة بمناسبة قتل شريف».مشئل 
« ونزيد (غمانان ) قائل كوف الظلم الفساني يوم جبل فيد » 
لت ارالادب)ءاو لحادث ذي صلة مل « ضبيعة بن الحارث 
براه 0 الذي يقول له عامر بن الطفيل»وطامنه يوم النتارة ,.. » 


قل كثركم١‏ 1). 


فسن الارام التي يقسير اليها يسوم اوراة زق 1١53//(‏ ب ) 
ويسوم البلا لق اثرحها | سب ) ويوم جباة رق 17/8/71 ب ا 
١‏ ) ووم الذنايب (ق 553/١‏ ب ) »2 ويوم الكلاب 
اق ا/ءااب “ لاككب عق 1/5ام١‏ )*ويومقصة(ق ءاكب )ء 
ووم الاصاف (ق 1159/3 ساب) » ويوم التحالق (ق1153/1)» 
وم لجع (3 ٠١1/5‏ ) 4 ويوم الاجفر (ق ك/رهه١‏ ) ويوم 
متاق برق مم١‏ ) » ويوم غرف الريح (ق ك/رخها ) ؛ ويسوم 
الآخرين 3 5/.كا ) * ويوم الزرم (ق 1١١/5‏ ) 4 ودوم بعاث 
3 ا ( » ويوم عين التمر رق 037 )26 ودسوم الغار 
(١‏ كثرثةة ) 4 ويوم الكلاب الثاني (ى 6/ر18ة )١‏ »© ويسوم 
لك ل ) 4 ويوم الجاحر (ق ١/؟؟١اا‏ ) ويسوم 
المقم 10 لكا ب ) 4 ويوم التديل (ق 51٠/8‏ ب ) 2 ويسوم 
لأخدار 151/533 1)ويوم ذي علق (ق١15/1؟11اب‏ 59( 1). 


ون اول, الكثير من ثشؤون التبائل » غيورد ملاحظات عن 

دخول حماعات م غييلة ف سيا قبيلة أخرى 0 وبذلك يعدل مسن 

النكارة أن النسب كله لاب واحد » مسواء أاكان هذا الدخسول 
ل 5[ الم 


لاسباب قبلية أو مماتية أو سياسية . فملد الهديك من الاب 
اباد بن نزار يقول,« وولد زهير بن اياد حذاقة والشال دل [, 
تنوخ »© وعبد الله دل ف بيني تميم ؛ وعمرا دشل في يتن السم » 
(ق 561/1 سب ). ويذكر عن ولد ربيسة بن تزار : « وللالب فال 
في خثهم ©» وهم رمقط طائلكن ين حراك الشاعر © .. نايت 

وهم بأليين » . ثم يقول « وأماضئلة فانهم دكلوا ف أن عذيرة 
بن سسعذ بن هزيم بن قضاعة » لق ره 1 مو قبي السك 
عن فزارة بن ذيبان يقول : " ومتهسم يدهن واذوته التسمة . 

لحقوا ببطن من مذحج .. وهم اليو ينسيون في عندى ين .الله 
بن مذحج » رق /رالا١ ١‏ ) . وعند الحديث عن عذلى يتسول: 
« فولد ألم بن مالك علب ؟ وهسم أليوم في عذن شد أن ك 
لق 1/1 ) . وعلد ذكسر سعد العك. و0 ل 
ابن سعد المكشيرة عامر وأشرسن والديل وعوف © ندال 21 بدني 
والديل وعوف في بنسى تغلب © واتاى سامر بن زء 
نسبه)ةمنه تفرتت 0 » لق ك/؟ا١؟‏ ) . وعد الدديثت مسن 
تمائل الازد يقول ٠‏ فولد يكر ين يشكر عاير .- ومسي واتيرت 
والحارث .. 0000000 » إلى 797/6 وانظر 3 ارام ١‏ . 
وانار الحديث عن قيس عيلان ق 115/1١‏ ب © وعن مول يمسن 
عيرو بن جنلحود' ميسن حضرموت “لي ثميم . اللسر ن “رخفت 1غ 


وانتلسر ق الال ب )1 . 


واذا كانت هذه المعلومات تكشف عن يسشن الةداشيل 
ف النسب لاسياب سياسية أو اجتماعية؛نانئها تؤكعداد الاسااان 


بالنسب ورصده بتدقيق المعلومات عن الاتفسساب 


ويذكسر ابن الكلبي معلومات اجتشاعية عن آنساء !2ه 
وعاداتها وتقاليدها ؛ وبعشها له اسمية شاسة . 11 .١‏ 
القبائل يذكر ثلا سبب تسمية اعسر ( بن سعد بن كبا 2-4 
ق ١ا/ه"١أاسب)‏ » وووضم ثلروف تسيية آبلساء تير ريد تاذ » 
ب 18# سد 


عقو »+ الحارث ) ف 16/1 0 ( 4 وسيب تسمية. الرماب بهذا الاسم 
ومابتساه رق الرّككب بدالؤ١).‏ 


وعامى تدركر مهأوماته احيانا 4 ني قصة حوار مع تميومي دل 
500 لير عيد االمه سن دارم 4 يرجع نسب الاسرة ف تدريج عدب ةد 


مع وحدف؟ كل خاو ةكحتى ينتهي الى مضر (ق 580/1 1س]ة ب ) . 


ويشي الى يعضنىن الأعر اف التيلية ؛ فيتحدث عن نوع مسن 
القم 4 تال خراشن و« كانوا يحلغون بالملح والرماد والنار» 
ويذات الودع »؛ يرددون سفينة نسوح » (ق فيقق .)١‏ وعلسد 
ذكر مقنل زيد بن بكر بن حوازن على يد اخيه معاوية يضيدف : 
« غودام عامر بن الظطلرب ٠‏ من الايل 0 وانما جعلها فتتحة عقا 
الاب عتدهم لءتناهموا عن الدمار © فهي أول دية كانت في الحربب 
مكسة من الابل حكم عامر بن الظرب حكما جاريا ») (ق فين 1 
وعتاد ذكر عمرو بن حارثة بن ربيعة ( من خزاعة ) يقدورل : 
«ايخو ااي بحن البجزة وسئب السقبة ووصل الوصيلة وخ 
,)ةر دين اسماعيل » ودعا العرب الى عبادة الاوثان » + 


«وكدان صاحب الكمبة » لق 156/5 4 151 ) ؛ وعتسد النديثش 


ادال 


عن حجر ين يزيد ين معديكرب بن سلمة ( من بي سلوة مسرت 
الء أ ؛ تبره « دماحب ورياع بني عند » © ويضيف » « والرباخ 
أن يأخذ الريم مسن الذنرمة » وعايه داعام الجيثش. لأخذه الرباع » 


/ 


لاض 


4 سورد اين الكتري مءلومات ملررئية ؛ فرتناول مثلا امغترمات: 
عر علي 51م 4 أو الأواتي تزوؤجن في قبائل اخرى » مثل الانصار 
وخزاعة وعابر ين صهصعة وآل معدي كرب )»مسن حمير والتين 
ايم وأخم ونزارة 3 وهعمى استطاراد للودرفة مط الرواييط 


القلرة لتريخييويؤق كد ما قيل في السقيفة من أن قريكسا أوسط 
اعردب أتايا لق 18ل 35 ومآا يمدهيا ) . ويدكر أن تيسا 


9 
8 0 


( من ولد وئية دن بكر ين سرزان ) وصو تليفا كنان « أوال مت 
تسم بين آختين من المسرب ه (ق 6/راها). 


ويقهم ملاحئلة عن بدايات الشا المرفي في النرير ةا 
معرضش. حديئه عن بشر بن عبد الملكاخ اكيدر ( في دوءة إن لاب ) 
اذ يقول. وهو الذي عليه اسل الاتبار شلا » هذا الزن ..,. 
الزم»وهو كتاب العربيسة ؛ وكان اول من اللتبة قوم من لي ينمه 
لوه اهل الاثبار » فملّم امل الاثبار امل الجرة هيران 
بشر بن عبد الملك يأتي الحيرة بحال التسرائية قيقيىن يوبا الدى 
فتعليه بشر بن عبد الملك .شم شتسن الى مكة ف قار مايه 
أبا سفيان بن درب بن آمية ب وآبسا كين بن عد .0 
زهرة»)وتزوج السهباء بنت عترب بن أبيسة » شم اتى الماالة.. اعاءء 
غيلان بن سلية الثقفي » شسم أتى بادية مشر فمايه عروة ب زرا : 
الكاتب؛ثم أتى الششام فطيهسم » رق 120/6 ) . 


ويورد ابن الكلبي احياتنا معلومات عن .وابلن التبائل ؛ 
فعند ذكر بني اسود بن مالك ( بطلن من بتي مالك بن ثمابة ) 
يقول انهم « اصحاب النخل باليماية الذي يصرم في السئية 
مرتين ©» دعا لهم النبي ( هن )» (ق أكره؟؟ 1) . كيا مسورد 
اثشارات الى انتقال القبائل السى الامصار ؛ فمئد الندرت ان 
عشائر الازد يقول,« وآل معيوف بدمشق بالنودلة في قرية يقال 
لها عين حرما » (ق 565/6 ) . ومكنته ممرفته بالكوفة .ان 
تعداد الكثير من العشائر والببلون التي اتات يها وليا ينيد ء 
وقائيته مهمة وغنية . ومن هصسذه : ذهل بن مماوية ( من دة ) 
لهسم مسجد (ق 88/65 ) ؛ وامرق القيس بن الحارث ( ونان .ب 
كندة 1 (ق 5/5 ) » ومالك يمن الحارث ؛ والظطهيم يسن المتاريث 
(ق ك//ةم) وامرؤ القيس بن معاوية بن عدي ريلن إن . من اء 
ومالك بن ربيعة ( بطن ) (ن. صصى) ومالك بن ربيسة ( ياان ) 
(ق 6ق س )1١‏ © وسبلة بن عدي بن رييمة ( يبلن ) والسارء". بن 


سم #أاس 


0 


عدب 9 3, #ثرء5ة )4 ومرة بن حجر بن عدي بن ربيمة ( يمللن ) 
(ق. 18/5 كندة ) 4 وعمرو بن رويعة من ولد وهب بن ربيعة بن 
مملورة ليان ) 4 وابسو الخير وهب ( يطن ) لق '/رمه كندة ) » 
والارتم .مان من ولد تعءان بن عيرو (ق 3 كتندة) »2 وشجرة 
ريطن )من ولد معاوية بن ربيعة بن وهب (ق 18/75 ) . ومن 
اليطون الاخرى التي لها مساجدرسلمة وهو الحر ( يطن ) مسن 
ولسد عدر رن أبي كرب (ق 1١5/5‏ ) »2 وبهدلة ( بطن ) من ولد 
لاذا ديت معاوية رق ٠١5/5‏ )ء وفي الحديث عن الذخع بن عمسرو 
يقس ال روحانى جذيءة وحارثة'ولكل مسجة بالكوفة (ق 115//5) . 
ونخاتر الى ممللية ريطن ) من 06 الج اآرث بن كعب ولهوسم مسجد 
ف كثرة ) ويذكسر من بجيلة قيس وأوس وعود>لهم بالكوفة 
مسجدك لهسم في قيس ( ق 563/18 )1 . ويتحدث عن ولد 
عداورة بن تعارة فيذكر زبان « بطن بالجزيرة “ويضيف « وبالكرية 
اعسا رينت وءاك وجو تراغم بطن“وبرعم يطن“لهسم بالكوفة مسجد » 
لى كثرخ ١١‏ ا .2)١‏ وهكذا يعحلي صورة عن يطون الدمانية 


بلكيبقسة 


ويتحددثك عن اتجاه تبائل سبا في خروجهاءويضع خبره في 
اطاار حديث ينسب للرسسول » فيذكر ان سبا ولد عشرة»نتشاك 
أربع عت امي دستة ؛ هالذيسن تشساموابغسان ولخم وجذام وعاملة » 
والذرن تراءنواحمير والازد ومذحج وكندة والاشعر وانمار » الذين 
متهم وحرلة وختعم رق 5-86/5 » واأنظر ق ك/رلاة 2522 وو) 
وبذاك يعملى صورة لا تخلو من دقة عن حركة البمانية . 


وختامسا يمكن القول ان ابن الكابي يعطي تعليقات سريعة 
دع الاسماء 4 ويورد أجر الا ملاحظات أوفى ؛ وهي في مجموعهيا 


تعطاي فكرم ثداياة عن القبائسل ورجالها اليارزين في الحقتول 
اأذاة .ده 


اا ا 


سذةه الملأاحظلات وأسصمة مها لاعطاء غذرة 6 9 ل 
دراسات الكلبيين » التسي تثاولت عرب التسيال وعرب الساوب» 
ولان التتااب لم ينشر ء ولا بد من التئويه منتهود كاسال 3 ساي 
تدويل الكتاب السى جداول » وفي .قدمته المسوية 


دسطآ مممطذ 11 وع2 ... طدكد ال عانق هميد نا - لمتحت كنع 
.(1960 دعل عط .كات؟ #مانال.1 3 


؟ دوين الاوائل في دراسة الاتنساب يضعب الزييري (110/1-575ات 
ةواسق من أل امه اللهاين الوك #دوعان امسا امات 
ولم يسلنا من كتابيسه « التسب الكبير » « وتنب اران »6 !ا 
الثاني . وتدل استشهادات المؤرخين»كالابري والبلاثري و ابي 
النرج الاصفهاني> على اهية هذا الكناب ؛ وعو اتشل .1.- ل 
الينا من نسب قريثن . 


وتشمر شطة الكتاب يوجود انلار مستتن للقب.. 5١.‏ 
معاسرة ابسن الكابي ومن جاء بعده . ويندو ان .ساد ولاننة : 
مك3 افتتح كتايه بالاحسذ من الزهري 7-4 7ل دك بن 
الزسري » رص ”7 ) . واأشدذ من مؤلنات تاريئيةفىال موك 
« قال الواقدي .. في بعشن استاده » ( من 5115 ): أو « تكسي 
موسى بن عقبة عن آيسي حييية » ( سن 1١17‏ 4 . ورم الى 
أهصل السب كيا يبدو من قوله « واديم اسل النسب لالتتلزت 
بينهم » © أو « قال يعضيهم » ( هن 5 ) . وآفساك تنش ١‏ .سن 
روايات في النسب والاخبار »© كسنوية ومكتوبة ككتوله « يست 
أيي »© عبد الله بن يمصعب » يتول » سن 553 )و 7« الندتطي ءاد 
ابن عشسيل بن فشمالة بن رواد الليثي © وكان حماد قد ملم .لاه . : 


ومسنتين ( مس 581 مكشيرا الى سنّه ليؤكد اتسال الكيسسي )ء 
وقوله « وأخبرني بهذا الحديث'يصسب بن عتان , 

عيارة ) ( سس 899 ) © و « حدثئي عيد الله من مسب دن يحاي 
بن عروة ين الزيير وغيرءة» 1.3100 انف ور» اشيرئسا ايان ين 


سد 19 سد 


مواتى السدمدي قال » رص 566 ) . واخذ عن ابي الزتناد » 
مثل « قال أو الزناد )و «ذكرأبو الزناد 0 (ص ١٠١56 ١٠.١‏ ). 


وقد يأخذ مصعب دون فكاسض الممدر صراحة 2 مثل توله؛ 
١‏ وحللاي يعخن من يعلم » ( من 5١4‏ ) و « وأخيرت عن هكسام 
أن ومدق الصذعاني عن معمر )0 (من 2315") عو« أخبرني مسن 
قينا 0 ديياج كسوة الكعبة 4( مص اخرفا ( و 2١م‏ وذكر أن ابا 
موس الاشتمري ذكر » لحن ٠١5‏ ) . ورأخذ عن جماعة كتول»ه: 
« ا قلا.وا * ( حي ١‏ ) على طريقة الاسئاد الجمعي ٠‏ وكل ذلك 


بحل على, موده الواسع فى دراساته وفي جمسع اخياره . ومع 


- 
0 
- 


تار عزن مصداهب الزبيري أن يتوسع في ذكر المصادرء مع 
وحود دراسات قراسه“مثل دراسات الزهري وابي اليقئلان ؛ ومع 
وحه ا ين 4 بالاضام لزه الى ديوان الجند 5 


1 سد من ملاجتاة أواية دي أن مصدهب الزبيري أغنى كتابه 
مجيوع 7 عارية دن الاخبار والشعر 4 غتجاوز خطة الملاحيلات 
الركة آل : الخذ بها أبن الك 


لا 78 


يماي لأؤاف «علوءات مهسة عن التحولات في الانساب»بذكسر 
الت به الصدوح وما اتجهت اليه بعض القبائل ؛ ولعل التدثيل 
منيد هذا ؟ فيذكر أن عك ( الحارث ) من ولد عدئان بن أد ) ويضيف 
« فل من بالشرق من عك ونتسيون الى الازد .. وسائر عك 


3 اأرلاد في الدمن ينتسبون الى عدنان بسن أد » رص 8) . 


7 9 3 5 
ند أن من وأسد عد بن عدنان قضاعة ( ونزار )“ويضارف : 


0 اتكمييية اقضاعةه الى <> حمير» متالوا قضاعة بن مالك مسحي 


حلم كو ا 5 وزوروا 3 ذلك شعرا 1م ويستطارد الدبي 


تأكر ذاككت بتواميم وامصار تضاعة ل الحاحاية ونمد الجاحلية 


“ل على أن نسيتهم في معد » (صن 8 ) . ويورد ملاحظة عاة 


لمأ لد 


5 ولسد اتستشاعيل» فدكثل سس كان شوم 5 سراق 8 اللشينن 1 
كان مهم بالشسام على تسييم في نزار » (سن )د ويقكحس آنا 
بحيلة من أنمار بن نزاركوائهم « ائتسيوا الى البين «الآ ميم تان 
ينهم بالشسام, والمغرب فقائيم على تسيوم الى ايان بن تزار ‏ لسن 8 ) - 
وعند ذكر خزيمة بسن يشكر يتول « وقعخد انتسدو1 0 الأزد 3 
ومنهم خثعم» وهو اقبل بن انيار دن نزار 6ع و يي بالسراة عأ 
يهم الى انمار بن نزار ؟' واذا كانت دين اليين نويا سنالا سير 
حضريوت »؛ كانت ختعم مم الدين عاى مشر » (من )1 .٠و‏ 
من هذه الاشارات انتساب تبائسل من عدئنان الن الي 2 به 
“يشير بتحركها جنوبا قبل الاسسلام ؛ فالاكارات الريا في انار 
ويُعْدّسا تستيرسها يانية . وقد كان مألوفا ف ابسن 
مثائر أو يجيوعات في اتساب فم سال رورات زرا 502 ١‏ 
سياسية . 

ولعسل أهم ما 5 نسب قر يكس أنسية تمر تون ا مام اه 


والاخبار التاريخية والادبية 3 فيسو مورد معلويات وأشيارا 2 
الشخصيات التي يذكرها من العسر الجاعلي الى زوين الرئ 


واحيانا المأمون ( ص 558 © 575 ) 2 أي الى مسره 


0 
0 


وأخبساره أحيانا وافية ومهمة ؛ وتسد يتومسم ددء' 
ما يقرب من ترجة ثايلة » مثل أخباره عن أبن عيادمن ( سن ١1‏ 
7؛ ) »© وعن عبد الله بن جدعان ( صن 51١‏ ]7 ) وم 

من المللب رص 95؟ سل 641؟ ) » وعن شالد ين الوليد ( سن .9 


١)؛‏ وعن عيد الله بن عامبر لص ١.9‏ لد ه5). 


وياتسي أحيانا بملاحنلات اويلة هاية عن بمشر. الث كتااات 
( مثل ابن الزبير ص 7؟؟ ل .4 وأنظر 1١8‏ ) سدد أشاراء أ 
ف أحداث هامة 2 وهي أترب ان روايات كتميه الافعي + ويا 


0ل 2 


أ سعتها لا ترتي الى ترحمسة (مثلا حركة زيد بن ملي مى .٠1س‏ 
١11‏ وتد يكتنى الأؤلف بمجرد اشسارة موجزة أو طويلة الى 
حدث ( انظر حص 15660 | اخ ص 68)؟ )مص )5؟؟). 


وحسو يلتفت في أخباره الى جوانب المروءة» فيهتم بصفات 
الخاجاءة وبالاستشهاد وبالكرم ( انظسر مثلا صس 57١8‏ وما بعدها ) 
من 1١17‏ ؛ من 159 لس 1 ) . ويتحدث عن أخبار يعض التضساة 
(عثلا مى ١8‏ 2 6" ؛ ؟"لا؟ ) ؛ ويشصميد باستقامة البعض 
وصلاءتهم عند عرض أخبارهم ( مثلا محمد بن عمران أرسام المنصور 
حن كلم؟ سد م). 


ويعطي الزببري معاومات اجتماعية مهمة تتصل بالصاهرات 
و.قاءلاقات الاجتماعية ع ويشعر باهمية المسرأة وبدورها ( انر 
مثلا مى الم س 116 ) ؛ كما يعطي اخبار!ا وافية عن بعض 
الونيدات ؛ ولعهذا دلالته ( مثسلا صنية بنت عيد المطلب صن .7؟ © 
وأميمة بنت عبد بن بجاد من 872 8 ) . 


وعتمرسسل الزيري )؛ أشضعاية الى أمانته 4 يأنه يعطي أحيانا 
أخيارا اها أحمية خاصة ؛ وقد يننرد ببعضها ؛ فني الاثسارة 


5 12 : 
2 دجز ين غالب يذكر انه « اول من عبد الشعرى » »© واته 


كان 0 ينآ 3 جزاعةئورضيفم ووحرز هو ابسو كيضةء الذي كانت 
قردكان تتسديه رسول الله ( من ) اليه 0 والعرب تلان أن احدا 


ا 0 ينزعه شبهه ؛ فلما خالف رسول الله رص ) 
3 رق 
ددن ررقي قالت قريوثئن بنزعه ابو كبثشة »؛ لان, أبا كبشضة 


3 


خحالت. الناسن فى عيادة الكمرى .. » لمن ١ه‏ ا ؟). 


ل ل من يكث-ف النظارة الداخذلية لمرو ان للسذيانيين 
ف فترة مداوية4وذلك من خلال تحوام في المديئة مع عمرو بن عثمان 


عت عنام 4 أذ قال ا “>< ماأخذ هؤلاء س يعني بني حرب بن أمية سا 


سعااءء حت 


الخلافة الا باسم أبيسالك فيا ينمك أن تنهفى يستك 4 كاسن لار 
ملهم رجالا ... » © وعسدّد رجاليم تم أشافاى< ومثافلان وعاى 
فضل » وفلان فضل ) قشول رمال أي المامن على ريال تاي 
سرب 1# . ألم يورد رد معارية على مروان © رقيه « اخهد ١,‏ 
مروان أنسي سيعت رسول الله ( عن ) يقول : اذا ملم وله 
الحكم ثلاثين رجلا اتشذو! مال اللة دولا؛ودينٌ الله ملاذكر مات ااه 


خولا ٠.‏ والسسلام «غ ٠.‏ وهىق قسول أشدهر ييا مسلط دان لكات 


(اتظسو سن 1 


ولمسل من أنأرف 0 أورده دور العرفاء ايسا مساو 19 
قٍ المدينة؛ني مداع ولاية عاسم سن أبي ساسم سس عي م املاستاون 1 
« وكان العطاء د فسسع الى اعرفاء » وكان لال قييلة عريف يلاه 
أعطيتهم ويدقعها اليهسم ٠.‏ فحيسن عاشي أعلية الثامس وة .ال :2 
يأتيني أهعلها فأدفع الى كل رحسل غطاءه في يده . ركائب: 
المرئاء يأخذونهاء لا يشيبون غالباءولا يميتون ممتساءريه دذون 
اهلها فيعطونهم بعنا ويأخذون يمسا ؛ قأراف عاسم أن يسلييم 


8 


الديوان فسا يعطون غائبا ولا ميتسسا 3 ويأتيه أسل اسحلا شيدةم 


اليهم أعطيتهم وقد عرفهم ؛ فكره الثاسن ذلاك لمسا انوا 0 
من حسط الموتى والغيب »© وايتلعرا ين اتيالسة .. » لسن 1ذ١1)‏ - 
وهو نص يدل علسى تلاعب المرفاء وتبائلهم في دقام الساساء 
ليحسلوا على اكتر مسا يدق لهم » كما يبين وظينة المرةاء 


ويكثسر في الكتاب ايراد المقلوعات الشمرية وا8- 0-3 + 
التي قيلت فٍِ مناسبات »© أو تعود لأيارهم له ! 


أن 55 


1 
وك الي لب 


(انظر يثلااحٌس 47-515 151 سا1 6 1[ سدم 5114 9). 


5س اءا انساب الاشراف للبلاذري »© هنيسه هرامة تال التارام 


المريي الاسلابي ‏ ومشموعسة سيره 5-5 التراجى قِ اطلى 5 د 
5 ألْمُسسسسب 3 
امد ]١‏ ذنم 


ويبدو أن تنظيم خطة الانساب اديه ولدى من سيقه يننشئن 
مع عنظيم دروان الغاللة » ارتداء بآل الرسول»ثسم الاترب فالاترب . 
ديه بيدا بالسيرة لق (١‏ من .5 --40لا؟ ) بعد أن يبود لهيا 
ل اب العرب لرصلها بأجداد الرسول4وبتاريخ تريثن 
حل الأابلام رق لصن 1١‏ - .4 ) 2 يلرها أيو طالب وأولاده 
(للخاديون ) (.51--55ه )» والمباين بين عيد الطللب وأولاده 
لالع درون ) (11هم ب 91 ) » واميّة بن عيد ثدمسسن ( الامويون ) 
(عكاد5”حا!ا »وق ١-5‏ ده١])2)2‏ وبقية تريش (ق ” 


ه1؟ ب لاك ) وبتية مضر ( ق 15- 1188-7519 ) . وهكسذا 


حصا صر 5 


١ 
4 لأسيرة حوالي ب مسن الكتاب»ومثل ذلك للماويين‎ 


١ 2‏ 
ولخصيمن للأمويين حوالي 3 الكتاب ؟وللمباسيين حوالسي 0 
مندكوابتية مضر اقل من ريمه . 


لقند تناول البلاذري في كتابه قبائل مضرء الا التليل منهاء, 
(.ثل كلاب » هلال » قشصير ) ولم يتناول رييمة واليمن؛وان وجد 
ما بدل على أن دراسته تجاوزت ما في الكتاب »© الا أنه توني 
فيل ان يتم كتابه ( حاجي خليفة 71/1؟ . وفي تساج العروس 
اخشارات 'أيه تثماق بالييسن ) ٠.‏ 


تتساول الباتذري المياسيين بتوسع الى ايام المنمور 4 
ولوحز في اخبار المهدي والرشيد رق ١‏ ص /7ا55 ب الا” ) ؛ وهذا 
رمس عي الانتسنام اذا تذكرنا معامرة البلاذري للعباسيين من 
اسم للأمون الى ايام المعتمد رت 91؟ ه ) » وصلتبه بالذلفاء 
للمرياسيين من التوكل (7؟؟ ه) الى المعتز رت ههم؟ ها ). 
ميل ااتزم الباتخري بالتوقف عند حدود المعاصرة ؟ ان شيخه 
3 0-8 تناو التاريخ العربي الى أيسام المعتصم 4 وأن يعض 
.مامري كخارفة بن خراط و اليعقوبي والبسوي ( /لا؟ ه ) والطبري» 
بلرك.! هذا التاريخ إلى غخترات تالية بين الوائق (ات »9؟ ه ) 
والناان ايه لوال وا أم أن البلاذري بار على مكل اهيلي 

سشالا]ة ا 


النسب مكل صعب الزبيري وأمسن الكتدي ١‏ لقد معنا لاس 
المرب ف الديو أن معد قدوم الفانيينء ولكن سن؟ لم 2 
حديا الا أيام المأسون 3 ثم بسع المحتصم فأمسقط أ 35 


الديوان . وهذا يعني أن تسجيل المتاتلة الشرتء انون 1 
مطلع فترة ! تحسم» مها يتبعل التوتف فى اطار الاذاب “ليم ١‏ 
في الهيكل والتدرج 


وتيدو ميزه أنساب الاشر اف ا أنه تدم تاريكا للتكارات 


العمرب ف مختلف الحقول + هسم تاريح الخلافة راسي 5 500 


في سعة افقه وثشسموله . 


وقد افساد في تناصيل خبلته .من نداوط تاريئية ,0 * 
اساليب كتب الطبقات»وكتب الاشباريين» اائة لكتب الأتل ال 
ولئن كان هيكله هو اأنلار الاثساب“*فان عتاويله الثرع 1 لنايات 
الدامة في فترة كل خلينة»تذكر يمنارين كتسب الأكا نيم 1 
عنين أن تناوله للسيرة ولتردتيات الاشراف متأثر باك الار ا 
والحلبقات . ويلاحظ بين انساتذته المدائنسسي ( 555/552 ) مس 
الاخباريين ©» وابسن سعد (0 .666/558 ) صساحلب اللليتات 6 


ومصعب الزبيري وايسن الكلبي . 


:أفاد البلاذر ي من كتب الاخباريين »2 لشاسة اباي لانن ' 
(١‏ برواية ابن الكلبي أو مباشرة من كتبسه ) وعوانة ين الدن © 
وبصورة واسشعة وسسسن المدائني لارام الاول عن الك أء 1 ما 
عنه مباشرة أو بالنقل من كتبه ) . ومن دراننات انناب المائران 
في السيرة والتاريخ مثل عروة والزهري وابسن انان رالر ادن 
وكاشه معتيك اين فسد © كيا أنناد ا اسل افيه 
أبسي اليتنلان ومحمد اين السشائبت الكلبي» وادبه بسكا سأى لومم لم 


ف 22 


واضاف اليلائري بحوثه وجراساته بالاخذ مان شيوخحه 
ومن روايات شنوية آخرىي » وأفناد من أسقارة لي جمع روايات 
محاية موثتةه من افبياخ الملسدن التي زارها ف الشسام والتفسور 


ولادرنة »اضيانة المدن المراتية . 


وااسلاترى يدقق مصادره © ويفاضل بين الروايات؛ويبدي 
أيه أديانا لتوئوق رواية . وقد يورد صورا لرواية بأسانييد 
مخنادة لأظهار .جال الخلاف » ولكنه كثير! ما ياذذ مءلوماته مسن 
مجصوعة ا عصادر ايعلي خيرا متصلا - ويبدو أن النظرة الى 
الم 56 السنايكين ( من أخباريين وأصحاب مغازي» وطبقات” 

ليها 

وتار شعو كارين ( اسمتقرت لع عمر وه ومكنته من ذلك 5 وهنا 
محناة ' الالأذرى عن الملبر ير ل أسلوب» التاروخي 3 فبيئها وعكر؟ 
العابرة, اساسا احسد مصادرة 3 صدر الاسلام ( كابن أاسحدق 
0 لك 5 يا 3 حي محكئفب 5 الثورات الملوية ( سم يضايف رواياتك 
فرحرة أرعلي معلويات مكيلة أو مباينسة »2 ييني البلاذري قاءدة 
معلوءانه على ما حو متبول لسدى مجموعة من ااؤرخين ليعطي 
لخرارا ريداما ب رقالوا ) » ثم يورد روايات مفردة ليتمٌ اخياره ؛ 
وفع لوبي اسم الاحبية فى قوسم البلاذري 5 وفي حين يرك: 
الطيري, على المدرسة العراقية في اخباره » يبدو البلاذري اكثر 
استفادة من .درسة المدرنة خاصة في أحداث الفتوح والاحداثك 
التي تتم.ل بتاريخ الامة في الغترات الاولى ؛ كما انه يمطي 
اعدرة خاسة اروايات المنطقة التي وقم ذيها الحادث»ويتئكها 


بروايات”: إخرى خارجية . 


ويحقااق |ابلاذري ل أيراد التواريخ والارقام 34 ويراعي, التستلبطل 
الخمتىى ل عدا ممالا حيث يتتضي «يكل النسب؛ التتديم والتاخير 
الل م دماوية قل عثدان ؛ وترحمة عمر من الخطاب متاخرة ]. 


وعند حديته عن كل خارفة يتناول ماوتم ل مهدء من أحداث ؛ 


اا ا 


كما على يفماليات الاحزاب السياسية 4 وءة اسه المسوارعم 0 
وهو اأفضل المسادر عنهم واوقفاهسا 3 سيقن الآء الى 


ان ثتانة البلاذري © كياأ نيدو من ماده 0 8 وم 
اكتغاله بالترحيةءوين مواهيه القسرية ع شي الى اتسخم 
بين الاهتمام بالدراسات العربية والاسلاية»ربالتتانات 231 
سذآأ مع تركيزه عل نى أحوال المسرب ودورقمم اأثان: 5 14 0 0 3 
وهو لذلك يبدى ن اهمايا بالنواحي الامشاعية والنااارة راث 
ف 2770 فييا يبورد مِن .تشلنات شمرب: رك 
ايراد التسائد المطولة . 


وليس هذا يحال تتليل كتابيه الشام © يك ادن ل 
ملاحئلات موهزه ( طاريم تاريخ الكلتساء ) . 


م دان مبزة البلاذري الخاصة بالن.سبة لللؤرشين المماسرين عن م 


كون انساب الاشراف تاريثكا للاثكراف العرب في :, 
في موقع نسبه ؛ء وهو بذلك يسّر عن اتسال سيدا التاريم ' 
ويرى في الاشراف مركز الاعبيسة من هذا التاردكم © ويعرر مان 
الننلرة الاجتماعية 0 عند 0 . وشووق نرايسه ونا 21د 
من اخبار وآثار> ممجم شتم للترادى العربية ( يثابه الماب., 
الولنية الكبرى الحديثة ) . ويمدن ترايريسسية وليعه قد 
الانتباء»مثل ترجيته للأهلف من قيس (إى ]ا سن أككبد ١(.ل'؛‏ 
وللسجاج لق ؟ من 15197 سدامه؟! أاضائة قل 1 
والوليد ) > وليعشن الفسسحاء 200 القكطية افيه 
(ق 9ص ١.97”‏ س5 ) واكثم من سيفي ( عن آلا.ا ند لإضالء 
والفرزدق ( سه الام نس 866 ) وشرير ( هن اك 11اآاد 
من صفوآن ( ص لالاة سد 51541 )1 . وقسد يفيشن في الترمية لان 
من المعنيين يحقل الاختصاسس.'كها في ترحيته لاني الأسرء للنكا 
(ق ”5 صصى .الا ١7‏ ).وهو ذلك يكشنا عالرسا عن لأسا 


الآقسيسسة . 


سا # ]1 نسم 


وق اتساب الاشراف ثروة من الاخبار عن المسلمين الاولين » 
لرذكى ف كل ترجية دخول الخسشخص في الاسلام» ومزاياه)ودوره» 
ومداة: 4 والديساره الخاصة ؛ وهي ترجمات مسهبة عادة » وتختلف 
احرية عل دوسا حسب دور المترجم لله . 


و الدلاذري بأمور القبائل في اطارها لنسبها » فيقدم 
ماو مات واسعة عن تريثي قبل الاسبلام وبعده»4بتفاصيل لا ترد 
عاد عكرن كشر ء ويتيّه الى أمور «لريغة ( مثلا في حديثه عسن 
عرق إن رريعة بن عبد كمس يقسول : « قيل ما ساد قرو ملق 
كار قدي ماري اا الست " لق اا ص .4 »2 وانظلر أخباره عن 
محاراة +ثان بنن الحؤيرث أن #تراس في قريش»ويرتبط بقيمر 
الروم لق ؟ من 188 )2 ومئسل اثاراته للايلاف (ج ١‏ ص ١م‏ 


01 


ودعتدم اللاذري بأيام العرب»ويعطي معلومات مركزة ومهمة 
عن وجموع ة .زواريئل بوم ذي نجب (ق لص 051764 0. ول 
!)كعء .وم غيل اادرة او صحراء فلج (ق 5 ص ه؟»ء ) ويسوم 
لحتس لق 1 عن 5151 ) وييم ذي لوج رق اصن 54ك سا لعقلعء 
دعوم أأروت لبي م حن 5148 - 1 ) . وداحسن والغيراء رق ؟ 
05 لازا اووس لاسر بإ قز لمرو لاصوا او وي 
بولخة لى امن إلزر ؟)وروم النسار ويوم الجفار (ق » 
عن 14ل ) ؛ وأيسام الفجار ويوم ذات نكيف (ج ١‏ عن 78 ) ويسوم 
أحاة ام امو ١٠--5؟)»4وبوم‏ قسمطة (ج ١‏ ص ١.5‏ ساكو 
١ 5‏ حجن ٠1٠١‏ ويسوم الحريرة أول أيسام انفجار (ق 5 هن 
)4 ويوم نطاع رق ؟ ص 8355 ) ويسوم الشيطين (ق ؟ من 
حكه ) ويسوى حيلة (ق كص 66م 7ب ؟ »لمم ) ويوم اوارة 
,+ دن 411 هس ل ) ويسوم قشاوة (ص 5666 ) ويوم الكلاب 
الاول (3 ؟ جر لاكم ) ويسوم الكلاب الثاني لق كص ١١الاه؟»‏ 


6 4. هد ذاوتهو أذ ارات لكر ايجازا لايام آخر ى ( مثل يوم 


0 


حورق ؟ سن .6ق ) ويوم اليناءء لق 1١١515‏ ) وبرن رحريى 
(ق ؟ هن 99م ) ويسوم الخبيط لق كاسني ١1410‏ ) ويدوم اناأءان 
رق كسس للام) . 0 


وهسو يورد مقتلفات في .واشم عسدة من تتشي عرس 
والنرزدق ( انلسر ق ؟ اص 1514 2 .511 ) م ويلاخل أن الله 
حاول الانادة من أكثشسر من مسدر في لثيار الايسان ( الطر ىق ١‏ 
هن 1150 ) وقسق أسلويه ؛ ولكن يبدو أن شيل اعياته كان لل 
محيد ين السائب الكلبي وابئه هكلم زن ؟ سن الاكء لالت )؛ 
وهو قليل الاثارة الى أيى عبيدة (ى 5 هن (11) - و2 
يأخذ عن راوية من البسدو ( مثل مراشن ين امبساعيل 3 1 مي لاقثا ) 
او يكتفي باثشارة عابرة ( مثل « قسال يعشلوم ق 5 مسن 511). 
وهكذا يحفظط البلاذري روايات مبكرة عن الايسام توازي روايات 
محمد بن حبيب ( عن أبي عبيدة ) ) ولهذا اسرية كاسة . 


ويتحسدث البلاذري عن الشؤون المتاتلفة للتباال حبرل الامسان 


5 
1 


سن غزوات اعتيادية ( مثل غارات بلسي شلية بن برموع على يني اند 


(ق اص ه«"لاس 5 »2 وانظر .5ه عه ؟ )2 الى لكات زىتاز 
حلف قريش مع الاحابيش وظروفضاق ؟ مسن ؟آلا 2 اراز ) :أن 
محاولات تسار مهمة ( مثل مقتل حُجر بن دي على يلد ءا 
ومحاولات أمرىء القيس للثأرءق ؟ سن .الا سه ١‏ ) إلى تاؤرن 
أخرى مثل الاتفاق على جمل ولايسة الوسم والانائة بالناين إلى 
يني تيم (ق ؟ من 1.011 سه 5 )اناسل ملي معاريلت طاريق 
عن الرادفة لدى المناذرة؛ومستاها؛ زيوالة رتفدو اء انان 2 


اس 


لاق اسن لالش شيو اد 


وبورد البلاذري معلومات بالفسة الامية من 01 نايت 


خلال الترئين الاولين ( انظر متلا ق 1 سن انلا ؛ ايك ع او 1 ) 
ما فق ذلك امسن الحتاف قِ البادية على كسا د ا 


2 1 


وحركتيذ )4 كيا؟ واكم معاومات ثميئة عن نظرة المرب الأرضش, 
لله تحول, الاكرافه اسن ارستقراطية ملاكة 1 وعرو 5 اليمسة 
اللرفين التلن أمصوا بماء النواحي عنا وفي كتابه نتوح اليلدان , 


اه رمعاي معاوق عات غنيسة في الناحية الاجتماعية ( انظر 
3 5 عن 1.2.65 4 .هلا ) . وأخياره عن حركة التبائل وانتتالهيا 
من الحزيرة لير الامصمار لا مثيل لعافي الثسمول و التفاصيل والدمة 
وان ا الطارري لديانا في السعصة). 


ويستند ااملاذري في .ملوماته عن القبائل الى ابي اليقظان 
(عثاكممام ) لدرجة كبيرة 4 وياخذ عنه عادة يمبارة : قال 
أبسى الرتظاان رق )ص ١‏ لالم > ١‏ ) أو « وفي رواية ابي اليتظان » 
لق ؟ من مام ) » ويذلك يؤكد الاشارات الى أهميته ودوره 


تشع وميه 


عمط انمه يأخذ كثيرا عن ابسن الكلبي ( هشسام بن محمد ) 
برواية مبائرة ( من ابنه ) أ بالاخذ من كتابه ( ق 5 ص م6 ©» 
٠١‏ © 184 ) ويءتيد عليه اعتمادا واسما في أخباره عن قريشن 
قبل الاسلام . وياخذ عن ابيسه محمد بن السائب الكليي برواية 
اين عشيام»او بالاخذ عنه مياشرة ( قال الكلبي ق ؟ ص 76 »2 55) 
وببذا يؤكد وجود كتاب لد.د ين السائب في الاتساب ؛ وهو 
ماخ عتم اناق نا دون أششارة واضحة“مئل تعتقييه : وتسال غسير 
اللأري فى اثرحام ) ديدي تنضيله له حين يتول * « وقال غير 


لكاب ع وفول الكابي أثبست 6. لق ]ص لآم ). 


واذا خسان البلاخري في فترة قبل الاسلام يتمد ملى روايات 
دركية'فاته فى النترات الاب لامية يستند في الاساسسن في اخيارم 
الي ممدادي معتعحدفؤريداه! ب ( قالوا ) ؛ تمضدها روايات فردية 
0 جم !من 515 وما بعدها ) . ونكتفي بالتمئثيل من 


ل 0 


9 


السيرة . فقي هين يستيسد الطيري على مسيرة ابسن الاساق + 
فان البلاذري يمتيد بالدرجة الاولى على الواقدي يناميةء يعد 
من سعد 4 أشسافة الى رهدوعسة أإى مؤسسسن مترساة 1 لازن 
( الزهري 6 رواية ؛ وعروة بن الزبي موالي ٠١‏ روابة ) ١‏ لب 
أبن اسكق فيرجع اليسه بقدر متواضع-1) رواية) . ود 01:1 
تلنلر الى اخباره عن يدر لثرى أن سلب مملويائه يرد كت ع 
*قالوا ( 14س .61151125 .]مات ). وسبائب ألران 
ترد اخباره عن الواقدي 28-551 154 217.01 ه٠2"‏ الم ) 
وياخذ الاخبار عن ابسن سمد مباشرة ؛ كنا ان جل اشبان الواتدي 
يرد في حديث ابن مسمد'وبمنها بالنتل من كتيسه « قال الوائتىق 
سن ١١5‏ و 555 وبمدها ؛ سن 1168 )سن 2.؟ ويسوه ال روسن 


يتسم هذا بروايات فردية مسندة عن يحدثي المدينة ورواتنا . 


يبدو أن البلاذري تومسع في مفهوم « الاخراف #وقيسى لا 
يقتسر على من يأخضذ شرف السلاء ؛ ولا على من يلت ب الس 
اشراف التبائل »؛ كما انه لا يقتصر على من ماجل اي دتاوان 
المقاتلة الذي لم يعسد يثسيل الا جزءا من المرب في الاتسار : 
أيسام المروائيين » بل انه شيل هؤلاء سميساءر اناا اه لساررة 
خاسة الى من صار له دور في المنياة الما ةاسياسية انار 
وفكرية ( الشسراء خاسسة ) . 


وهسو على سلته بالسياس.يين يحاول أن يكون .يكار ؟ ؛ 
ولءل سلته سلذه افادته في الاطلاع على ررايات دلكاية يام 
الدعوه المسباسيةكوعن النترة الاولى » وف الانادة ن الدرارين . 
وضو على السوم محايد بتزن . وهو في الاثباب يمير تك 
نللرة اجماعية عربية الى دور الاشراف المرب في تاريم الاناة ا 
كنا يمر عن اتصال خبراتها وسيرها . 


ل. فس المزيز الدوري 


سا ] ا سد 


3 مدن 
2 العلوم الطبيعييم 
مشاكل يطول 


تدك ار احمد سليم سعيدان 
(عتموكمع املغة العرمي ةردق | 


1 


١‏ -. في تقدرري اننا تجاوزنا مرحلة الدعوة الى تمريب التعليسم 

ادل 0 4 والتغزل يمحات 1ه 34 والتأكيد على أنه ضرورة ترموية 
#2 

وتومرة أ فقد عتدت .ن أحسل ذلك مؤتمرات: » والقيت يحوث ومحاضرات + 

واخاترك فق ع -ذا لأغسار باحثون اجلاء » من العرب ومن غر المرب . 


اق الهم غ6 ا حال © ائسه لم يعد يجدي في هذه الرحلة 3 


2 


2 0 


دعداد مح أي" 5 ا 4 ولا رهاكدء منشاوىيء التعليسم ف الجامعات المريد 
مغير الافسة العريية . مان يكن أحد ما زال في شك من جدوى التعريب 4 
دغارة الأمر م16 دي أن «قال له : كمال تحب ثم تدكم على النتائجم : 


اذا تجاوزنا .رحلة الدعوة الى التعريب © فذحن اذن في مرحلدة 
التئنية 4 واذا كنا قد أجزنا ان نمسك » في هذه المرحنة » عن الخوض.ر 
فر تاررد التحريب ومءارضته © فلا يحوز لنا » ونحن نخطط للتنفيذ »> أن 
تتجلعل, حدم اامارفين ودعاواعم . وغنيّ معن البيان أن دعاو 
ا 


العارشاسن نجلها تسازلاتهم : أين المصادر المربية 5 وآين ااراجع 


آل 12-1 عأاء تالور الءلوم 5 ثم أين الدوريات المريبة 1 عاية 


الام "2 1 


لني غلم! تنكم أرحائنا 1 انهكبارجاز» يريدون أن تكون ااكنية العربية 


0 ل 


في مثل عنى المكتبات النربية في الكتسب والنصرات. الماءية 
مطلب حسق يتبقي أن نتسعى لتحقيته جاعديسن : 


م ابن صل 


ولكتسي أبادر الى القول بان تماؤلات المعارشين ١‏ على وماسيا ١‏ 
تتفي وراءها غير ما تنلهر ٠.‏ وائسي »© وقد سيق أن لششلت مم ركام 
لي ممركة التعريب في تلر عربي حدق » على يتين ان 1١‏ لااللييه 
المعارشون هو التهيب والتحرج : 0 ال بالاناوزية و يه الى الاي 
مهسا بعل ؟ فيه لها منتدود © وقوم ا لد اتل التالى ؛ ولكن أن 
مكتور > فلماذا يشوشس هذا الملى تجرية التعليي بالسريي ا .ران ١.‏ 
يكتشدي فوق تمأسم ومع اشاتها » أمتذكار : 0 الس ازي 1 
يتشى ١‏ معط , بلئة قد يتقئها مللابه اكئر 00000 هادم الأعاوة 
الياطن هو في اقيقد وف وكمسال ؛ وقد 0 اعثي هياذا! الذيف 
مسدء التعريب . ولكن يبقى أن المطالبة بابتاء الكتلب والنثارات الاة 
تحت متنئاول يد القارىء السربي أمر لا بمسد من السعي الدات. لشاقيه . 


؟ س ولقسد سيعت قولة حق قالها غير واحد ؛ ,ؤداسا ان 
التعريبف خطوة سياسية ينبني ان تأتي بقرار سياسي من مالل . وف 
يقيني أن هذا القسرار يسلي التعريب دعيا كس ! ؛ ولكن ناي 201 
من فثل التجرية الاولى) لمجسرد أن الجنود المسهولين الذيين بمارت 
التمليم في قاعلت الدرس لا يربدون التمريب اسل هذا ال , !: 
اشرت اليه . قبع المرسوم السياني الذي يأيسر والثه 0" 
بحاجة الى شئسة 0000 الداو: داعم 
عنه ؛ وترقتب'من حيث تشعر أو لا تكاعر تنفيذه» ؛ وثيكى أرسا يسا 
الى خسلوات تَهِيّىء الاسباب للبدء به وللسر فيه . 


هعثالك تحلوتان رائدتان خلوناسا 0 الاردن 4 وى السن عدا 
عذه المشاكل التي أاحستٌ اليها . ولابدا بثانية التالومين © 


أقدم رئيس الجايسة الحالي © الدكتور تاشر الدين اقناي نالا 
التللب الى يهم اك كلية العلو, فيها بالاسر اع فشس فقيية التمليىن 3 35 ا 


عد 181 انا 


ومتل, الثيس, : عل اقسر ذاك مجلم الميداء ؟ غقال : وما لكم وله ! 


وى !1 00 4. أأعق يَ أن تعام بالعربيسة اذا هي أرايت 5 


ول-! عرف أعضاء هياة التمريس في كليية الملسوم أن رئيس 


المادمة يب اند التعريرب ورا يطليه ©» ارتفمت اصوات الداعين له » 
وخنتت أمدوات المعارضين . وان كليسية العلوم في الجامعة الاردنيسة 
تتطام الآن أن تبسدا التمليم بالعربية © في المام الدراسي القادم » في 
للسنة للمارمرة الاولى »2 على الاقل . 


ولا نت أن خطوة رئيس الجاممة الاردنية لم تكن لتنجح لولا 
خارة سيقتها ومؤدت لها البسديل تلك هي خطوة مجمسع اللفة 
المرية الارد 0 ع وأكئرية اعضائه ومن رجالات الجامعة الاردئنية 3 
قلأت أن 1 مدع كان قد شرع مترجمة خمسة كتب 5 العلوم الابناسية 0 
اخدارها أائذة كايية العلوم انفسهم على امسل استعمالها في السنة 


الاولي الجادمرة »© وبعفى الثانية . 


وتسد أءَامُت الجامعات العربية والمجامع اللفوية يهذه الخطوة 
الني خالها مجم اللفة العربية الاردني © وتوالت على المجمسع تب 
التايد وللت ميم من مختلسف الجامعات والجهات . 


0 غنَن عن المان أن امسر ترجمة الكتب الملمية لا ينكضي 
مترحدة حمددة كنب » ولا عثيرة ) بل ولا الف ؛ انه عملية متواصلة دائية؛ أنها 
بدائة > وليسى له! نهاية .انها تمشي مع التمليم الجامعي جنيا السى 
حنبء 4 وككتمايم » يسليها كل جيل ؛ مم صئوة خبراته © الى الجي.سل 


للنكىي يأييه 


5 أواء مل هذا أاترن 01 قسام واحد سن رواد ما يسممى بالزنيضة 
العبرية الحديئة > يترجمة كتاب انكلوزي في الهندسة المستوية . ولمل, 
كن نايد عر الكزاء., » نقد تتالمذنا كثنا عليه 4 وكيا تمرفه عام كلمب 


«اعحول والاتئاز * 2ل ولد عاثت هذه الترهية دحم لمهه رن في 


ا- 99 لم 


اوسن اشرق الشاني مولت لب اللندل بوتونت عن رسيي 1 10 
مسن بعده الترجمة 'تطيع المرة تلسو ااسرة ٠‏ 


يثشل هذا لم يعد يدث ؛ اننا تسيكن فى مسر 
الملم بسرعة مذهلة » وتتجدد وسالله وسيل عرشيهة وتوما.دله للشنا 

فها من كتايب عمسي يفيك لرياح التناور اكثر سن 00 3 0 
مَمَيدها او كَبِيْلَها يطرّح على الرفٌ ان لم يبادر اأزلة الى ترد اه 
على شحو يتفق مع ما ان كيد من معاو ا وشضشرات 2 اجن 0 
لذا نحد الكتب التمليمية تتلاحق»ويزهم تا ع1 ا 
كتابا موفقا بالاسن © يسقط اليوم في الميسزان ٠.‏ 


وليس عدا التقير المستمر نتسا في الفكسر العامي ؟ ولكلة من 
لبمه وطبيعته ؛ اذا كان الدوام والتلود عدف الادب ؛ تان التتلبور 
هدف العلم . والتحلسور في مقابيسن العلم شو الحياة ؛ والمياء ٠‏ 
الخلود . نظرتان مختلفتان»ولكنيما تلتقيان في الافق اليس ..:. 


مما تتدم نُخلص الى أن ترجية الكتب التطربية عونلل يي 
يكون دائما مستمرا لا ينقطع . وهسذه شرورة تزداد الاك رمم 
مضينا تَدُسا في تمريب التعليم . ونحن نراعي في الوقت لنسه ان : 
يواكبين » على قدر الطاتة » لتيكسار التلور المااي . 


ناذا اشننا الى هذا السيل من الكتب التسلييية الذت. 
المطايع »؛ كتسدب اليدوث العلبية والدوريات وآموات لارام 1 
اننا ايام امسر جحلل يفوق كل وصفا . كدان ما قاس ويف يناان عام اله ب!ز 
من الفكر العالمي الرصين » في الدتيقة الواحدة © الى عام قل ..! 
واحد ليلغ هذا المحلد حهحم المرسوعة البريطااية 


والمكتبة العربية لها علينا واتب تزويدها .2.517 أأما 
والتارىء السربي لبه علينا وأحب 30131 هزا ان 7 ا 


واحب 9 سد ين الاسطلاع فيسةهة إذا كنا شبحي أن تكورن الاصيال لك 


ست :#0 جه 


لاسي البراويا هم لعتليته . واضطلامنا بهذا الواجب: 
زم ابر قدائية متصلة . 


ادي أوجلو ألا وطن دسي ف ا تخمسي للترجحمة خاطسست 
ل امم 98 توحمياة العتبي التماي. ية م أجل التعريب 6 وترجمة 
لض اأدااي الذي ومسمتهدف حاق اجيال عردية تضيف الى موروثوبا 
أفرم لحطف ا م الذي تعتزن يلهاذهرا ووعيا اروج العمر الذي 
لحيكن مه - امشكوس أن ذا» غر. سا وين الومتين 6 ولكن, يخطى, من 
وحان - الخمايم ردكسن أن مضي ليما يدءزل عن الحيساة 0 أو أن 
1 عام في اج عدي يمكن أن أيقهم الهم الايجابي البئاء يمعزل عن ذكر 
ككضكى ار أققيه دكون كثمرة قانت من شجرتها © مهما تكن حلوة 
لمكا امم 0 واحدا » اما الشحرة فتطهم الناس أجيالا وأجيسسالا» 
وتفيء لاوا عأ 5 مستظطل ٠.‏ اني أتمئى ( 9 أن يكون تعليمنا 3 اح لمسسارا 
يتهناة ! الخاون 4 سل كارا قطني أكلها الشهي وظلها الظليل ورولةه1” 
1 من النضمر 0 أعل ا لاضن يمتنا التربوية التائمة انها تقدم ثمارا ضهية 


اخثر 1 تعرمن اكمجار 0 نديية . 


؟ انحن اذن أمام واجب دائم لا ينتطع »؛ هو واجب الترجمة . 
وامسر (اترجءة لا يجوز أن يبقى نوضى بسلا تنسيق ؛ كيلا تصير الترجية 
أقارمية 4 وكيلا يعدر الوقت والجهد يترجمة الكتاب؛ الواحد أكثر مسن 
م ؟ دون ميدر 4 وكيلا تنزل الى الأيدان مصطلحات متضاربة تدخانا 
في حداءة اأقابلة » وحساسيات الاختيار: والفاضلة . 


الالسوب نرج.ة التتب الجايءية ترجمة تشرف عليها الجايمات 
لأمرلية 6 وبل 45ا الجاسم اللتوية . والترجمة لآ تتم بمجرد أن 
00 ماده الكتان الي ٠‏ الع ية 4 غلا مسد من طباعة “© ثم لا مد من 
فى ام فيل م الجادمات وااجا امم بالترجمة »© ثم تسلم أمرها السى 
حىد آألنكم التحارية ؟ إن كان وتحتم هذا في حالات » نهو لا ينمي أن 
كي لا ختساد اأتمايدية التي نؤاغها أو نترجمها لابناتنا الللبة وزملائنا 


ا سف 


سد #6 الس 


اذن تحسن الجايعات والمجايع سلما اذا سي انهاات 
للتردمة والنشر » تُعْنَى بنشر الكتسب التملييية بائيان تساعد 10 


تيسم العلم» ولا تستهدف الريم الوفسم . 


منت رحن الااونتب عن النان. أن اأيدف "الكدن رالذه يي 
اليه هو تعريب التعليسم الجامعي 0 ومن اسل التمر يني سكماك امار م 
فكراة:'التزجيئة: 6 وكشرة بجكافب الترييلة و اللشيين 


و غنسي عن البيان أننا لا ينيعي ان تؤحدل التسريب 3 اد 
506 5 . 3 9 535 
وو متسر 3 ونكيم ى كل جاممة او يمع مك ا للترحية وال 0 


5 


ان ما أتَدُمْ عليه مجمم اللشة العربية الاردئي منادرة ١4‏ 2 
المجازفة » وكثير من الال . كسان يسةهودف وشم 28 فو ااي 

في الجامعة الاردنية من أن يشي مم المللاب في الداللة الأنلن الات 
على نحو لا يختلف كثيرا عا الفسوه في اأرحلة التوجيبية . راثام 
شك ان تعريب التعليسم »© مهيا مائدته التردية ؛ يمكن أن مني عمتى؟ . 
ولسبو برعاي 


اليس أمسرا هينا ان تحاشر وتشرح وتناقشن بالعربية 1 نان . 
ذكر مصطلحات أجنبية» اذا لزم الامر »؛ قم في ذبأية الللانا 21 
الطالب الى مرجع أجنبي ؟ لأن اقول لللابي : ستتابلكم في سذا لان . 
مشسطلحات جديدة 3 اليكسم تائية بها ويعانيها الذر. 6<ظ ل 
واشين لنهسم الطالب من أن أحاضره بلفة لا نميا .ثب لاله ١‏ 


كتاب يخول درس السلم عنده الى بحسث في التليوين . بنك لان 
دكين أن الرجوع الن كاب أجحشية أفشكن لا متدوسة عله نا ىل 


الكتب المترجية ؛ وهو أيسر سيتزايد كليا صعدنا فى سام التنلن !لال 


5 سب ويشاكل الترحمة والنصشر اليست سبهلة :2 وى 
هي كشيره متشابكة ©» آذ مسف .وا برقاب يعدن 4 و ذا نااى . 0 1 


التفكر فيها تنكيرا صافيا بكاء © احلليها الى عواملها الرلية .ار 0 
عواملها الاولية ا الذي فترحيه ؟ومن الذي مشر لالم آومانا 56 ار 000 0 


صصا | 3# مسبم 


بعيارة آخر ى : أبحث في امسر الكتب التي نترجم » وأمر الاشخاصس 


الأين يتومون مترحمتها! 6 ثم امسر فشر مذء الكتب 5 


١‏ س امسا بمدد الكتاب الذي يترجُم » فبين البيروقراطية والمركزية 
التي تدعو الى مجامن عربي عسلم يقوم باختيار الكتب“نيوةمنا في بلطم 
الاعراء ودواءة اخكلا الاذواق والمستويات ؛ وبين فوضى اأابسادرات 
الفردية 4 كأن يقوم كل مدرس بترجمة الكتاب الذي يحلو له ؛ ثم اذا 
1 تحد الضاب الواحد أكثر مسن ترجية واحدة » أرى أن نختسار طريق 
لأركونات اداه ٠‏ ذفي الاردن »؛ مثسلا » يقوم المدرّسون باختيار الكتب 
التي نمع نون بترجءتها من أجسل التدريس » فيعرضون قائمة بأسمائها 
على مجلادن الإقسام > فمجلس الكليسة ؛ فاذا اقتئع المجلس يجدوي 
ل ف 0 «معن الاعتبار عمسر الكتاب الحالي من ناحية » وامكانيات 
الذاليف من نلدية لخريى »؛ يتقدم يطلب الى مجمع اللغسة المربية 
الأردني 4 غاذا أقسر المجمع الترجمة“يخير بذلك الجامعات المعربية 
1ع ا اله :*وم بترجمة الكتاب نفسه . فساذا انقضسى سنتان 


9 


عام تخليى التكلن ؛ تمبسج الجامعات والمجامع في حل من أمسر ترجدته . 


فسا كلث لكل االاورة التي يمكن أن تتوم في وجحه هذا 
التزسيي اي 


بكرة م الجاممة التي لا تجد الى. جوازها مجمعا مستمدا للاشسراف 
على ترجمة 101 توحصلي بترجوته من كتب وعلى تمويلب» 4 يمكن أن 
فك عرشي ماه ممكايية ترجمة تقريه لهذا الغرضس 4 كحي يتولي هيمة 
الجسم مكحا متاكيد! ساطائه من الجامعة ذاتها . 


كلش 1 اسابل على حسق الترجية » اذا امكن » امسر ينمغي, أن 
تدع ليه لكأن اسم ومكلتي؛ الترجية ؛ اذا تعذر فمن حسن حتائا 
اننالم ترط مايا واتغانية حق اأؤاف والناشر ؛ يكني أن تذير الؤليف 


لو الكاكني الى اتا 1 اليا أرغب في ترجمة الكتاب ؛ وايمن علينا يمد 


ل ا 


ثالثا : ان النظرة الواقعية قد تغابر توسيد الكتاب اليا.. 
جميع أنحاء العالم العربي . ولمل في أن يترص في الموش وم الواء 
من المستوى الواحد » اكثر من كتاب »؛ خيرا ؛ نأبنازنا 1 2 ان * 
مقررة والى مراجع ؛ وإن مسن الخبار أن يكون كيسة .ربع راء 
اليه الطالب واللارس . 


رابما 0 نسي أن ملسايخ_ التاليف الاعودل مدر ب 00 : 5 2 
الترستة هذا تسمل كنات وولع .ذايا « تت ان + 
الترهتية أن بون سذا الكتاب من بامساوق) افيف املد اع 
يجدد وجب بير ه دون تردد . ان لج ينان 0 تؤائه ل ديه ف ١‏ 


: 


شايسا : بالتأكيسد : ماا كل قرعدية مشبولة 6 ل ا سيت الاك 
ولامن حيث المحتوى ؛ فكسل كتاب ُيترجم او ولف لليقاني ان 7 
على لجنسة تقديم سهد بسلزية ألغتسة وصحة تمن 5ه 


نب س ناتسي الآن الى اشتيار المترسين ١‏ نوؤلت اونا من ل 
الجاسة ؛ كل في ميسدان تشسسه . والاسساتذة يليم :! 
الترجية ؛ واكثرهم لا يقدرون . اما اولئك الذين يتدرون :إن ' 
نقد أوتوا موهسبة عالية؛هي القدرة على موس لنتن دي 
وعلى التمبير بلقتهم على الأقل تسبيرا 
على أن يكتبسوا للمجلات السيارة متالات يتقاشون عاءوا كاراب ملا 
فان لم يكن المسردود المادي للتوجية عنويا كه ل مولام 1 
الى كتابة المقالات ؛ وان سم لم يترجاو! قتل .! تدعو اليه .(أ 
النشل . لذلك لا بسد من حافز دي يحتزس, لا 
يتبادر الى الذهن اعتبار الترجمسة الناجمة ميررا تويا كانه . 1 
أقولها بكل ما ايلك من قوة ١‏ بها يلم ترسيينا بالبحية “1ل 
الاسيلة ؛ فسان الترجمة الناجحة أكثر منهسا نائدة واد 


500006 0 ,م 5 
ولسذا فاني ادعو الى حجملها مميز١‏ يستدعي التركية ل 


ع 


سم 37 اسيم 


ألا “افين لا يثمرون على الترجية » فلا ينيغي أن تدير لهسم 
أير:! ؟ 11 'ن الترحمة تتحسن بالمارسة » ومن لا يتقنونها الآن فتد 
يتحنونه! في لأستقيل ؛ ولسذا فهلى المسؤولين عن امسر الترجية اذ 
والاء يكتى من المير والدكية والاثاة عساهم يدون بعد حين أحسن 
حكلا . إن من واجبات مكاتب الترجمة أن تساعد على تخريج أجيسال. 


عد 0 بتتتوظ وها 5 


ونمسدد تخريج هذه الاجيال» اقترح بقسوة أن يكون من مساتات 
كل تسم مداق واحسد على الاتل يقتضي أن يتوم ذيسه الطالب بترجمة 
كنل »© أو عمل من كتالب © أو بحث في .يدان تخصصه . ويمكن 
ان تحيم هذه الترجمات وتنقر . واذا خُطْط لمثل هذا المساق تخطيطا 
عاليما م تميكون ما ذل ذيه من جهد مثيرا أكثر مما نتصور . 

واود أن اثنير الى العدو الرايغى في المحتل من أرضئنا 
بمئل هذا ااذير اذكره خاتوا لهم لفة يعد أن لم تكن ششديئا مذكورا ) 
ونقاوا الى هذه الاهة اكثر الفكر المالمي الرصين»وكونوا لهم مكتبات 
كاسن أغتي العصات . 

.اذا تَستْوّرنا نخالا في ترجمة الكتب العلمية مسلء المني + 


7 


4 وتسم ل عأيه أتفي متخصصة » ف رحاب وجمسيم لغ ىي 0 
+ أىر٠ة‏ ع وثرحه 4 أخرى جسادة بكوم بها طللاب لاستكمال متطلبات تخرجهم, 0 
لمكن الا أو يرتم في المورة سيل مسن المصطلحات: الملرية ؛ منو..ا 
اميه و.0ه! المترجم 4ومتها التديم ومئها المستحدث » ومن هذا 
ادقع 1 قل ورامك وء! ث3 يذهبي كالزيد حقاء 6 برفمسه اللسان 5 
- 
ودع هذا السيل الذي وندفق في كل قطر » من ذا الذي يضمن الآ ننتح 
لعيننا الا وقد وحدنا لكل قطر مصطلحات علمية خاصة به » تكرس الانفصال, 
اللخوى, مثانا عدت الاحداتث الانفصالٌ السياسي ؟ ! 


الذي يضمن ذلك ةرام مكانب الترجمة يتنسيق هذه ااصطلحات 
وحدعها وعرضاها في مجموعات على الجاع اللثوية ) كيما تساعبد 
على, لترار ا تراه متاسيا » وعلسسى رض مالا تراه متاسي!ا. 
ل 0 


واذا كنا ئتردد كثرا في تتييد المتريسين © وشلاب ل: 


قِ ها يروته مئاسيا 5 من معريب أو كن متهسنهك لبا 2007 ١‏ 


كنا ندرك أن مقاهيم يعشن المسبالجحسات عراسي 11 


ذاتها من تعلور »© فينيفي الا نتردد قيسد أذيلة في اشاعد يا 1 1 
اللغوية من مصطلحات يستطلاقة + وف الالساع على القاز ان 00ظ 


يأتي ما هو أحسن منسه . ليست الغاية التي نمستيداى١!‏ نام ار 


على استحداث المسطلحات 4 ولكن الغاية أن سو إل ذا 
المالسم المريبي . 


١ 


ومكتب التنسيق ء الذي يتوم بهذه المهية لب 6352 : 


يكون من العلميين المتخصصين الذيسن يسار كرن 5 الاريية رات 8 


ويعرفون عسما يتحدثون . لذا أرى أن يكون سو تقمه يكنب آلار 
يننلم الترجمة » وينسق المصبللحات ؛ ويرئمها الى المرناييم . 


جه س ويعد الترجمة تأتي الطباعة والنشر . 


امسا الطباعة فد فتتولاها المطيعة »© والتكتولوهيا توابىن, اناه 


1 


اهعتمايا كبيرا © فما قد ثراه الآن أحدث مليسة ل ل 


فاته قطار التطور السريع . ويم تطور الللباعة ياتي التنن انا 
والاخراج وعرض الكتاب على نحصو حذاب . ولتقد الالستنى 1.. 
الميلية والممارسة أن المطايع المحلية تجسد اسيل علبيا راتل 2 
أن تلبي الطلبات المتزايدة : يسن اخراج جذاب ذء ب ليان ا 


باللجوء ال ل ضر لس و 


علاحه من كأ ن المطايمع المحليية ٠.‏ عليئا ان تُدقم مها 11 اح ب" 2 
وهي عاحلا أو آحسلا ف ةس جيب ء 


ولكن الطباعة غالية التكاليف + انها تيلم اررء 2 ان 
تكلمه التر ية . واذا كان الكتاب الذي يترم مايا 


2 و عه 7 
من الطلاب 4 شينا أن تسمترد تكاليقه ف غشون علئتين ا. ولمي 


هذ امه 


يتوافر سئل هذا المدد في غير السنة الاولى البالسية . 21 ١‏ 


مض 2 


ع السمتويات غقد يكون استهلاك الكتاب المتخميصس نطيئا الى عد 
لتحيل العايمة ولا الجيسم ٠‏ <تى ولا دعم الدولة يضمن بقا»ه طويلا 


حمن عزلت .يمتها التغيرات السياسية المحليية . 


!٠ 2‏ أري آن. تتغلون مكاتب الترجمة والتنسيق ».وان ينقد 
يعقيه! يعقنا على و اق عليه ولثم بمدده اتفاتيات . وأود أن 
اثراك تناء ءا, عذا الامر الى لجنة العمل التي دعوت الى تكوينها . 
قد تون احدى اليل أن تستد الدول العر دئنة الغنية مكاتبٌ الترجية 
والتتسيرق فاللدول الاخرى . ومن السبل التي تتبادر الى ذهني » 
والحدرث ماحمر في الكتسب التي تستعملها كليات الملوم »؛ توزيع أعباء 
الترجدة على حذه المكاتب »© بحيث يزرد ع مكتب المكاتب الاخرى 


معكد من التسم وضمن سر ع التصريف»ومو اكبة التغير السريع في الكتب . 


الاادديى؛ عايى كل حال » ان يكون بامكان كل مكتب أن يقُسدم 0 
قوم لارام تر 4 عاى, ترجمة كتاب علمسي يعرف أن عندد االطللاب 
التيم متم انيه اميد عن عقرة ل كل عنام »؛ وانده قد يضطر 
اليم لحياله وترجية غيره بعد خيسة أعوام . ء.ثل هذا الكتاب لن 
تون ترجه » مجدرة الا اذا استعميل على ثعااق العالم العربي بأسيره . 


اي ا :ذم السى ان مكتب الترجمة الذي في ذهني هو 
مكدب ترجءة وتعريب ونشر يتبع الجامعة أو المجمسع ؛ ويرتبط. بالمكاتب 
الاخرى عن ارءق اجتماعات سنوية توزّع فيها أعباء الترجمة » وتُككد 
التخمامسسات والارتالسات . 

ابس في النية طرد اللغات الاجنبية من كليات العلوم » بل انسي 
اري أن قد يكون من الاجدى تعريف بءعض الطلاب في بعض التخصصات 
بأكثر من لفس.ة أجنبية واحدة . وأتا أبيح لنفسي أن انصرف للمعالجة 
الوضام في ,لد كالاردن ؛ اللغغة الاجنبية فيه هي الانكليزية . والسؤال 
الآن : كرف نضمن رفم مستواها لدى أبنائنا » لا خفضه »؛ في ظل 


العوو يت 1 


دري 4 ا 


وانسي انظر في هذا الامر نذارة واتمية ؛ قواءيا النتاءا المسددة (510 + : 


١‏ س أن طلابئسا يأتون الى الجايعة بعد مسئوات عدادة طاوا 14 .؟ 
يدرسون اللفة الانكليزية .مم موشوعات تلييية أشرق -. عودى 9ه 
لل هذا النمط التعليمي » لا يجهلون الانتليزية كلية © ولكام اولا 5 تن 
تتم لهم فرصة التحدث بها بالتدر الكاني ٠‏ ولا قرمهة امتص !ينا فى 
شؤون الحياة العامة ؛ ثم هم ثانيا : يدهلون الاسطلادات والتس راث 


الماميسسة 5 


؟ س في تقديري أن أي مساق يسلى لوؤلاء اللهاب. 4 الل 
الانكليزية 0 و رفسم من يسدق اهم بالقدر المأميرسن 0 
نيد متدرا سكي لوكي سي الى يداف ا يا 
سذه المساقات تعرفهم بال طلسات والترديات الطايية غ ولحاي 
كاأءاتات التقليدية التي سبق لوم أن ترسوما فق لأريكه الا 


لا قسن مستوى توظينيى للفة في * ون النياة للرنن 


#”# ع أن مسا يضمن تحسسيين مسترى أيثائنا الى نف ملبرم, 
باللفة الانكليزية»تحدُنًا وكتابةسو ارسالهم للميشن ف يطل 1: 
لمدة ثلاثة اشهر الى سنة . ان ابنامنا يذعبون اليسو, لاتنام ف يله 
لا يسرفون من لفته كلية واحدة شم هسم فعق ميكة أعدون وسه ون 


الى ملسم بلنته يمكنهم من حشور المحاشرات والتدت 5 الينام اديلاد 


دعت وغني عن البيان اننا 02 ان يعتورمدن اسان كم ا 
الاستزادة المستيرة من المعرفة © ولكننا نملم أن سذء ارايسة 7 , 
الا بتدر محسدود 


يسنن هذا كله لخلق :الى 'تعحة ؤلهاة نمطا اك 
أن تعريب التعليسه ف كليات العلوم © يم اعدلاء ممسات “.يندا ,8 
الانكليزية » يعرف الطالب ياعم المسللتات العاءية ومني اللمب لت ون 


شسام مسأتين أو اكثر سن ميدان عه سطة ع مألانا.؛ 1 


سا 1 عا 


درمه! الظدام على اسستممال الدوريات والبحوث التي تنثر ذيها » 
1 ااعالث! أكثر ممن نتخرجهم الآن أتقانا أو ضوعات تخص حم ,» 
وأقدى أرضما على استعوال اأمسادر الانكليزية العلمية . فمن ثشساء 
مزردط من ل سرهسة الاتكلوزية نارعثى في جسوٌ يتيح له أن يتعلم المزيد 
من الاتكايو.ة تحننا وكتابية ل 


1 2 32 1 أن تعمس اننا أوصينا بان يكون من واحجبات كل طالسب 
ئُّ كارة العاوم أن يمارس الترجمة من اللفة الانكليزية»استكيالا لمتطلبات 


عر يه م 


أر+ةا-و أن أكون قد ونقت قي طرح معضص المأشكلات واقتراح بعر 
الدلسسول ا . 


1 
د. ام سهان 


لد 45 لم 


فب العلوم الاف اشن 
نتسايسا ومشترحصات 
للدكعو مهي ل لبر من 000 
) امومع ارا رن اعالي كلا 
متامسسة : 
الافتيام بالانسان 6 سيد ين عسات الثرات السرب 
فمئذ ماهلية السرب ©» ا الاثسان والعلاتات الان_ ا" 
ما أنتج من من ادب المرب »© وجله شمر في ذلك الوقيات .ايحت 1 
دعوة الابلام » وتنزّل بهذه الدعوة قسدرآن كريم ؛ لان الاقاام لترا1ا. 
وعشوا في جياعة » اتوشع الامتيان الكيون ف وم -- كاتف 
القرتنتية » كيا لم يكرم في لي تحن . فقسلا عاب اذ !| 
الحضارة التي وجدت في تلل الاسلام ‏ 5د وكرت ك: 01 
الانسان ©» حتى ليه التسسول بأن من لمسائت ىا الاران ا لل* 
بالانسان »© وأن لم تغفل البيئسة الت عاشن قييا الاتنان 6 وللارل 
الطبيسية التي تحكيها . ويا على السرء الا أن يمسامرديى الثالم ال 
لهذه الحشارة © لكي يرى موشسع الانسان ديه + و1211نال ؛ 
في اساسيس النفس الانسائيسة وهواسسسها وتللماتيا 


وهنا يندشي التنبيهء الى ان ششسان الدراسات الانسائية عند ١‏ 
امسة من الامم » غير ثان الدراسات الطبيمية »؛ لان الدرد. 
الانسانية مرتبطة بذوات الأمم © معبرة عن كستسداتيا الما ة لبي 
حين ان الدراسات الطبيعية غير مرتبطة بذاتية ابلة اعينة ع إن 
نتاج التوانين الطبيعية العاية الشاملة » التي لا اتتشير معني للمتاعات 


والميئات 4 ولا تتأثر بخسائس الامم . ولذا فشان ّ لمم ومكأها وتأرأاعد 


4 


نع 410 انمه 


لتلئدما ع أزما تتراءيى ديما يعاحر عئوسيا من كراسات انسانية » قابسل 
أت تدع تخاى وى المراسات ٠‏ وممنى ذاك- ان العلسوم الانسانية لاية 
اة 4 تش أن كون منيئقة من ذاتهسا ؛ معبرة دن ششسخصيتها 4 
وال تعرشاءتة الأمسة لخاطن كبيرة » قد تؤدي في النهاية الى اذاءتمسا 
حضاريا في اسم آخى عا ء وليسن المتصود من هذا التول ©» أن تتفلسق 
5 أمسة على نفسها في مجال العلوم الانسانية فلا تملع علي ما 
ادى الاسم الاخريى » وانمسا اللمقصود أن كس ما يؤخذ عن الآخريين 
مما تحن وأي مير ى» حقي يطبم بصبفة الامسة ااقتبسة ؛ ويندمج 
فى “لاما وها 4 لكسى يكون عنصر إثراء واغناء » عنمر تساسط 
وماة يسان 


واتاح عكر العريب بتجرية الاحتكاك بالملوم الانس انية متسد 
3 ع كا سنا ! لخططوارزسن الميابسيين» يبموب أخرى ذات تراك 
سندارم عارت > عترجيوا عن كشي الفرس ذات الصبغة الاحتياءية > 
عتمي لليونان ذات الميغة الللسفية 4؛ ولكتهم كائوا 
تلارءث على أن يمسترعيوا ما اختوه عن النرس واليوتان مما » 
ورج نشوم لللمء :ة الاسازمية » لاتهسسم كانوا ل مرحلة ثنقتة معارمة 
باأتقس 1 قادرين على أن يطؤموا مسا يواذذونه عن الآخريسن 
امتيماهم رامسم » .عد أن ملوعوه للفتهم ©» ايماتا متهم اذ ذاك يأنهم 
ا بحدلون برخم عتويدة 4 ويتكلمون خير لفضة . 


ومسم ذاك » +الناظر فيما ترجمه المسسرب في تلك الحتبية عسن 
الأخرين في نحااتي الملوم الانسانية ») يرى انه اقل بكثير مما ترجموه 
في تطلق للعاوم الطبيعية . وذلك امسر طبيمي متومّع» لان ما كانوا 
يننترون الوه من الدلوم الطبيمية كان كبيرا » وهي علوم لا كمس » 


1 ذكرنا آتنسا ع ذواات الآمم وشمخصياتها 6 دما صدمتها الشبولية 
العامة * في حين أن اعتزاز المسرب اذ ذاك بما لديهم من هيم انسانية 
439 فرت ميلد تمسام ) كانت تشسمرهم أنهسم في غنى عما لدى الآخريين » 


ا 6 


وآنهم هسم الذين يحيلون رسالهة انسانية عاونة )امي ولمدو 
ينتلوها الى شعوب الارضش جميعا . 


والذي ينبغي ان نتذكره الآن » هو أنه عننيا اتسنا ف الى 
الحديث بالعلوم الانسانية الذربية » لم يكن لدينا تقة اننا الا 
بل على النقيض من ذلك » كا ل وما تزال لسيوء الل . 
بتفوق الآخرين في كلل شيء تقرييا © وبالاتسداق لاتيم ف 7 + 
تتريبا كذلك . ولذا غاننا ونحن تأكذ عنوم عاوي.وي, الك ١‏ 

03 . ل 4 2 

سا نأخذ © نتعرض ٠؛‏ اذا لم نحسن التنه ؛) الى مكخاي الالال 
مدل قواعد » وقيّسم محل قيم > وبالتالى الن مخامار اذا 
الحشارية في شسئسية حسارية ١‏ 


تابو دعر إواقفة اله رربم ان لاا 
الآونة الاخيرة » يعد أن كادت حثارة الثرب ذاب) ران ل 
ايكانيات سائلة » تطلغى على نشارات الثعوب جييبا! 4 رن 
وُلدت تحريتنا الصعبة مسم السدورونية وحائنائها » التسور .1ل 
عند الكثيرين هنا » يكل سا ينيثق من هذا الشسور .ن سوان 


الننس »© ونقسد قامى للذات يبلغ د التهديم . 


العلوم الانسانية في الجامعات المربيسة : 

في نطاق الحديث عن تعريب الملسوم الاثانية فق الداما الك 
المربية » قد يقال ان التضية غسير قائية اسلا » اوامي نضية + 
لان الماوم الانسانية : مسن فلسفة واجتماع وتربية وعلسم تقس وحار 
سياسية واتقتصادية ؛ الى غير هذه مدا يفشل كديا اسامالن ٠‏ 
ب « السلوم الانسانية © »© تدر قملا باللقاة العرية فى 2.. 
الساحتة من الحامعات العربية © ومناسة عايمسات المكري, الس 
ولا يكذ عن ذلك الا عدد محدود من هده التامسات © ينناب ) 


المشرب العريسي و 


وهدذا التول » ولو آنه سهيم من التاسية الاعسائة وابب 
أدمكة يغنل مصيوعة من الامور التي 5 فحنا من تو افر عا 5 لحي 


م © انم 


بوسعنًا التول بأن جدذء الملسوم معرية معلا . ويمكن ايجاز هلذم 
0 


تعور يما سي 3 

» دان االقسة التي تدرّس بها هذه العلوم في معظم الجامعات المربية‎ ١ 
أنيا ن خارط من عاميية ومفردات أجنبية 04 وهعمي بالتالي ليست‎ 
أأكمية العربية المبلرية الأوحدة 4 التي ينهمها ايناء العرب على‎ 


أهت_لان, وأا وم 5 


؟ عد ان الصااملة ااحسي ميل ف "التذزيسن ليقث يكبا اهداكت 
مداه موحصدة © ذلت دلالات واحدة ؛ فهمي تختلف من يلد الى 
كني ف عل عن عامفعية الى اخرى ؛ وكثرا ما تقدم بألفالهمس!ا 
الاجننية 4 حب لغسسة اراد الاجنبي الذي تلتى ذيه استاذ 


[الدادع كنقامت له ال 


سدق عق ين اتات الدروية )كر جر محاولات لربط المصطلح 
للحي وعم طلس عرسي مقايل سق أن استميله اسلانتا ع 
ولكحتم انيد من طلال استمياله عبر القرون دلالات وايجاءات 
تأريخره وفكرءة موجدانية لا يمكن أن تتوافر في مفردة جديدة 


كنم لمايمة 


5 دف كاير م الحسالات كذلك » يجري النقل من اللغات الاجنبية 
الي اللغة المر بية في العلوم الانسانية » دون ادراك الناكتل 
الحانئة االحخمارية والاجتماعية للمادة المنتولة عن مصدر أرروني 
لى أمري, “ ولا أدى تواؤم هده المادة هم المجتمع المربي © 
تأوش امه لأتأربخية 4 والحشارية والاجتماعية الخاصسة بةةة .م 2 
دين أن الذى رتمصدي لاقل مثل هذه الواد » ينبغي أن يكرن 
ا 1 5 تأوضلام 3 الحتممين الممئيين 8 المجتمسع اكول 

27 
مزه 64 و الخيم النتول لأرمه > حتى تخدم الادة اليه الطلية » 


معام عأى نمام يكائيتها عاد الآخرين © وبعدى تواؤيها مع 


2 


ن سمس ود يسدث أن يكون الثاتل نه مرا ان دام 500 0 
يتمالف 0 ووحدانيا الم هتمسع ارو الذي الي أل 
قد لا يكون على بينه من تاريم سذا الميعيسم © وبا ارتك 
مه من تشم وقواعد وقيم » ومن التطورات التي معد ا 
تاريشه ؛ مكثرون صم مدرمو الطوى الانسانية الذيسن لكات 
جح دراساتهم التالية للررحلة الثائوية في بن 2 5500-5 
لا تمدق أسساسا بالمجتيسم العربي ؛ بل قد لا تدمل . مل ييه 
وبيتومات الحياة فيه في مناعجها ) فيتخرام الماالب العرم, قسدي 
سذه الجامعات وهو يكاد لا يعرف كيثا عن النت اام الا 
ينتدي اليه اصلا © في حين اله ممرف يككم ذراء ام اي 
كثرة عن المحتسات الاخرى ؛ ون يونائية وردماة 
أوروبية وآأميركية حديثة ٠‏ وحين يعود الى ليده للبيل 1 اي 
جامعاتها » لا يدرك » وهو ينتل عله الى علليتهء ع ان امه 
المادة التي يدرسيا ليست ذات سينة غااية 0 0 
هي قابلة للتكيّف والتضُّر بتئٌرٌ البيئات الاستماعية التي انرس نايا . 


والخلسر في مثل هذه الحالة بيّن » اذ أن تدائل الذي ان ,11ثر1.؛ 
السلوكية والمعيشية ؛ وتشارب هذه القيسم والثو أاعحة عياف 6 عمق 
اسارابا في التفوس » ويخاصة ف تغومن شه كتقوين الراك :1 : 
تكون في دور التطلّع الى القيم وااثل والاثتماء التي يني علريا كنا 
الواحدة في البلد الواحد »؛ أو الانتاء الواحد في الأماة ارك 31 6 نا 
هي الحال بالنسبة الى طلبسة العرب »© واءسة المرب 


التعريب في صسورته الصحيحصة : 


أي نوع من تعريب المسلوم الانسائية تريد اذن ؛ !ذا لرد1ااء 
تعريبا سليما بريئا من الثغرات والمحذورات امذكورة )ندا 1 أن 
طبيمة هذه الثفرات والمحذورات»كيا أوضحت آكفنا © ممى 2 الن . 


كبر » .ؤشر الى طبيعة التعريب الذي تريده للملوم الانسائية التسى, 


سيم 187 اسب 


تس ف لاعدمات المربية ؛ ولكن التعريب الذي تريده ليذه الملوم 
في تلان المقمة 4 يترمى أن وتناول كنلك امورا أخرى ؛ فايس 
التمريب ممقتمىر على أن تكون لةبة التدريس عي اللغسة العرءيسة 
الساية ميل لا بد عذاك من أن تُُرَ بحوث علميسة في نطاق هذه 
لاعلوم ركلف ة المربية » حتى يدرك المشتفلون بهذه العلوم على 
حدم لاستوراك > أن اللفسة المربية يمكن أن تكون لمفة البحث 
العام في ٠‏ ذا ايدان > ثسائها في ذلك شان اية لفة اجنبية تنشّر 
ببابحوك ف العلسوم الانسانية في الدوريات الملميسة . والذي ينشر 
يحنا في .وم الانسانية بالذفة المرمية في مجلة علمية © لن يصعب 
عاره أن كاف كتليسا في هذه الهاوم باللفة العربية » لكي يُتمْر الطالب 
والخارىء العربي من اي نوع انه قادر على أن يجد المرجع الذي 
عتراقيه ىق هام الءالوم ولغتسه » مثلما أنه قادر على ان يستمع 
الي من متحدث في هذه الءاأوم باللفة العربية » وحتى تصيح مفرداءة 
هذه العاوم وءممااجاتها! في متناول القارىء العربي اينما كسان »© فتشميع 
على الالسئة » ولا تتحصر بسين رسي وطالب في قاعة محاضرات 


وال كات اا الحاتميتة ٠.‏ 


!ادكو ارا 


1 1 1 بعال أن دمر نعي التعايم الجامعي 4 ف جميع االواد 7 
1 7 واد مث أخرى 6 45 أمنية جميلة 4 ولكنسه مهيا التحتيق 3 لان 
الدرس لأبامعي مسير قادر على أن ودرسن مادته لطاءته باللفة 
لأارة » بعد أن تلت هو هذه المادة بغير اللذة العربية . والمدرس 
تاوما وزال 4 اسم 0 فق العملية التعليمية 0 واذا لدم يكن هو 
ذا لم درس باللفة العربية © غلا يمكن لشيء آخر أن وجمسل 
العم رودم االغة مبكتا . 


وه ذا للتول يعجز امدرمن عن التدريس باللغفة المربدية ©» 7 
0 ل أأت خرصي الدقيق, »4 كما ودين مما بلسي - 


سم لم] لد 


١‏ داذ! افترضتا اولا أن المدرسن المعنىي لا يعرف السرم 5 2111 1 ء 


العلوم الانسائية من الاحائنب كن البنلاد اعرد 0 
الآن الى حد بعيد » حتى اغدت حايعات سرب 
ليس فيها أجنبي واحد يدرس عذه الملوم ( يا0اناء ,ترمفسيان 
الالشسات الاحتبية طينا ) . وهذآأ المدد القايل معدا من 11, 
الاجائب ‏ كَل مشكلته بأآن ينتبدل ينه يدن 
وان استبقي ممكشن من الاتائسب لتفوق 5 ع د 
يأسن سن أن يدرس جسزعا من امنهام قف أطناأن د 
الاحنبية © لابقاء الطلية على صسلمة بالمسللع الاجدبي, واد 
الاجئبية . بل ان من المفيسد : حتى في حالة عدم وجوت ردن 
أجنبي ف لقس سم من أقسام العلو, الانسانية ق هدأممة ل_فميييه م 
رمه ” 558 5 7 1 5 0 
أن يعطى للفرشن عيئسية تعن مشاشراءت فالهسبة 
درس عربي . وقسدك مررنا ف مسيم اللة المريية مالم أي عله 
الاردنية ببثل هذه التجربة حين جائشر بعشل المدرسين المديب 
فى التسم باللفة الانجليزية 34 كقِ يسسادة التسوسن الامستعر اكمة 
المكتوبة بتاك اللفة . 


؟ اما بالتسية الى المدرسين العرب »© قان التدريسى وله 
العربية في مادة العلوم الانسانية ) اسيم لا يعاق .ع والع عزله 
المدرسين يحكم مصادر ثقاناتهم »© فتد ذسب الزين الدن : 
الانجليزية او الفرنسية فيه اللنتين الاجنبيتن الرمءدنين ‏ آلآ 
يتعلم يهنا الاثسان العربي في الشارج ؛ ال لسيم عدادا اق 
يدرس في عدد كبير من اقطار السالم لنات تنتات ياتتلاف الخار 
الذي يدرس فيه ©) ميسا يحمل تدريسن الطلية العرب انه ألا 
.الذي درس فيه المارسس أمسرا ع علي ف ولام مان وال لت مناه 
الا أن يجرى التدريس باللشسة المشترقة الوشدة بين الديا, 
وطلبتة العرب © وهي اللشسة المرسة . 


سد 15 سدم 


و*ثا يأ تعود الى الدموة التائلة عدم قدرة المدحرس الجايعسي 
على أن يدرعى باللفسة العربية 4 ورد على ذلك ما يلي : 


١ع‏ لا يكن الادعاء بأن انسانا نثا ف مجتمسع عربي © ودرسن 
مساحة اانى عشر عاءا على الاتل خلال مرحلة التعليم العام ياالغة 
المييية ( عذا اذا أسم تدرسن بعد ذلك في آيسة جاممة عربية ) 
لمكن أن بكون أعحميسا غير قادر على الابانة » اجرد انسه قضى 

3-4 

بقام توا من عمره في بلد أجنيبي ٠.‏ وحتى أن تعثر حم ذا 
لأخرسسن 0 بحاية تدريسه بلغته القومية » فان الممارسة والران 
كنيلان يأن يزيلا هذا التمثّر تدريجيا » الى حسين التخلص منه 
»ايا ٠‏ وغبر خاف ما ينبني على التعليم باللغة القومية من آثار 
ايحابية على التعامين »© لتفاعلهم مع الافكار المتدّمة بلشتهسم 
القريرة أضاعاف تناءاوم مع أنكار تتدّم اليهم بلفة أجنبية . 

عبان عنعن اماع رمي جلدم العالوم على الاداء عن أنفسهم سر 
محقسة ف إلاغة العربية » 'يقتّرّح مايلي : 


1 يك ال اف هزلزء المدرسين على مطلامة الكتب المكتوبية 
وال بره ذات الءلاقة يتخصصهم » ولا سيما كتب التراث 
العررى, 4 التي تقدم نةارئها أفكارا ومادة لغوية ذات علاقة 
بالعامم الانسانية ؛ بما في ذلك المصطلح الفني العربي ©» 
الذي يمكن اتتياسه والاستفادة مئنه . ومع كتب التراث 
القدبيرة ) يمكن لامدرس» بالطبع 4 أن يستفيد كذلك من 
الختارات» العربية الحديثة المر تبطة بالعلوم الانسانيية . 


ب ل اتلدة الفرصة ابرنامج تبادل بين مدرسي هذه المواد 
في الجليمات العربية ؛ حتى يتاح للمدر سين حديثي المهد 
مادم ةعمال اللغفة العربية في التدر دس © أن يقهدوا تدريس 
عدم الواد في الجامعات العربية التي تمرّست بتدريسوا 


باللفسة العربية » وان يثقاركوا هلم اق صياية الترياىن 
بالسربية ؛ ولكي يتاح كذلك لسللية الجايعات السرمية .., 
المهد باستميال العربية في التدريس » ولمارسي 2 
الاستماع الى مدرسين زائرين ألنسوا التدريدنى بالدرياة » 
وهسم يحاشرون بهذه اللفسة . 


1 


جام تلنليسم دراسات للتتوية ف اللفسة العربية تسد 1 .. ) 
للدرسي الملسوم الاثسانية © ويمتكد قريا معان 1 50 
مختارة من مصواد تلك الملوم © ما بين قديية ىب 8 
فتكون هي المحسور الذي للق ل 0 
وذلك مشرش. اكتساب المومارات الاد الا زنياه 
التميير شير التمر مشانية اي بالعرسيية كيار 131ل 
الالنة بالنسن العريني اارتييل بالعارى الاثسائية لاو 
يدل في هذه الدراسات كذلك اعيال تريية .من الل 
العربية واليها في نطاق تلك الملسى, » وكاتابة تقارر 
قصيرة فيها باللفسة العربية . 


0 


د س وقسد يكون مما يفيد » حيثيما توائرت الامكانيات © أن يدشر 
مؤلاء المدرسون بعش ىالمهاشرات ف كليات التربية الواينة 
ف جامماتهم ©» للاستماع ألسسى أسالين تدريين 1.01 
الانسانية التي تقسسع شين اكت اس انهم ع اذ ان + 
الكثى مسن المتاسر المشتركة في سيلية تدرب ...ا 
معينة » حتى في مستويات تسليمية يثنافة ) ولاا مب ١ا,‏ 
نركز هنا على اللفسة التي يدري يها الادرسن 

المصط ل سح : 
وين اوائل القضايا التي يوردها المتشوفون من تعرمب.ء التيل 

الشامهي بشكل عسام © قضية المصطلع ؛ انطلاقا من مكدارة اذاه 


با 63 اعد 


مكداما أن الاجتمسيمع الذي ينتج المسادة العلمية ؛ ينتج معها مصطلحاتها . 
وبعسا أن مجتمعنا ما يزال عالة على الانتاج العلمي الغربي » الذي 
تسارم ل عمرنا هذا بصورة لم يسيبق لها مثيل فانه سيواجه 
هذه المالحات الاجنبية الكثيرة التي تتسارع مع تسارع الانتساج 
الدلمي ٠‏ واذا أمكن لشمعوب لم تمر لغاتها بالتجربة الحضارية التي 
عرض زا الأنه العربية » ان تتجاوز هذه الصعوبة » فتدرّس وتكتب 
وتكاف فى العلسوم الحدرئة كلها بلغاتها » فسان بامكاننا أن نتجاوز هذه 
المدميرة تتللكى اذا ما ةررنا نحن مواجهتها » وحضَلنا لايجاد حل 


أعناغ على اسان العمل الجماعمي المنظم . 


دأو ١ ٠‏ ينبغي فهاه في هذا السبيل » التخلّص نهائيا من مرقف 
ريت من لألفية العن * واالغات الاجنبية »؛ وهو موتف الاعجحساب 
“انار ألفعات اي : 6 واعتيارها لغات العلم والمعرفة والحضارة 
القادر؟ على, مولكية الحياة الحديثة ؛ وموقتف الاستضعاف لشسأن 
لللفاة للعربية » ولعتتارها لفة الماضي ؛ أو على أكثر تتدير »؛ لفة 
اعون ولد اما والادب » لا لفسة العام والمعرفة © الثرثتين عن 
اأمناع لأمامارة . 


واحسيمن امن من هدم [أمقدة ؛ يمكسن أن نسر فى حل مشدكلة 
المعاام ف الءلسوم الانسائية على ضوء مجموعة مسن الحقائق © 
تلخماه! قينا ولمي : 
١‏ سد إن اامطلحات المستودّة الخاصة بالهلسوم الانسانية | حي»في 
الواتم > اقسل' بكثير من نظيراتها الخاصة بالعلوم الطبيعية 


والتمانيتية 1 


“دان ترات ١‏ العربي »ع يدا بالقرآن الكريم والمئة الابوية » 
معرونا بسؤانات لديام العربية وكتابها الكبار عبسر الترون ©» 
حائلة .الم ململي االتماقة بالدلوم الامسانية ؛ وهذم المسطلء ا م 


لل 0 


حين تفرغ وتنظم ف حداول حسب .وشو ماتيا ٠‏ الذيا: 
الدارس بالكثم مما يحتاج البه من الالناظ التي للكا,8 01 ا 
على معان جديدة عليه . وفغتشل سذه الالفاظ ١أى‏ 
انها قد اكتُسبت هعبر تاريخ استمبالها في الريت ١‏ 
دلالات وايحاءات لا ييكسن أن تكون لالناظ كاري ؛ 
انهه امتخرنت يالل شقيارة ودر مررية 4 طول 


في الحيساة . 


٠‏ ل واذا عر اللقظ العربي لمصطام أجنبي مديسد ؛ تدن الا 
ان ل ف بهن المصدلكم العردي المتاسيل الي د بغ اياك 
الجديد » أو الى مدلوله القملي ف لنته . ولقد مررنا فى يناس 
اللفة العربية الاردني بهذه التبربة »© في مساك الت 6 
الى ميادين علسم مثتلفة ؛ وكنا تستركشد بوتايئة المسال! 
الاجنبي »© ولا سسييا اذا لم يسهدنا الينساء اللحوي لالم 
فنجد في ذلك عونا لنا في تتديم المتيل المرني 2 1.0دا* 
لفخذ المصطلح 4 وقد يؤخذ ديلة ما شق إن 0 
عالمية لا تحصره ف نطلاق. لعسسة :دون اتزن. ٠‏ 


4 ند ولك يمك اماف المترجم ال 'المارب امه عسي ف ميلا 
فى مسادة تخصصه ؛ تلمّيس هذه المسطلنات ق اامت عات ار * 


0 0 8 كمه ا 
المتخسسة »© ومن #ُسم تلدمس لها المتابادت السو 


ه ل واذا كان الامر يستدعي في البداية أن مسد .. انان 


شرع من فروع العلوم الاتسائية اران أن بم أ ء 
6 لي 1 3 


الودف النهائي يشيعي أن مكسون وشسم 0 
الملوم الانسانية 4 يكون عونا للدارس والدرم 0 ” 


ويسم بين دفتيه المصطلحات المأخوذة من ترائنا ؛ لناانة الا 
المسطلحات المستجدة . وقد يكون من الثر ان يشترم سا 


المحجم على الفسائكل مقايلة بلمة أجذنية وأسدة على ال 


صنق > 8 ندا 


أأممبه أي وعهم آخسر »© يعون كابلا لانتيح والزيندة 6 سي 


حي لبه 
نترادء رينية متلق عايها . 


-وغئسي عن للبيان © أن جهودا كهذه لا يمكن أن تكون أاردية ) 


مخاث لل ددية طسشامتوا وعجر الأغراد من الخيام تهنا ؛ ولاننا نتطام 
ألي, ايعاد المطلم العريسي القبال » لا للمطلح الخامن بولند 
دون آم دناه وكثير من ااقذكلات التي تواجهها لي تعروبه العملسوم 
الوب 2,ة »> اتمسا كانت نتيجة انبثاق المصطلح من جود نتردى 
0 اتاسى, » دونمسا تنسيق بين الجهود على نطاق الوملن 
العريسي عله ٠.‏ 


واتوجوفب. 3 المنسااج على نطاق المالم العربي 4 ولامكان القتيسام 
بلالجهودات اكير التي تتطاليرها عمايسة التوجيد ثم عيليسة 
الماباءة والنذر »© يمكن السير في خاوات لم كمد مجهولة لمن 
ل ىن لعسال ااتمرييب 4 والويئات التي تنظلء ما وتقشرب 


عارة! ف اهكلم العربي 4 وهي كما يلسى : 


امسفقدوم اليياة لاحلية قن بأد عرني> بمجهود على مستويى 
16 لالد 4 في عداية تمريب الصطلحات  .‏ وهمته 
العرساة 4 غلابا ما تكون مُجْمما الفسة العربية»إن جد » 
أ جادعة 4 أو آية مؤسسة معنية باعمال التمرييب » 


ل لحان التمر يض و الترحمة والنمر الوطنية 5 


2 


0 “لل حصيلة هذا المجهود الى اتحاد المجايع المربية » 
ومكضء تنسيق ااتحريب في الرياط ؛ والمنظمة العربية 


الترءية والكقانة والملوم ٠.‏ 


0 


0 7 م 
50006 ا اه 2 
اح املد فضت سم هارم الحمصيلة لو نظائرها بي كراس يحسص.ر لكل 
مالدة 4 وتتكم الكرايسات المختلنة الي مؤتمسير التمريبي 


ا 


م 


لمجو الذي ,ينقد وكرة كل أحاقك اشوا ب 
مقترحات البلاد المريية المنتلمة من خلال امبان 5< 


من المؤتسر © وتكتش كل الها اياده من الشاردت 


9 م 

3 يكيل ما اتفقت هليه هذه اللسان ‏ تشسي!ا عأانى . 
المللم العربي لسطلهات .عيئة . واد ناض 
المسطلحات وتوزخ » فان الال يأله عرمي 4 4 
وةلإسساتة المنتائة 3 عدون مك رما أرما 4 0 


واستمالهما . 


ساعد وشسين تتكثايل هذه المسطلات © ونت.( 


د 


ا ل 


5 7 و ٠ة » 7 جَ‎ ٠ 
4 المختلفة »6 فم سيرع أن يسيم قي اساي طحي سي‎ 


ولا مسد غنا من الثنويه بالدهد الذى يبثله يكنب سيق المري: 


3 الرباط 0 ؤٍ 200 المسطلهات المرتيطة بييادين معرفة .متطفدية 
وتنلسيقها ؛ واخراجها في كراسات © قشلا مسن نثيره طلائنة كمية 
هذه المسطلهات في ( اللسان السربي ) ؛ المجلة التي تسهر من 11 
وحنذا لسو كانت الاستفادة بن هذه الكراات والطلياة !ا 
اعيقٌ وأوسمع قٍِ البلاد العربية » اذ أن العثرين ؛ ستررء.ن ال كا 
لس يستفيدوا © أو لى تتم لهسم فرسة الامتلاد» 6 لان ب اكرنا ومطااء 
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و.منسا يرتتط بموضوع المسللحات قِِ الدزامات 1 
0 507 عد لنيز 000 
يتئق على أن توشسع في نهاية كل كتاب يتركم الى المرب! .ن !: 


أحنبية » قائمة بالمسطلدات التي ورلات كِ الكتايب لم الأراتتو 


العربية التي استمملت في الترحجمسة ؛ لآن ف ذاك فائدة لتارنء الكااا, 
ولان خصسيلة 07 القوائم ستكون س0 اأرواغد القن 32 ف جد 0 


التعر يسيب المستمسرة ٠.‏ 


لمم لين 9 عسصستا 


فك سس سيج 5 


قد بدو الحديث من المتنهاج في موضوع تعريب |املسوم 
الأنساتية لملا خارجا عن الموضوع ؛ ولكن اذا فهيتا تعريب 
هذه ااعاوم عسي الواسع » الذي يتجاوز منهوم الترجمة ونتل 
الفردة الادابية الى العربية » فسان منهاج هذه العلوم يدخل مباشرة 
في موضوع التعريب » لإآن تعريب العلوم الانسانية » ينيغي ان ينهم 
عنه كناك ارتياط هذه الهاوم بموادٌ دراسية تتصل بالمجتدع العربي 
ل حاشرء وعاقيه ومستقيله على السواء ٠.‏ ونحن اذا استعرضنا 
متاحم لحري وعأسام الاجتباع والنلسهنة والاتتصاد » على مسديل 
انل ع فاخ كليا نجد في هذه ااناحج مادة كانية عن'ميادىء التربية 
العررية الاب لثمب قكعأو اشمكال تطاريقها » أو عن النظرية الاجتباعية 
الأسائية > وما أتجسز في «ذا المردان من دراسات 4 أو يمسن الاقتصاد 


0 اما بمكسن استخلاه.ه من النظرية والتطبييق . 


نسم ان عذه المناعج » قل ان قركر على المجتمسع المريسي 
تأحدبث: 4 في دراسة أونماعه الراعنة » واستقصاء حاجاتسه ؛ ولس 
اماي | ام كلانه , 4الدراسات الانسانية ليست مجرد دراسات نظرية ) 
نار عي »4 ق, ااحردة الاولى » درانة لمجموعة الثاس التي ينتمي اليها 
اأعالاب. 2 لم عكاذا ينرفي أن تكون ٠‏ وحي بالتالي يابغي أن تكسون 
ف للدامات العربية وراسة الم ء ةع العربي يي حامره وماشييه © 


فل أن كون خراسة لجترم.ات آأخري ٠‏ وتعريب هذم العاوم يتدفي 
أن تخمم عقه 4 خبمن مسا يلوم ؛ توجيعها لخدية الانسان العريسسي 
«لأيت.م العردي » من أجل صياغة الفكر العربي»و الاتجاهات وااواتف 
المربية > لام هذه الملسوم »؛ دون غيرها » هي التي تحسدد هويسات 


عر ابناءه! بماهية المجموعة الانسانية التسي 


0 2.2 نك 
لتسييون الرها :2 يترائهسا الاضى © ووضعها الجاهر ) وتطلماته ا 
و ا 0 5 


يعجر 04 ينهد 


واذ ندعو الى أن تمالج فى مناعي الملوم الانسائية قشنا 
الانسان والمجتم المربيين © لكسي لذ تكو شق اانا سر 
يناعي / وشسمت لمجتمعات عم محتيمئسا 6 0 قا وول نابا اا 
العالم الخارجي »؛ وما وس اليه هذا العالم نالعال :لباه تسا 
أن دنه 


مهذه الماوم »© وهسسن كتحارب ف تلاق مادتها 0 5-5 أن : 


تثاوله بالقدر الذى يمكسن الاستفاده مند لي مجكميسا وللتانا غ4 


[ يَشَثْر لالب التربية»مئلا » انه يمالج آموي التريرة ف اما ١‏ دأ 
1 بسر لالب الاتتساد أن تايا السو الاوروة اااراة ناد 


تاني كان التشايا الاقتسانية التي هويا العااي اموي 1" 
اأذي يميث. نيسه . 


1 0: 


ولا كان يدرس المسادة في الجايعة صو الذن يشم ذفن للونام 
مشهاي مادته » فائه يدعو الى أن تكون هذه لأسلدة عرد الاعديليات 
بالدرجة الاولى » مسع شرورة الالماى يايسة فتاريات أو ار ار ملا 
قائهة يستفماد هسنا حميما 3 باعتيار ها أدوات ل أده 


الماحث للوسول الى الحقائق . 
كر تتهسسسسة َ 


0 2 ترحمة - 3 ا مي كمه الى ال 


0 بديهية من البديهيات » لا 6 9 تبرمر أى تعليل 


ولكن يبتى أن نتساعل عسن توعية الكتب الد, تكن » والكنية التي 
تُجري بها الترجمة ©» لانه لا يمكن ان”يترك ابسر تريسة الحتب أ 


الافراد وعد هعم ؛ لكسي يختاروا ما يشاؤون م ودار متموء 1508 لكأ دوي 


ولعل النقاط التالبة » تمتل ايجازا لمتموعة وان التسددرك: 
في هذا الشسان : 


سد © امد 


0 واشراف اتحاد الجامعات العربية لجسان © يِحْنْسٌَ عل 
واحدة .نما بواجد من العألسوم الانسانية » وتضمٌ أعضاء هينات 
8 عه 0 يلين 2 وحم 2 
رومن محتميين من جاممات عردية مختلفة © لاختيار امهسات 


0 6 الرةبوع المت من أجسل تتاها الى العريية . 


و 

و 
ا 0 0 1 د عربي 4 من خلال > أمعأته اأمثلة في الاأتحاد ؛ 
ترحية حادب معيئة من تلك التي اختارتها اللحان المختمسة » 


حب ارات ااباسد البشرية والمالية »© واللفة الاجنبية 


55 كذه لون 1 3 امات العربية ئ كل يلد عربي مع مجامم اللفسة 
1 بيه حركء! وعدت )2 ومع أبة هيأة أو اغراد يمكن أن يسسهءوا 
ف عمارة ااترج.ة » وتضفطلع هذه الجامعات بنفقات: الترجحمة 


وأللايا_ة . 


0 لكك عات العريرة جميعها من الكتب المترجمة 4 بأن 
ال 0 وكتاته .ا 4 وبأن تتو ان يشضاء من ماأيتهسا 


الحمسول عايوا! 5 


سد أ اميم هكلم الاجان اجتماعات دورية 4 كل ثلاث سمئوات على 


الاتل ع من اجسل اقتراح كتب جدردة للترجمسة . 


0 


ا أن يكون مثل هذه الترجمات ؛ حين يضطاع بها أعضماء 


اللدريس 4 مريسلا الى الترقية في المراتب الاكاديبية . 


عنك ارت 


لامر لل عماية الطباعة والنشر » قد يكون من انيد أن تنقنا 
ف آل جارعة عرريسةهكيا حي الحال في الجارعة الاردنية ؛ دار 
الأكي 4 تيلى الاتفاق علي الترجمة والطباعة © وتكسوم 


1 ريه 
دهماء 4< !)ميته 


1 اط 


ع 


2 اهنا لرسية لكتاب ل حامس عرمية ُ معرم حعرها ا 
الجايمات » ومجاسم اللمسة العربية » والانظية الشربة لاارم انه 
والثتانة والملوم ؛ ومكتب تلسيق الشدريب ف الريسةا ‏ لاترل! 


ازدواج الجهد واللنقسات . 


سآ 


ويجسدر القول هنا إنّ لمشيم اللئسة السبية الارداي 
متواسمة ناجحة في ترجية الكتب الطبية ؛ اذ أختار امجيم ١‏ بار:ة 
المفقشين في كليسة العلوم في الجاممة الاردنية » مسموعة من الكديب 
الني تدس للسئة الاولى فياتسام الكليسة المشتلفة © ولف مسرم : 
من أساتذة الجايسة الاردنية وعاسمسة الرموك ترحيكها . ومسا 
سار الميل في الترجية مسرا مرضيا » ومتكون الترديات الس 
جميعها في متناول أيدي الطلاب » باذن الله ) قبل اراية على كلكاراك ) 
سم قوائمينيٍ نهاية كل كتاب متركم © تشم المسطاليات الواردة قا 
الكتاب » مم مقابلاتها العربية . وقسد أحيطت السامسات للع 
ومجالع اللنة المربية واانلامة السريبة للتربية والنذانة رالا , 
عليسا بذلك . والمتوكّم ال تقتسر الامسدنادة من هذه ١0‏ 


جامداي الاأردن 4 ببسل ستكون عاية قل الحايمسات التمريه 34 وا ف اي 1 


استطاع المجمسم الاردني »© بامكانياته ااتواشسة © ان ,*..: 


هذه الترجيات وينئذها » فسان الامكانيات المتشاينة للنايات أل 
شفيلة بأن تنتج أسماف ما انتسه هذا المومسم ١‏ وال.ل 
نايد هذه الكتب المترجّية على البدهءافي اترب وقتك رخفالك 
باللغة العربية في كلية السارم في النايسة الارد:. 3 
م 0 ل :0 
وبمسا أن تتبع المستجد في علوم السسر ساية اللا التي 1830لا 
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تنشره الدوريات العلبية » فان من المفيد جددا ان ميا ترية لئة 
هد 'اتفكت في ادليه الترجبة الذن اعت و اميه سيد عن 
واؤداعانان فشك ننن" المنلة مدلية سلية مشر فيه ب 
الندويتة التق شك ايليا + وول قله امف 1 1 
في الكتابة فيهسا الاساتذة المختصون في آيسا جاسة دن الذا لات 
العريتصة : 


عله اأوااي 


نكم اسان واكم بحساسية غم عادئية »© تجمله يتعماطف مع أحداث 


إأعياة المالاية بكترحة عاية 5 


واالة له التي يستعياه!ا عسرار » رغم محليتها ... ورغم يمضن 
الرعمما كم األغوية ولامروضيية » حائلة .الحياة » تفتم عروننا على عيوب 
ف الخدم 4 عد سي يداادون أن نحش يها » واذا أحمسدا بها) 
نكل أكون عتالحى دايا عابرا . ولكتهسا في هذا الشمر دننات تورية » 


ال > وللتقسي © والاعسصاب . 


ومن الخطا أن نعتير شمر عرار وثيقة تاريخية ترسم بدقة 
ماكان يسود شرق الار دن زمنه ؛ ذلك لاننا نعرف أن الشعر ذاتي © 
واأكدراء يدررون عن أجاسيسهم ؛ واتفعالاتهم الخاصة ٠‏ وتحسن في 
بحوتنا ا تعد كمسر الشمراء وثائق نستشهد بهسا » وان كنا نستمين 
يمساق حدود شرتة . وهذا لا يشم ااشعسر ولا الشاعر : فالصدق 


1 عو اغااالة اأكاامر »6 ما إلبحمث عن الحتيقة فغاية ألم اسم 2 
3 0 9 نا 7 7 


0 تأعن 0 بعرهضن ايسا الحقائق عرضسا موضوعريا 1 تورحد 3 
5 2 0 3-7 
لأوائع م تال يحورها يغشمل ماكة الخيال التي وح مهسا 4 ويكون مذها 


م 


ا ٠‏ وآ أن كان في الدنيا شمر » كان تدر الشاعر أن 


م ميرم اد للنااحر اأختافة لهذا الكل المعتد الذي نسميه الديساة 


ادليه 4 نام يعبر من وتع هذا الوجود على وجدائه يمدق وجمال . 


وسواء ا يمد قراءة الشيعر إننا توافق الكاتب كل رأيه »> 
آم 3 توانته ع لان الديساة 3 واتمها ليست كمايراها 2 1هذا أبس مور 
اأهسم * وانما الهم أن قراءتنا لهذا الشسعر تجملنا :نظسر الى الحياة 
من زوار! جديدة © وتخديف الى تجريتنا في الحياة تجارب جديدة » قد 
تكو شد وانضح ؛ حتى اننا لنحس »© عندا تطوي آخر صنخة ©» 
أنناسا ازددة:! معرؤة بالحياة والانسان . 


واتت ف شعر عرار تدخل دائرة التأذكرو 4 وتبتى فيها الى أن تصل 
أل تهاية اأتمديدم ؛ ذلك أن شعرء يخلو من سقملات عضي الكعراء 


لساء# لد 


ماشتياحات الطلبة العرب ؛ حتى لسو كان الطلية ثادرين 4 من اللا 
اللنوية » على استيماب المسادة اأكترية باللنة الآحئبية . رس ا آنه 
أن اتحدث عن تجربة عملية فالجامعة الاردنية » كدر لكاتب م ل ذم 
السسلور الاطللاع عليها .عن كشب »© حين كسان يستال ,ا 

البسث الملمي والدراسات المليا في الجادعة المتكورة ل لام 28 


تيكّلت 8 اتاحة النرصة لاسائدذء السايمة أن مقدر وأ ا 


الى ملدنلسمة علمية تسالدر ا عن العياد* تشيثه لمن ع 3 ا 


0 
دعم 


تبر النشر فيها من سيل الارتتاء فق ااراتيب اللا 3 0 ,ا 
قدي متو للنشر فيها في اطار العلوى الانسائية ء ان بكرن ,انا 
العربية دون غيرها ؛ كا تلت في اتاحة الترسة ناك ل 
التدريس لان يتقدموا ييؤلنات لهسم تدعيها المادة د اد 
بورالية دمي اسوك اللي 


وقسد يصل الدعم»بالنسبة الىالتتب المترزة + ألىن اذ ونا 
عل للتتقات م والاضامة الى حشر التاديجة وخاناف ايه 
وذلك في اطار دار النشر التي انقشكات في المسنادة ؛ وماك ل 
ميزائية خاسة . وغنسيٌ عن البيان لن المؤلنات التي صمييا اننا انه 
تكون سي الاخرى من سبل الارتتاء في لاراتسب الادانس, ١‏ ل إل ؛ 


ومعنى ذلك انه عتديا ب نؤزامحة استان ملسي من الساىى ار 
بحاجته وحاجة مللبته الى المراجع الملمية » في يال ماسم ما 
هو لتسد احتياجات المجتبسع الذي يعيثن نيه » ع تفي قييا المرايسام 
الاجنبية والمراجع العربية المطبوعة ؛ وحين يبد سذا الاتالا !. 
مؤلناته تحئلى يسبل الدعم المالي والتشر ؛ وتيرّيء له الاب ١‏ 
في جامعته » مان كل هذه ستكون عوامل تدفم بده الى إن يلت . ونا 
أسيلة » أو يمد ترجمات< لنشرها في يمجلة ذات تيه عاء/ة ننه 
عن جايعته » والى أن يؤلف كتيا في مادة المتساميه وم 
الى توامر كل ما يحتاجه الكتاب الجيد من متطليات 2 ذم يعاق لل 
عن تامينها ٠‏ والواقم أن المجلسة التي تشقن عن ميادة الييثت انام 


سم 1١1‏ ند 


والدراسات العارافي الجامعة الاردئية ؛ لم تكن تتتصر فيما تنثشر ٠‏ هلي انتاج 
للمنا, فى الدلمة © إذ كانت وما تزال تنخر المادة المالحة من 


كك و 93 - 
سرك وركاث » ومسي كن يتومها ااختمون 5 


كيزا عكة الحوونة بق العلسة الارفقية 4 دول الورباا حسة 
دثاة لان م ف ل حاممة عربية © لانها سبيل عملي للحيز مللبى 
غنارة الرحيت, وتلايف المؤافات في كل جامعة . وجدير بالذكعر أن 
مأاكلم رماكر عن العمادة من محسلات وكتب © كان يجد نديلهة الى 


ألجاء عا المريية عن طلريق الاهداء والتيادل ٠.‏ 


7 , 
1 عي أن تعميم التجرية على الجامعات العربية كلها سيعني 
انرام إكنبات هذه الجلمعات © وتأمينا للمراجع المطلوبة © أو لهسدد 


يي 1 عأ الاتسل 5 


1 1 سم مسي 1 - 


سن السساماته 4 أن الطالب العربي يفضل أن تكسون دراسته في 
العلوم الأند انية »4 واية علوم أخرى © بلنته العربية ©» لان ذلك يكنيه 
جددا ووةتا يذلان في تقضي مماني المفردات والتركيبات اللغوية الاجنبية. 


م1 ذا اننا لا تحتاج الى أن ندفمم الطالب العربي الى قناعة 


نمال لألفة العربية فيما يتعلم في الجامعة . بقلي أن تتلمس 
لادمى الخ سين لع اذا الطالب أن يضطلع به في عيلية التعريب ؛ 
ولاسما أن للطالاب لاجليعي الآن اأصبح له دور ايجابي في العملية 
ارين نا ان ابي كون قي الستلنة التدابية نولم جد ميرد 
7ك ف الرعارف عن أدداتذته . وفي نحاساق المشاركة والتعاون مع 


١1‏ : 2 ينكين الطالي الجاميعي أن يسهم ل تعريب العليوم 


فاق الاي عكري لكر دكا 


0 70 


1 ين قر وي جا منوجيةه ون أساتزيه على أاستقصاء الكتب العربية 
في العلوم الانسائية » سواء اكانت كتيسا ترائية » أم كنبا حديئة » 


1 امه 


مع قعربف موجز بيسا ؛ وذلك بالأستمانة بقعية النارسه )؛ لي 
مسا مكتبة قد تنوائر فيها هذه الكتب . 


دبا س وقد يتوم الطالب الجايعي بالاسهام في استتساء لأ ينات نات 
الدلالة الاسمطلاحية في كتب التراث السربى النب 7 10ا 
الانسائية ق0 كسم كر ثيب عذة المسطالسات والتسريةء ا 


لتم ميم و فك دقوم اللالب'ين فاسية اأشرئ" بالمسامدة ف ومالك 1 ا 
الاجنبية في هذه الملومبتجريدها بن كنتب الطبزية او درد > 
حسب اللفسة الاجنبية المستملة في جاممته . 


0 


د سل وقسد يكلف ترجية فسل أو فسول من كتات لماي > ايتاريي 


بالاساوب العربي والاجنبي ف 0007 التعلو, 3 وبالف. 210101111 
3 خيرم القسة واهوة : 


ها ب وييكسن أن يقوم خلال العام الدراسي يكتابة يعارت انام 
العربية » يستسين في كتابتها بمسادر عربيسسة وأجنبية ) تام ينائتى 
هذه البحوث مع زملائسه تحت اشراف امتاذه فى قامة 11د 3. 
لكي يتدرب مو وزبلاؤه على معالبة .وشوعات ننه اننا 
مثافهة » مثليا يتدربون على .سالتتها كتابية . 


و 


واسدوفي نطساق الدراسات العليا التالية للشيادة الما الة 1411 ع 
و وسللساه الطلبة لكتابة رسائلى المامية بالائة الس 
يجري الآن نعلا في معلم الحايسات المربيية ب ويا 
دووشواءق مسادة رسائلهم هذه بسورة شاسية ؛ مللءا. ام لا 


5 مأششية وحاشره ومستتله © وان 


مسو ال يت 


للتضارة الاسلامية » بشثسان مسا يعالدونه في دراناتي. 1 
الاستفادة الكايلة من أيسة نلريات أى دراسات أن 
موجودة في أي مبتدم من المحتيمات العاايية . 


مان داه 


رج 2 


وك يكون من المناسب © ان استئيد من ملاحئاة وردث في 
ورقلة قُذييا الدكتور سيد حامد حريز الى اللمإتيسر التاسسيع 
تماد لأعايين المعرب في خباط 15958 ؛ ومناد هذه الملادحخلة » 
أنه ينيفي ألا ترى العالم من حولئسا »؛ أو ترى أنفسنا يعيسون 
الحابيية ري ويا قد نحتاج الى التذكر بان الاغة 
اريت ونديلة توامل واتمصال فقطل ؛ وائميا هي كذاك طاريكسة 


لحنت اأمى وتشفكسم 


سايق .لاد التي ما يزال التعليم في المرحلة الثانوية ذيها بالاغة 
الاحارية 2 9 بدك من التئبيه الى هرورة ذهر بيب التعليم الثانوىي 
حل أن ينتقل, الطالب ف تلك البسلاد الى المرحلة الجامعية » لان 
من اأخائف لايائم الاثدياء أن نستمين بالطالب الجامعي الجديسد 


5 5 2 
0 عياية التعرربي 6 وحهمدو نقسيهة ها يزال لم يعرب يعد كي ثتافته . 


كلت والتشررمات ؟ 


هااعام اأمكن 3 


يتدادل القائمون على التعايم الجامعي مسدة تصن 


: 35 0 
قرم خول تمي هذا اأتمايم » وأن يتتسموا بين محيذ وممارقني 6 


0 


كال أي 3 الغريتين حجحجا يقدمها لدعم موكغفه 5 واذا كنا قاد 


لوث أ 
3 !1 - عاء اأكلة التواجد.مة عن تفصيل الحجج ااؤيدة لأتعريب 4 


لعتفادا متاايآن نأك مرحلة قد فرغ المعنوون بالموضوع منها وتجاوزوها »2 


فانه لا بس من القول ,ان اجراءً واحدا فقط هو الذي ينقل الموضوع 


آم بم حين الجدل النظطري الى حيز التطبيق العلمي © وذلك هو 
القراى لأسواسي او القانوني أو الإداري © سواء أَصُّدُرٌ هذا القسرار 
1 اأماناة المايا قِ الدولة العربية 6 أم عن وزارة تعليم عال 6 


أن وعدت 4 أم عن ادارة كل جامعة من الجامعات العربية . واذ يوضع 

8 : 

لعشا عأ التخريمن أمام الامر الواقع 4 خاتهوسم مموقه يواجهون 
09 

متمااءانه 4 ويوثوت له ما يحتلاحه . والصعوبات التي سيو اجووتها 6 


متملاس عم خلال التكين بعد ممارسة التجربة4لا قبلما ؛ :نحن لا 


ا م 


نستليع ان نتكيف مم اوضاع لسم تياريثها اطللاتا ؛ ولا يكن لايس 
من شسسيه ان يزول الا بعد أن يمارفين ذلك اليه فطلا أ وال ا 
تي ان ما مَهيِيئا منه كان مبالمًا فيه . واذا كانت التتاسة الس 
اللشة القومية قد نجحت في عصسدد كبم .ن - لخدي 6 ا وي 
سيب يهول دون تجاحها قل الجحايمات المربية . واد ييسفي ون ما 
المتناقسات إن عام كالمالم العرن » فوتسه القريد © وأرالايا 
الانتسادية المائلة » وبتجرمة : لنتسه الحشارية المريشة السارته 6 و١.'‏ 
له من دور ل شؤون العالم المماسير 6 مسا دز ال يذ 


التدريب © مسيع أن تاريخ الحفنا زاك عقكه أن وسو لوكا وه ا 


التربية » وان الذي يكسون عالة على لفة أسابية 1لا باما 
ويلاايه © يكرن كذلك عالة على اللللنن يك اللشفيه : 


بل يما يفار فيه . 


ساتسسسة : 


وف النيايسة 04 أسمييع لتفسي بآن أستتينف نات رةه من شكركين 
اورردها الدكتور رشدي فكار في بحثه الذي قديسه الى .قؤتير تاعرسب 
التسليم العالي في الولن المربي »© الذي عتد في بندك في اذأن انام 
ؤي/اةا ؛ واولى تلك النكرتين تتدلق بالدعوة الى التيان نمل مناخ 
متكامل » يُرمسد مراهل تلور امتنا دون أسراء أو تذوقات 5أسدة 1 لأ 
.على هدة © والثانية تتماق متك ويسم التتارياك الساية لمن ال عدام 
الغربية 4 وقدراتها المنهدية © وعصيكم ترك الماهه آل وفة كان 3-6 
التحارية والمبيتة والمورجدهة 4 مهدفا ساب اننا وأتوااه اوه 
وتشكيكه في أرضيته . 


والهدف من الفكرتين واشحافوو يتثل ق استيائلة السلاسم الثم 
للشامّر الحشاري الذي يرت به اتنا » حتى نتراءى تلك انا 
يسورة مووشضوعية ف أهها معنا السنقيقية 4 وق ارس 


كيلا يشمم الدارس في التنسيلات الحانبية ؛ وا 


ل 


التسدى وااناهيم التي تقوم عليها الحضارة الغربية المعامرة » كيلا 
يخحارب الدارسي بين الاممل والفرع » والجوهر والمظهر » ولكي يتجتب 
سق » :راخذ من تلك الحضارة ما ثبت نفعه دون ضرره ) مما 
رساعده عا تحديد طريته © والاستقلال بشخصيته »© والنجاة مسن 


أتتداء حاحل, 3 2 عية غسير منصرة . 


الدكتور محمود ابزحيم 


عمد 11 ام 


الدفه والأسلوني ف بشم د عدار ) 


لدجو هد عفص م ف ل ؟شرء 


00 م 10 ان 
(ناس سو دم الأمة إلمرية 1 


تبسل ثلاثين عايا توفي مسطتى وسيي التيل . وكيك م 
و عشرين عايسسا سدرت البليمة الاوان 5 ذموأئسيةه 0 
الياسس 2" في عيان ٠‏ 


و رتسم أن عرارا وشلهور يمر وفك ل الاردن ٠‏ وعيدى 5 
الاردن دون مئازع » يحفل كمره لاثتتون ؛ وبردة» جاباء 


حلا تليلا مسن الثتانة »© الا أنسه لا يكاد بعرفه ايد ذ6ااع ادن 
لاذا 8 


لمسل من اسباب ذلك ان ديواته الاول مدر في دة. 
امكانيات الطباعة ف الاردن محدودة دا ؛ فالحررف ساك 14لا 
كثيرة » والورق رديء »© والتوزيم مدوم . 


يما - - 

سم . أن تشسعر عرار متلي » مغرق و مكليته ١‏ معطي ك0 ووطاو مالا 
واشاراته ©» وكثير من تمييراته . وما لسم بشتل القارىء سذء كلما تلا 
واضحا ؛ نان تجاوبه مع هسدذ! الشعر يبتقى منتدودا . وقد يذل الرلي 
الاستاذ مكثمهود المطلق جهدآ ليسا ف رم 1 متام ل رم 3 0 

0 

هذا الشعسر الىاذواق القراء العرب . واذكر أيه يباين .ر» تذاكيت 
شمر عرار مم احوة عرب © وتديت لهسذا الشبس ييا ومين ماي اذرات 
وتمثله » الا وجدت عندهم استجابة له »© ودمشة لآن لال سذا القاعر 
غير يعروف علد هسم ٠‏ 


سب 1117 ام 


0 هناك اوم يم على أديساء الاردن © فهم لم يمنوا اهم 
لتم يل بالتسامر وتتديسم الدر.اسات عنه + إلا ف نطاق محدود . 


ددا ينا *. 
لخدلل عذط وجدت أن الحاحة أصبحت ملحة لاصدار طبعة ثائية 
0 0 9 - و 
00 211 لوي :4 ديوس لمر اد 002 وضعت بين يمدي أوراق الشليير 4 


ل هرا باحق إن يثكمر 34 ولسم يشر 8 


وعتداتا» في سنة 151/8 صحر ديوان « عشيات واد اليايس » 
لغيه 5 جدردة فريدة »4 تمكس تتدم من الطباعة في الاردن الحديث ©» 
وتذاام وبر أيه ي القراء شمر الشاعر الاول في الآردن في شكل يايق 
عمال هذا الشامر ؛ وقد زينته رسومات الننان اأوحموب 0 الدرة » 
كماين من ذلك أن نستطيمع ايصال الديوان الى أيدي محبي الشعر 
الجيسد » لا في الاردن محدسب » بل في اكثر عدد ممكن من البسلاد 


العربية الخفيقة 2 


ولخا نم ما أردنام لم رتحقق »؛ لسيب سيط هو أفتةارنا الى 
مكأيسية » أو شركة 4 لتوزيع الكتاب: الاردني وتسويةه ٠‏ ودفيسيتك 
عذم الطارءة وسعي الى الحصول على نسخة منها » ويجسة في السعي » 


عن رحد الرغية في ذلك , 
رما #* # 


وى م 0 50 رات هناك حاجة الى اصدار مليمة جديدة 
عد لانبوان © يتسوم المحدق ذيها بارراد الروايات المختلفة للأبيات » 


0 ' 
وتاييها قر لاأتمبائن 4 غتقاد حلمت من امللاعي على أوراق الشاعر 
اويا الورية * لأتي بين أبدءنب! التصمائد واللبيات فغايست الامسورة 
وأثرة علا مدووق ميكة 5 يي يي مِنَ التمائد تجسد تريب الابيسات 
مكنا 4 والتقني فى الفائا الابيلت كثيرا ٠‏ ويحشرني هنا التدتيق 


الشمتل للخعي 8دأممامنه المستشرق ونيف !| لكتاب ١‏ أسرار الدلئغاة « 


لح كت 


الكبار 0 الذيسن يشيمعون أحيانا مين الراشم والردئء 38 الضِد نظ ألو أمية 
ويجممون بين سورتين متنائرتين في بيتسين متتالرين الى 


واذا كنا قد يدانا الترل بأن ين سفات كمسر عدرار 4 
شمر مخلي » بالمفهوم الذي حددناه ؛ فسا روتف السائان 4اي 
الهعسند [( لكلئافة فيكدا عل ) » الذين ارون عار 
الادب في ابلا هذه في الثرب » من بثل عدا العس 5 11 . 


التكسيدة الديدة مكتنية بذاتيسا ؛) لا لمتاج للنشت من اران أل 


ندها الى أن نسرف مناسيتها وظروغها ؛ ولا حتي مان ثانا 


أن عدا الدول صسسيعح ع( ولكن ف لكوت ال واما ل 
مانا يظطلتا با يتولورن ؛ ومن !اؤ.ئين يالت وى ال 0000 
الاستنادة .ن كسل النئلريات النتدية » لاوا .تتايلة )هر اللا ةل 


والاشتائف بينها هو اختلاف في زاوية الرؤية . 
يني عر عسرار تدر ملتزم 5 
وقسد كان عرار شاعرا ملتزيا ؛ بتكل عا في ساذا امسلل 
من دازالة وأبعاد 5 وكانت هواتّفه واشهة 500 0 - 3 


النقراء » والممو زين © وساجسم الت الاويوة “آل 
رنسادى بالعدالة . 


وسصذا يوتف يمدي عرارا مدكورا دوى.ا * 


أجاد التميير عنها في شسره . 


وهسذا! يدعلنا نقف أمام قناية مومسة ف الفن ١‏ لامع اطمط حك 
9 201 م 


ف الفسن عاية 4 وي الشضعر كاسة ( وم أقمر دوسي برد م1١‏ 
تساطنا : مسا غاية الشمر 1 

سسرى البسعض ان غاية الشس يي مدهت 3 وان 0 
عي التي تولسد أكير قدر منها . وي رابي أ الدمسة 0 4 1 


وان غاية الشعر عرشن التدّر مسة الأتسكية عرجايرء / 10033 1 


ال 3 


0 


وعدا عمماكتت »4 وأذ! كلت هلة العلم تفسسير الوجود »4 فان هاية 
0 اليدوم الوجي, . وحذًا ما ؤقماسبه عرار 5 شمر« +١‏ 


0 


وعءذا !٠‏ 2ناه 6 أردج في كتاره القيم « مسبرة أدرية » 


00 + 1.11 شاطم ميم زر 


علحء! تل : ان اأشمر ليس محرد اثد-الات واحاسيس © تأرخصض 


أنه اع الادب كلد “أي اثارتها ء. أنه رؤيا 4 وكثف عن أسرار الوجود 5 


+ #0 5 


0 


ورقدم التزام عرار الحميق الجاد » فانه كان في الوقتت ندسه 
رو الا » مَمْرمًا في روماتسيته . واذا كسان الروماتسيون الغربيون 
“د عو! يشر دائل بالماطفة المشبوبة من ثورتهم » وهربوا الى 
لللررمة والحرلة الرسروطة 4 عندما أدركوا عجزهم من التميير © قد 
معلل عار .اهم 23 هرب الي مضارب النوّر » والى حياة الريسف » 
حيث. الرلاة » وراحة اليسال »© والمساواة التامة : 


م 7< ”2 
الكل زط ومساواة محتتة تنغي الفوارق دين الجار والجارٍ 
ا ل ىا 
لاسا ماهر بعسرار شمر للرمز ليه دور كيبير ا . 


و أأمحيث من آم ئ عر عرار حدرث قد يلول ِ ولهذا 


أ واالكرخيى جاتر اأرمسق 6م على ثلائة جوانب بسارزة : 


وملا : أمكصاية المير . وح شخصية حترتية 0 ورمزية ف الى 


وقلاك وماق الرحوم الاسستاد يعتوب المودات الأهير 4 ال : 


«اقخسرة أوزية ؛ دميمة الخلق © مستةبئحة التسوام »© اختارها 
مرار ازرلرة خاطي! ) وحتارة 5 أنها ») عهدنا السهام نتسدام © ومخاطيتها 
علنما رعاى 1 ذماا ؛ ذوي, إاشمأن » واستئنزازهم » . عدار شامر 


م 0 0 ا م 


ل 


وياتسول المرحوم الاستاك مسسرد المالق : 


«دراى عسرار في هذه التسخسية ان.ونها خذبلا 1 


جم ا 
5 5 7 لا 1 
ومثالا مسرا عن ككل ما في الثور من نشي وشر ؛ ومو واتمالاطا ب واو 
/ 
فتد اتشذ منه ريمزا للنورك واداة ادبية يستمين بها على الثم ها 
آرائه وم لأصده #. ( اامقدية 3 سن 5 
وتقسول الشاعرة سلمى التشراء المدردي : 
8 لميل عرارًا كان اول شامر عرينى عدبت للم وتم ل لا 
5 الذسسر مث وحملها رمورا لقشساءا سوو يه ام 0 !ليم 
للائسان البسيط اائيسود المتسناهد “اه (مسلمة عالى الشكر 4 لأسي الخان 
.2 
بره فيكمسة الامر ان الهمر قِ 0 عدو أن رورمل لالطتى مث 0# ]1 
انه رمز لما يتعاطفه ممه هند.ا يري فيه الإكل لل ا 2200 
المنس.وذ »؛ المنشطهد ؛ والانسان اأشرد الشااسم . 
وهسو رمز لما يثير السدرية عتديا يرى فيه الأتااك الذي 
كل احسادن بالكراسة . 
ب 03 ك2 
ويسدو الرمز عند عرار » ثانيا © في تسئسية الشيم عرد الاما 
2 
واي فشتمية تناقضشس الشعتسية الاواى 1 و 01كة اداه 
د 216 0 َه 4 ٠.‏ 2 
منتفعه © فتهها:« في الجنة التلود » »© و.يداها أئها ؟ «عسية من عدي 
--00 فيسود “.م 
ومثريته منهسا » ورفشه لها » لانها بسلوكيا تمام فى 1ك اء 
الشسمب على حاله من الجهل والتشاف 85 
»> # لس 
ويدسدو الرمز عند عرار ؛ ثالما يي كل امسراة منول ييدا عابي 1 
قرية ذكرما ؛ وكسل واد تَمْتى به . الها كلها رنوز ليذ الرنان ء 


مسن 
الذي أَصْتَّ كل من فيه ؛ وما فيسه . 


0ف 2 


؟ لداكدهمر عسوان تسعر عمودي 4 منظوم على اوزان الخايل » 


البو قم يونت همسا 2 


اللي “و « ياحاوة النظرة » . 


عمسن ألخط! 'أثدائم ءا نردده من أن كل قصيدة نظامت على وزن 


0 أو أن الخال قحسي قصاردة عمودية ؛ مع أن الوزن ) أو البحر ( 
ادن وى قرط واحدد من سيعة قروط حُدّدها النكاد العرب 


إأئد لصيو 7 وحعاوها الى أدىء التي يحب ان يتتفيها الشعراء 


وكءان اارزوقي خير من حدد منهوم عمود الشعر »© وذلك في 
نرم ذيوان الحماسة » في قوله : « انهم ( التدماء ) كانوا 


2 


رحاراين : قرف العنى ودمحته » وجزالة اللفنظ واستتايته » والاصاية 
0 4 ولأتارية قِ التشبيه ©» والتجام أجزاء النلم والتئامها على 
محم من اذرذ الوزن »4 وء.ناسية المستعار مئه للمستعار له » ومثاكلة 
ا ا وذادة اقتضساييا للقائرة حتى لا منائرة بيئسنا . نهذم 
بيه 3 أرر أنه عر عمسوت القمعن » ولكل باب منها عيار ( اي «قياس )41 . 
تسكع ال ل لاا فكت كتابه المعروف « عيار الشعر » . 

تكيعى عسران عنودي بهذا امفهوم لاشعر العمودي الجييد . 

وأسي .انا في هذا التعريف لوجدنا كثيرا من الشعر الذي يعرف 
أنه خنودقك, © أيسن عموديسا . 

#« # ال* 


عاذه ملاحظات نقدية عامة على شعر عسرار © لعلها تصلح 


ار أ 4 مدا دنفة . 

وتتقي, عرآار © يمد هذا » شاعرا لم ينل من عناية الدارسسين 
0000 00 

ل ا محال القول سه واسعا . 


الدكتور محمسود اللسيرة 
عمد 4 يد 


قحبايا تكربب الكيميا عوهسًا 3 ميا 


ال 0 


أ 


(الساممان!الارديايأ 


أن نتسالكت. 2 03 الكيمياء ك2 شن 2 كاه عي لذت 
تعريب الداوم © وسشسوسا ف المراحل المامسية . , 0 ١‏ 
التشية اغصسل العلم والفكر ردها ملويات من الزان 2 لان . 
لتطيدق ق فكرة التغريبف ومسارشسين لها 0 558 قرين 0 ل 


مهنا وستهة 5 مطره . 


وق رايسي أن هذه المسالة لا تتيل أنساف الطول اي .م 
الدزئية ؛ فهي ,امسا أن تكون تسريبا كابلا قشابلا ينتظى رسيم ميك 
التهليم والدرس »© ويمتسة ليكيل سميم الاتطار التي اد الم 
لغسة ؛ أو أن تشلل محاولات مبتورة © عديية الشدوتي © را اإدت. 
الى شرر ان كانت تنحمر في اتليم دون آنشر » أى كانت تتاول ؛ 
مسينة من الهلومكأو مراحل مصددة في ملم التطي, 

وأقسوى الحيج التي تساق تاأييدا لفكرة تسرب ألما ار 0 

١‏ سا بسن الناحية التريوية المالتة اياون اناتسا للدان 
وأشد فمالية ان كانت دراسته بلنتسه الآى © نبي وثلك .د 
جهده الذعني لدهم المعشلة الطامية الممروشة 2 ال 014 . 
مشانيا غير يسدر من جهسده ووقته لفهسم ينات لماه الوا 
يدرس ديسا الى أن يتوسل الى شهسم وقولرا ل الكوضب ع العايى 11 7 
0-7 ليه ٠‏ وقد مساق الكثيرون رامين ليذه السنة وروي ا 2 
بين مجيوعتين من الطلاب احداهيا تدرمن مرشوسا ما 1 1.1 ار 
وآاخرى تتلقاء بلمسة اتحليزية أو فرئسية . 

سيت للك 1# مسد 


واكسن الامر في الوائع من البداهة بحيث لا يحتاج الى يرعان ؛ 
فنك اذل قدت موضوعا عاميا لطالب عربي بلفة عربية سليمة » 
وكائنت لحيرك ألو سائل والتدرات على أن تعءيثر عن هذا الو ضوع 
شكل يخاو من التمقيدات والابهام في المصطلح والاسم والوصف © 
مما لا كك فيه عتدئذ أن هذا الطالب سيفهم الموضوع يصورة 
أو وال معانو وكم انيه بقع اميف + 


اذا فل الامر عسو أن تستطيع وصف الموضوع العلمي بلريقة 
1-3 00 بلك 


م 
000 والاهام ؛ و+«دّا امير مهم ماعود اليه حين ادال 
الك ان 11 اناي التي تكائفت تعردب الكيرميياء 5 


؟ - أءسا الحدة ااثانية التي تساق © وهي أرضما حجة لهسا 
بالعدء! 4 ذمى أن الاعتزاز القرمي باللفة المربية يفرش علينا أن 
معنن العلوم . وكتي من المحتجين يوذا يذهيون الى أن تدريس العلوم 
ب"عريرة عادل مويسم في سريل, الوحدة العربية » وكان هذه الامسة تفتقر 
مدال الرحدة ؟ وايسن عال الوحدة هذا من الدين الذي ننضوي 
0006 * 4 حيث تتفا اللارين كل يوم تعبد ردها في صلوات 

1-- 


0-0 3 1 


ف أك] واحدا »© وتمتف اسم اله واحد من أعلي 0 


لمتعا وق م« ارينواام وأنت كانت هذه ازية مستتو رحد » لمهذا دنهور 


دنتها ) وار سن من ذلك جمهور الجايمات»وحم قلة ؟ 


1 سي اما نوسني ذلك بد أن تقدس اإلذئية المريية ونجلها 6 


نعي, الوعار الذي عي فيه قرآن١‏ وسنتنا » وأدبنا وشمرناء وخوالج 
لحوميةا 4 وحن اأوماء الذى اتسع وما أيكون تادرا على استيعاب 
لمانا لأعامي أبأن ازدهار حمارتنا العردية الاسلامييسة ©» حين كانت 


الأغة العرءية لفة الملم العااية الآولى مدة تقارب الترئين . 


وعاينك! أن نزين يأن هذء اللذة التي قامت بهذا الدور تادرة 


أي اعكلم 4 مراة أخرع عتريلة أن تحلو عن صفحده! الخلسدمة 


1211 ”عا يحموةةا ونش لانا الملني في الممر الحديت ‏ 


ال 0 


ويحشرني هنا قدول شاعرنا سائظ ابرهمم .تمدتا بام اللقة الم 


2 


وسعتٌ كتاب الله لفنلا وغاية وما لك سن اق ميات و عمط اا 


1 


2 
فكيف أشيق اليوم عن وسف آله وتنسيق أسياء أشارماك 


بيد أائسهة يشيف الى ذلك ٠‏ 


انا البحر في احشائه الدرّ 6 ول او 1ق الس مم ا 


محسسن يحاجة ليس فط الى الحومى ال 0 
لاستشراج مكنونه من الدر ©»ولكنتا بساجة الى تلتين لأ 
لصملة كلاتسد ثري سو «اللفنية ‏ المونه نو اميق الو د 
نريدها أن تتتحم ميدانا تكلفت عله زتره ملويلة عون أاناماا 


١ 5 0‏ 
رز مط من تمالها وَيِشْنِيها بالمماردسة 006 32-7 أن ارون و ا 


التعليم والنشر بالعربية عائقسا يحول بيننا وبين السير ف حاار الك 


والثقافة العالمي ٠.‏ ولا يشسمرنا أن 7 ان 9 قيس سس ا 5 3 له 
محاو لات تسريب ق عسدد من الاتلار المز بيه 00 مأى, 11 


الممللوب © نوي تقشر بنا عن دواكية لعل السام في مدا اتى الظاتا., 


دون أعتاب كبير على اللنسات ذات الانتثمار الساأي > ا 


ديه أن للملى 


المماسر بشع لشات دولية ل واترشيت اك 


موشسوعا علبيا من المواشيسم الطروةه كش | هده اليا لي كا راك 


المتتوير اس الملرية الذي كتين لني ف سا ل اي 
ستخر جح ذون رفسب بنتيمة يناد ها أن وا ةع ال رمك ا 


نكرت سين عسدك محدود من اللغات 2 وانك إن 2-000 قائن 


قراءة هذه اللمات وفه مهسا شرت مزيك ” المدوث ق ذلك ١١‏ 1 0 لف 


وستحسد حتيا انك ان اتتنت لنتين 
ستسل الى مسا لا يقل عن ( .لابن ) مما نشر عن اأوة ارم ١‏ , 


ا د 


من 8 0 


ردمسا تهتاج الى معرفة ما يقارب عشسرين لعي 0 أرء 1 1 


عنة'الا أن ذلك اجر يه يسدق المئاء ؛ لانك ان و ا 2 د 8 


اثفراد مس اك القبية منها منشورة ياحدى اللشات الذي 1 2 


يس 8# امه 


0 


اله 


الج ا عام عربي أو سويدي مثلا الى كشف ذي قيمة كبيراة 


ف كاك المل »> نان حتته الاول سيكون أن يصل ينه الى جنوسرة 
الت ودر ف ا ولجأ الى نشره بالزذفة الانجلازية مدلا ؛ وفى 


لصحي للحي يليه لات الشهرة العاايسة ٠.‏ 


مسن واجيناءو الحالة هذم»ان تعمل على دفع لفتنا العربية الى 
مناه ١‏ أللءات. الدواية ؛ وحسي مكانة احتاتها سابقا . وهذا امير لن 
يفستى انما تحقيقه يقرار نتخذه ارتجالا » ولن يتسيني لا الوصول 
اليه عست يسوم واياة ؛ هاس ة-داداتنا الحالية لا تجاوز في أغلب الاحيان 
الحراة واانية الطيبة . لكن » كما قيل في الامثال الصينية » فان 
رحلة الالقفد ميل كول يخطوة واحدة » فلا بيد لنا أن تخطو الخدلوة 
الاواى, > واكتذا نريدها خطوة وائقة لا تراجّع ولا نكوص ب-عدهسا. 
واهذا فاإن ءن واجيتنا استجلاء المصاعب والعتبات » والاشمارة السى 
الوسللال 'اني تغدمن انا التغلب على المصاعب وتخطي العقيات » 
حتى تهدع بين اردي أجيالنا القادمة السلاح الذي يمكنهم من السير 
يقدى وعاي مرالا مستقيم ا وي هما يلي تمن على بعض القضايا 
كات لالت 5 اللوقعي وتعريب الكميجاء : 


الصطاس الكيبرائي : إن جهود التعريب لا تثمر دون مؤلئات 
ناته اذ باللةدة اأعربية . ومن الملبيمي أن المحاولات الاولى 
كان حرا من اللقات الاوروبية س ساأعود الى ااترجية كتضاية 
1 فعث حمم لب وعد تأت الترجمات مؤلفات باللغة العريبية ٠‏ جمديم عذهة 


ا 0 الآن محصاورة لمن التطسر أاعريي الذى بدات ينه م 
دق اغلاب الادران تتكلم لات كرميلارة مختلفة . ذلك أن وضع المصطاح 


5-5 م المدنوادا ردنا 4 أو كان يكسم با لمشاورة مع أترب مديها 


ل ول 


: 7 03 ام ا 
الوم آم للزافء ؛ واذاك تحد اختلافات كيرة بين مسا دستخدم في 
قا لع ون! لتخم فى قار آخسر . وان استير الجال على ذلك 


“مم * 


5 


000 أنه 2 م بكييه نخ ايل 4 0 لمم يكن أحيد دفهم أحدا غمء 5 


ل 


2 0 ولص امول كفب عمق أاتمريبي 4 ور غيم المماج حم اااي 


1 


أوردت سطكدلة من المسطلحات ؛ نيذه لا تقناك شقان 
امذاردن الثاتوية . وكشمر! مسا يوشم المسالن الاين 

متسر عمة » غلا يقلي بالترشن الذي وشسم ين للطيه 102016 د 
غردن أستّد.ل هذا المسللح هد ملشو رو امم الاموقيان اا 


المسمطلم ينشر ويفرس جذوره رغم مهم سارميدهة 


تخلسنى من هذا الى أن متهوك وتسم آم مالم عايهره در ١5‏ 3 7 1 
وتؤدي الى فوشى وارتياك © فتظطيسات: 
ا ا ا ا 0 


وكثير غيرسا لا تعني ننس الثسيء في كل البائد المرييسة . 


ايسن السلاج ؟ لا شاك ان في عتد تدوة لهذا الخرشن و ينا 
ايجابيا نحو الملاج » إن خرجنا .ايسا بنتالج مسددة لوشم ااي للمال 
على تتديم الوقود السالم لمميليات التريدية والتاليف . راكان بمب أن 
اذكر أن الكيميائيين » رغسم اتتان يمنهم للّنسة السريرة ؛ الاااارة 
محاجة الى عالم اللضة المربية الذي اعتدنا مله الكخاسارات الرنائة 
التي تتول ان الندت والاستقاق والومائل الأشرى اقيلة ينيد ليام 
اهسل العلم ؛ لكننا لاا ثراء يشم جمدء في ذلك الى عوابا انخا لي لى 
غرديق امل لطم ره رايتلا انه أن جنع ريه داك يي 1 
كسلا © يي مهمة مستمرة متجددء مادام الملسم يتطون © كدان ااال 
يكنتسنون كل مسوم حديدا © ويسدوته ويسكولد بكالاي ل 
اكان سؤلاء الملياء عرسا أم غير عرب . 


لسذاآا مان المثارب سو ان عقوم 5 مقا - الل يتاك 5 
المرمة سلية ينلمة لاسششماط المسطلفات ول رس..ا ودر . 
أن المطارب آن يتهول مكتسب تتسيق التسرمب الى 21 داع اده 
هذا المهد ودمحه الحو الليام 5 


التسيم..ات 8 رغم عدم استطاعءتنا سل مدان ألمب لقع م شوك معت أن 
التسسية > الآ أن مساك ءنات الآقائ امن المرالك يض انا 


امم 871 اب 


أحتاس ألى لمر . تغلم لها أمماء > كبا أن آلانها جديدة منها تيكف 
الممترت. التدرقي في كل مسنة 4 واأشكاة التي يذلقها هذا السيسل 
أل وم لممتطعبي من علماء الكيمياء 3 العالم مقسد الندوات والتشاور 


1 ف ع انب او # وتنقيم ماسرق التميمية بصورة مستمرة ٠.‏ لمأذا تفءسل 
6ج امسو 0 حا :لخد الاسم الاحنبىي, ونكتيه يحروف عرءيسية 2 أم ضام لنا 
88 أ عن 3 م 55 2 ؟ّ الاتنحاء النائد دحتي الآن ءًً والذي 5 يمساال 


أحء 32 “لم الادب بل » هو الاآول 42 سلسم امرار الاكثررة علي أن 
1 ع8 الاي.م الاحابي ل كل, حالسة الاسمترشاد مس 4 ءِ ولابتاء المعلة 
عم اللذات التحابية . ولاثشك أن هذه الطريقة ستؤدى بالدارسس. السى 


أن يتسرا وأن يفكر باللفة الاجنبية ‏ لان ادراك مرامي هذه الاسماء 


رتونقل عا سيم ما تنتله مقاامها الاجئبية كل بئفسه 4 ملسو كتبينا 


الام اء يلافطا العربي وحدمةكنائنا دون ثاك نكون قد قتطعنا صلة تلسك 


: 2< 01 
اليا تأصواها » لتميم كنبات احدث من جذوره © يتيما .اله من ترار . 


أ د ا بع ا تيخماح كرا مجموعة من ملاب الجابعة الاردنية 


ع 


: وخ لاي #0 وطلات ماهيسم الاجحادة علي الاسئلة التاارسة 8 


أ حلام أن تحرانب عألىي الأيناة التالرينة وكام دائرة حب و0 


5 لد لامسة ( 5 مويثيل سايكلوهكساتون ) تدل على مركب كيمياتي 
معبروة ٠»‏ اذيك + اذا تراتهسا أو يسمعتها »6 ممما في الطريقة التسي 
تقل :ها الي ادراك المركب الذي تدلّ مليه بتخيل صسيفتسه 


أو ف ميل 1 
١‏ لداعهدلل تخطر الصيغة بيالك .ياثشرة مثلما تتصور طائرة للدى 
ماع الكلءة أو رؤيتها مكتوبية ؟ 


؟ مدعل تمود بذعتك للامل الانجليزى للكلمة 
ع1 2 


تلات امن متاءامها (ادلالة علي معتاهميا د 


ل 


م ل سسل يتمذر عليك فهيم دلالة الطه ضينا ! 


4 م سيل تحتقد ان فهيك لها مسيكون مهاك لسو نات ,تاطينوا 


عليه مقابله بالانجليزية ؟ 


؟ ل القشية التي عرشت قي السؤال الارل متثار لدي ناه أن 
مثات الآلاف من المرئبات الكيريائية . في شو ترات لله 


للم و_ سف : 
وس سل تسيّذ أن تدرمن التيياء بالاتيارنة [ 
5 سس سسيلل تحيذ أن تترسن الكريياء بالمرمية مم للد الأا ل ك1 | 


»ا . هل تتشيق أن تدذرمن التريام بالمربية مم وشان 


كتكحة بالسيفنة 1 


2 


75 ه م 95 
+ اذا مريت الكيميساء وأمذت المسطلهات والامماء كا نالا بالائه 
55 2 


متئلق مشاكل »© كأنْ تقسرا! الكلية مان ولروةء سد...د ! 


7 
الاجنبية»وكتبت مشروقت هربية ل 5 عطاك 8 نايا 9 1 80 


وماد حللت أحاياتهم وحسلت على الأتيماة التالايك :© 


السؤال الاول 
الحسوابنب ١‏ 1 1 
النسبة آااأثوية ‏ 8١/ر‏ ار 1م 
السؤال الثاني : 
الحسسواب 1 ١‏ 1 
النسبة الملوية ‏ اراه/ر 5را(ر 1100ام 


د ّم سه 


ااحسواب قتعم اله 
النسبة المثوية | كمي 1ار 
مين جواب السق ال الآول نلمس ائباتا لما قلناه من أن الطالب 
مضاحار اأمودة يذعيه الى الاسم يلغفته الاصلية ؛ فالمملية الذهنية 
عذه شرورية امهم ٠‏ ورغم أن نسبية الاحابة على السؤال برقم ؟ 
5 منخضة 2 الا أن ذلك وُمرّى الى أن المركب المختار مألوف اتطلاب . 
ولا كاك لحن آرم وك 0 سستواجه الءاالب في فهم اسم جديد » مهو يجد 
حذم الخاطهة د 


العامة ركان يدرسن باللفسة الاجتدية » فبالاجريى سيجدها» 


5 39 
وومطان اام أذ ورهن له الاسم مجردا عن نظوه الاجنبي . 


.: 


مسن ليلرة السؤال الثائي نجسد أن الطلاب ينقسدون بالتساوي 
ارنيا يعن الم اين لادرسي بلالسمة العردية ومن يتضلون الدراسسة 
0 5 الال ايزية رركم »> ارلم) عأي التوالي ) . الا أن الملاحظ أنسه>» 
عامث من عقوا الدرميق بالمررية» هناك أغلبية مضل وضم الانسمساء 
با لاخر الحلماة ) وأ نهذلا اسم دازلا حلن يامرة هذه النار يه 2 
أذ وت اأمالاب أتقمدقم ولا بين علماء الكيمياء »؛ فهي مسألة تل 


اولي لوو لابو ا 


“لاداءة عاى, ااسلؤ ال أأنكث تتضصح أحمية المشكلة التى تجابهنا 
حصن ينع شي الاسم الكرريائي لاتفغيير في النظلب هكتتيجة قراءة الاسم 
المدني على وحوه مكتلتقعان أم يكن مشكولا » وهذه مشكلة تتناول 
المللئم لاتخوق بانظه عن إلاغات الاجنبية ايضا ؛ وهي مشكلة لن 
منشااء! لأداى. 00 بتكرار امستخدام الممتطلجح أو الاسم يعنيد سماءهيا 
0000 : ؛ اذ لا يُعقل أن تسرف الجهود الاضادية في الطباعة 


. نة س4 0 انها 
ا 0 0 ا 


للد له لع 


الره...-.ول ظ أثأاع داد 8 
غناك خلط كر في الرمون: الكااتدية اق التقيي الث 2 


و 2 
الى السربية او كتيّت يها »؛ وليس من الشروري أن يريد 1111 اا 
في الكتاب الواحد » بل انه يظير على شكل اشتلاقات بين "ا 


1 


ذات الموشوع الواحسد؟والتي تظور في القمار تسدنا في 1 


أشرى .. قالامر هنا فية أختلات لا يقال هر 


وال او وا اال وات 
ذلك ان اللشات الأجلبية تتدم مجالا اريم لأتااباي الربردء.: 
ونكرد -الأحرتف: 'الكدن .والسقي دو دلاءة ضار ادن 

منتلفة ©» وبخطوط مشتلفة ( عادئ آى .اال ) ؛ وركام 1 1 4 
الختلانطا في الريوز ٠‏ وفي العربية يتوق المبسال اذا الاسرنا كبن 
استخدام شكل واحسد للحرف » الا ان بوسمنا استتداى اناكال وأللنة 
لتقد, مسادة كانية للرموز ؛ لكن يدي المترمن على أن لا تاوت 10 


المساية ليبعشى الحروف يمسدرا للتثريتن . 


وعتساك مدر كششسر للاشتلاف والملطدويه .4ه 0 
لماكل العن لا علون لكدا الأول وهنة + للف انا ممعت الل ااا 
لوشع رموز عربيسة للمتاشر ») وانتادلى الاسداد 1.6141 
ممها . وف الحقيتة أن هده الاعداد ذات اسل ستات, ا 
الاعداد ... 4“ 1562963 هوي الشداد المربية ؛ ولا ينه اثيذ لا 
5 3 0 
تستشدم من قبل العرب © وقد أكذت .ونا لقلار عن 3 5 


الوقست الحاضسر . 


الرسز الكيميائي لمنسر في اللنات الاحنبية للم دن على تامدة 
9 
تربطه بالاسم المستخدم لسه في تلك اللفة © وائيا سر؟كنا لسر ةكم 
من أهسم قد يكون من اللاتيئيسة أو اليونانية لى احندى نات الأمنه 
الحديثة؛ياخذ الحرف الاول © أو هذا مم هسرف لكي ل 131 اد لا 
نتبل إن نكتب الكليسة الاجئبية يحروف عر فيسسة #ولمايم مؤي ال الع تبلا بام 
نتعرف على المسمى مسن التسمية © فلايقه تشيق بالر.سل الام ايداى, 


قاو ©, اواع5ء, أوا ع0 ١‏ تر هقاط د تر 16 #الوك لا كلك تل 


اعدف ]لكوم منت 


ا اأركيةت » وتد رتاه الو احد دأها عيدة مرات ؛ نكيب إذا كسان 
ومدز” يحررلء مريرة منقتطة م الا يذلق ذلك مجالا لخلط هذه النتقطلسة 


3 لانتلانن .ع الكتسرون2أو زوع من الالكترونيات»كما رُرَيّرٍ لها مادة 7 


م الور عت مبادىء التعرف على مركم النظطر الى صسورته أى 
لوستم 0 لعل تنماعة ا ذلك أن غيرنا اأمورة والصيدة باس تخسدام 
النريفء العريرة الرموز 1 والدارس منسا مقبمارٌ الاطلاع ءلى هذه 
عام ' عدواء اكانت تائية آم جزئية » وذلك لاستخراج المملومات 
1 ريد الحتمراأت التي تسمة< حم الم.يقة كمغتاج ٠.‏ ألا يكون ومسسسسن 
0 ل اشفكء عأ هذه الرموز يبدل أن نضطر في كل مرة الى اعادة 
كخليتم! كماو :اواى نحو اس تخدام هذه المختمرات ؟ وما الكيير ف 
ألمي 3 الى ألاء راد العردرية أث وَحُديًا انها جسزء شضروري 80 مذه 


اماك 5 


( 


1 كاري حدة ١‏ الأول من التعريب 6 وماتفاقنا 3 مو تسهيل 
فليم اأع_ادة 'اعامية اتللاةا من المسدا القائل دان الاسترماب باللمعة 
الأم اتوي + ذفان اي عايل يساعد على الاستيعاب يحب أن لنت 


عانه > وا عامل يقفهء حجر عثرة في سييل وذا الاستدماب لايم 
_ وا ل 4 جر عير * في سيو يعات يجدر 


نتيا االتسيك مه . 


رف تعتسير يرتيط الأرفام على الرموز » وهي اه الاستخدام » 
بقيتها استخدام الاعداد الحرءءة ؛ ولا يضيرنا انها ( الرموز والاعداد ) 
: كن ال ا ا أأدمتن »> نهذا أمر شكلي لن يمن باالهسة 
للع رامت بعمق من قدرة الدارسن على الاستيماب ؛ ثم الا يكيب 
بعقى الينام لادتديسة من اليسار الى اليمين 1 5 4 إنالى جد يا 
مسقا ال كلم العريرة الا عيب من اارمين الى اليسار 4 ,5 ,6 ,9 


أت أن أنحله للاتارة أرمى ممالتا 4 وأيس مرتبطا باغية دون اخرى ٠.‏ 


د هم سد 


الترجيسسسة 9 


سس الحعجحم التي يتذرع ديسا ساممسعوم التعر م٠‏ م ني 0 
المادة الملمية باللغة العربية © ءقارئة يما ينيشن يي > النبا الى 
لدان 35 5 0 


من كتب دراسية 4 وكلتسب 0 زمم 


ودوريمات . 


وهي حتيقة نحسد أننسنا مسسلرين الاستراف موه 4 اأرنن «ان 
درن الكة: قط 6 ولكن علق منتوى: التوع انها" رد اذاه تابنا 
هناك بمس التضحية في .دى الاختيسار» تفرش با اروف النترة الانتتاان: 
حين نضللرٌ الى اعتمساد كتاب معين © بيئيا يكون المرسان الاويات 
منتوحا أيامنا للاختيار لسو درسنا بلنة لينبية . ذلك لله ر 

لنا ان تمترف انه قبل ان تتم معالم الطريق آمايتسا التاليت ماي 
نطاق واسسع فلسلا بسك أن لحا الترسنة باكتيار اتشل الكمه ونا 
للعربية . ولا يد أن نلاحظ ان سذه الحركة في الوقت النامر لك 

الى أبمد الحدود © ولذلك فاننا تجابَه بتللة التتب الماريسة 2 ن:.- 

اليا تكسن ين امحائسة' الشناوزات:'الملبية لتر وي بز 1 ولد فا 


وينذ مده طويلةء مثلاك» قات اكثر من مداولة لنء 
في الكيمياء العضوية ©» واستغرقت وتتا للويلاً ؛ وداث م 
فين أيدى السللاب“كان قد عنى علية الدفسي فو وشاكرة قا ا 


كتب جديدة ذات' مستويات أنشل ؛ مول كان بامنائئا .ناامة ان 


ديد ديد 1 كلا . لماذا ؟ 
عدلينة التزكية إنحاسة اتن موراسل عسي + 
أولها : الجهاز المتخسسس الذى ينسمى لاشتار (11* 


بأمل الاختساس © ثسم يجري الاتفاتات بشآن ترضتها رلثتارها ,12 


5 


5 


مسقل لا عل عن مسسشوى الكتا الاساي 5 مادا الموان بع ميع ل 


امي # يه السب 


خا 1 3 الاداردن والرداءين وااصورين » وأن تكون لديسه ممابعة » 


1 أب يكين الكائه الاعتياد دإأىي جفود مطيمة دون تأخسير . 


وكلاده 1 4 لاأترجيون القاخرون على تولي هذه المهمة»والتمبير 
من للسادة العلمية ولفسة عربية جيدة ؛ ولا سد في نفس الوقت أن 
مكرلو! اناعم لالفكرة > عاملين لاأتمهيد لهسا باستئياطا المصعلاح»وطريقة 
التماس رقف اليب الكنارة الحيد ٠‏ وأنت اذا بحذت عن «ؤلاء ستجدهسم 
ممعي هال كللت آرت مظام داءمه اتا تعتمد في تدررب هرئاتها التدريسية 
عاىى ارا الرعدثين الى للجاممات الاجنبية » حتحد أن الكثر من 
لعناكء للريئلك لأندريسية امنا عاجز.:. عن التهبير السليم يالاغفة 
العريية كلكا أى كتابة ع وإنا غم مكترثين للا كتير قايس لديهم حماسن 
لاه 4 وتجد بعشضا متهم » وهؤلاء ذوو خطر © وقد دل انتماؤ صم 
فكرر؛ وعقائد! حو الغرب ب 4 فهم حتى أن بخاليورك في شان مسن 


1 42 م م م 5 
00 اارريية ١‏ تكددتوا بالاتدايزية 4 واذا عرطات أكصير نا التعريب 


ا 


كوم آم ونأوا جائيوهسم 6 وكأن الامر اسم أو حادئة 03 


اسان اسمن ها سوتم التعليم باللغة العررية 
الفد حررثى أن اللفسات ولالوجات العاءمية عسي التي ستسود 5امات 
اللا 11105 كان الامسر كذاك»ناي جدوى تمود على اثلقة 
الماعد ا مي عمليرة التعريب ؟ الحتيقة أن اللهحسات الدلية ليست على 
نلك الح قو للتسوة © نمي على طاريق الزوال نتيحة لانتكمار 0 


: آحدة ا ااه ١ ١‏ “انتشار الاذاعات والصحانة ولاطرو 5 


أمدامم 
الصلية ل لامان العريي . 


لم أن الاغسة الهربية النصجى تعاني على السنة الساسة 
والعمامتى فى الذاععات المسيو عة والمرئية 3 مان أضرنت لذلك معاناتها 
ئ عرف . ام يك قايس العيسب قِ ذلك كامنا ف عملية التعريب 
سه 4 الى قى القصور عن تنمية القدرات الاساسية في اللفة العربية 


أدي المالا.» ف مختلف مراحل الدراسة ؛ حتى اذا ما نبوا عن ااحلوق 


سدم الم ع 


وسارو! رجال سياسة أو اعلام لو تعلي» تحدم لا يتكلون لنايان #8 
وشسسمون التحدث بها . 


وثالئهسا : التبويسل : اذا وت ااترييين الس؛ 
أن تجد المال الكافي لمكاناتيم بتكل مز علن عاو كن للليء 


وكثلك يجب توفر المال الكاني لديم الفتيين القزيا يني 
للخروج بالكتلب الى كيز الرجود © كما ينب توت كلاف اللات 
وضيرها . ككل سذه الادور تشلالب نوالا ملائلة . واه تلان آل أذ را 
دن أربتي امع مستن الهيكدباك» لقي امات العرالية الا مقي 
السائن كان حتى الآن الستبه الكاداء التابي كول نون 3, 0 وي 


ءنِ 


واتتشعار ستتيينا: 


ومسن نلييمة الاحتياجات اللازية لسلية ا لس أ اا 
ما يمكن ستسو ره لنجحاحها أن تلارن ستاك سيئة قمر ماه 2 


و...» رم 0 


ذهي يذلك تكقل اتسياب مسوارد الثيرات والال من نيم اماما 


2 
العربية»:دُرلد حركة الترجية ولادة سديسة قويةاء راكاد عودمء 
وتقنهيس على اتدايها بشثيات . 


ادلي شه :2 
رغم ان الترمية في المرادل الاولى شررر.ة كدير 

تخل التكتولوجيا » الا آله »؛ كا ف حالة المكولن 1 فوكاك, 

قترة ينب أن يصدر عناغوان تطور ما يتالسيمًا ساواء لكان ذكراي ١0‏ 

ا لميئتتا »4 أو كنا عامية يشعها عايازنا : للاخ عمسن لو ١‏ 

عقاية طلانتنا ويصادرما الطبيعية ومتاغاتتافوعة 


خا 


ودون آن اأعود من ممت مدات ع أتول, بك و15 كرت كأ 
لا تتتلف لتتلاقا كيرا عن مشلابات الترصية التىن أملقاة قارء 


على آحسة قَِ كلد الحالتين 57 التريحية والخاءة. ويا وا ب 1 
ستر ما عدى - لك و ممع 03 وسر ع قواريى 0-0 325 5 0 


0 م 


4 5 5 
الام العامي لتحم 04 حتى ه تجابه بقلة التنوع يي المصادر 6 وبان 
خصوم مغ اأصادر قديمة قبل أن يتداولها الدارسون ؛ وهذا لا 
فك كان ] 


0 كارت الترجبة أو التأليت جدهودا غردية 4 أو تخوم بها 
هيلات ضع.دة السوارد 4 ونكون بذاك عرضة لمزلة كليسة أو جزئية 


ولا ينوتني أن أذكر انسه» لإحكام المملات بين العلماء العسرب 
واه ا" وسسلء اماتين العليتين 4 وحامة الترجمة 4 أن تمسسمع 1 5 
لواحن 0 أديانا ما بعمادر عن عأمائئسا من مؤلنات ومنشضورات 


0 - 
مه الرر له 5 أجنيرة > ان كان لدينا ما نفخر بان يطلم الالم عايسه 


ا 8 دعم .1 وذا الحديث الى أن مناك مضع لفنات علميسة 
ان تدك ااعلام ااعامي في اأوةتت الحامر . لذلك؟وعلى انتراض 
اغميل اك لد مادام بحركلة التعريب يخطى ثابتة © غلا بد انا 


من الخ طلم فق تعاس اللغات اأذكورة © اذ لا غنى للدارسين عندنا 


0 الإمالة ملاني لاتخورات العامة التى تستحيل ترجمتها لكثرتها )» 

ال عم 15 بات مقحارون الرجوع اصادر الدراسة الاجنبية اسسزادة 
أل 30 .كنا أنه م يجن أن ركونو! قادرين على قهسم الحاضرين من 
النواي ا1تقي تيبي ان زداراتهم همن ورامج التيسادل امسرا 


محرلء! ف( أكنتا أل أضما.. 


)اه 


وت عل, كلك آأزه4ه © حتى تصمداح ف وضع علمي متقدم يحفسز 
الحاماء عأىي م.م العريية لقراءة 14 ننكر من أبحاث © فلة عناص تنا 
4 ادا وآ لسو عو مخاطبة العالم العلمي ياحدى اللفات العلءية الدولية ٠‏ 


وعد >4 نان قال ة ااأصاتل التي تتف فى طريتنا لا تتف عند هذا 
١‏ : 5 
1 حسد 4 وه تتضفلخم بمقدار النقص في استعدادنا للتصدي المهمة . 
الم الا 11 و دم الممءة في أن لا نتخائل أمسام المششاكل © ووءعورم 


جح ل جد 


وطبيعسة هذه المشاكئل والقشايا تتطلب أن ندال المي 
الساسية وأاشسل الندوذ 4 متحى ل شكون ع فشرعك 7 العه رالاعسكةا 
المائلة أيايئا تتطلب المسال والتنئليم والتماون ؛ والا لان : 


9 اميلة فشو قمر يدب التمليم, والتكنر 5 


الي رغم ذلك لا ادعي أن مدرد التناب على 
مودق ألى فيشن مسن الأيدام الطبي + هات الد: 
.سسا لا سلة تربله بوشضوع اللقة »؛ لان ازالة بدت 
التلريدق شافز لنسا للسعي نحو ازالة قيرعا من العوااق ونا 


المكترر عسشيل ساار 


حك #1 ست 


مم نيان الؤر يا بي ار فم الواراي 


للذكترابؤ هيم الساموٌاقٍ 
( ايع ارو !يرومع ة بضام ) 


الما كك سيت ترثا مما بسدا لي وأنا أترآ الجرء الآول» كسم 
مالرلية #المديع كعل بملتحظطات 6 ة 0 لاج جوع الكانتي 4 وعااأنا أتصمدى 


0 1 ل لي ص ل ل “ة حمق ا الأجسم اللفوي الاردني بهعدذء 


7 
ارا" الا ارايو أ 6 رض لابنية المرءية كيبا حماست ث4 
اللمن قن اما اه +ع ون وماقء ون ذلك معجها مرتيا أيدم الا سسة؛4 


قي“ قاع 0 مدآ كن معديأت أأعاتسي ٌّ 


مولب 2 أن حروان الادب مهجم غريد في متهجه ) وغرادته هذه 
عماته مسسبء التال»لا يمكنك أن ترجع اليه بسر : غالارنية مرتبسة 
مل قط حامى من حيرت عسة أصواتهاكوين حيث كوئها قدلا أو مصدرا 
أمام؟ مسمز؟ أو موتلا أو صدودا . وات تكن اشسد الامتحان في 
الاحتدام آثرى مأ ترمد من تأكت , كسم انك محتاج الى ق (رمس ستو فلي 
الع ومء أدما 4 وأنان ١‏ 92 المدتق ليت أن أنتمهى 


افيه : 
55 م 5 
0 نكم أقك موه 


تحقيق تسل كلك مركم ميد أأي كسنيم مسن ذاأككوالا اعت أأثلاية 


0 . 0 


ل ب ال على الجا رف دول وكاتتي أت الدققي سد 
لد كاه 8 تحرام لآ وصبعق 1 4 الياحث اجات 5 اخراج الثمن مايا 


11 1 قوائد تقمةه ل 


لداءة يد 


غير أنسي تناولت عاد الكتاب وطريقة عرضها»نوقنت علينى 
ذلك وقغفات طويلة .وهاانا بم هذه المسيرة ف هذين الحراين » الثالت 
والرابع من الكتاب.فاقول : 


١‏ عد لم يكن عمل الفارابي في "ديوان الادب" عيلا وعدميا يتسيف 
بالاستقراء الوافي للأبنية؛اوما يندرج ف كل فتمساء من الكل “له د 
هذا الجزء بالمضاعف» فيدا بالأسماء» فكان بناء 1 و )> يفت الفاء 
وسكون العين» فاتحة هذا الجزءءمرتنًا الكلم على حروف المعجم؛ ننساء 
ب « الحُبٌ جمع حبة » والحّبّ من من الرمل ... والربٌ معرّفا ... رسكا 
ف سائر الحسروف 4)ء. 

اقول : وفاته أن يذكر في حكم هذا الترتيب « الأنُّ » , 

والاب : الكل ؛ وقالوا : هو المرعى . قال تعالى : « وناكهة وابكُّا ». 

وفاته أن يذكر « الحْبّ » ومعانيه؛واكتفى بتولسه : ١‏ الحُبّ 5 
الرمل وهر في ام معتساه : حبل من الريل لاطىء بالارشن 3 ولام 
يذكر أن « الكّبّ » الحّداع'وهو الجريز الذي يسعى بين الئاس بالنساد 

وفاته أن يذكر « اليب »: الغلام السيين . 

وفاته ان يذكر « اللّتٌ » وهو اللبيب ؟ وهو ايضا اللسليف القريب 
هن التاين . 


هم م 
ل اسم 4 


ويقسال : رجل لب طبٌ»اي لازم للأمر ؛ وانقفد أمسسو تمسر و 8 
لبكا بأمجار المطسي لاحتمًا 


لبش تار شير ملاء 


ده ايه الحديث : تمام الح المي والعٌ : 
والعجج العجيج في الدماء . والح : مسفك دمساء الندن وشيرها . 


ع لكا مس 


ولسم يشر الى « الدخ »؛وفي لغفة « الدخ » بالضمكوعو الدخان ؛ 
قال الشاعر : 
3 قر 
37 
عند مسعار الثار يغثبى الدَخًا 
وميه إن عقب والح 113 #الشدو ال العتيفيه > 
7 7 م _ رم اس 
وقسال في « النخ » : أن تناخ الابل قريبا من المصدق ليصدقها » . 
اقول : ولما كان الباب معقودا للأسماء دون الافعال» فعيسارة 
« المحاح » هي المقبولة الواجبة ؛ جاء في « الصحاح » : النّحّوالابل 
التي تناخ عند المصدّق ليصدقها ا 


وماته أن يذكر « الممخخ <١)‏ وهو الضرب بالحديد على الحديد> 


والعصنا الماية على شيء مصسمت 046 . 


و 
وتخصيص الغشرب بهذه الخصوصية المعنوية يخرج الكلمة عن 
المدرءوءو ١‏ الصمَ » . والمصادر مما ادرجها التارابي في يباب 
الاعسال ٠.‏ 


ٍِ / 
ومين المهم إن اشير الى أن المصدّف حين يذكر الكلمة يكتفي منها 
في كثير من الاحيان بمعنى واحد ؛ وقد يكون هو المشهور الذي يعرفسه 
الخامة والعاية . ومن ذلك قوله في « الخد » : 


« وعو الخد »ي»وسكت . 


جاء في « اللسان » : والخسدٌ والاخدود.شقان في الارض غامضان 
ستنايلان ٠‏ .والح #الحدول: . 


وقد يختاط الامر على المصنف فَيّدرجٍ المصدر مع الاسماء ويحسيه 
اممافكنا قال في « اليد »أي ارتفاع النهار . وعئدي أنه مصدر>» 


لان الفدل في ةواعم « مد الثهار » ارتفم . 


]1 سل 


وفاته ان يذكر « الصد » ؛ و « الصد » و « الصّد ©» بفتح وضم , 
الجبل ؛ قالت ليلى الاخيلية : 

نابح لم تنب ولم تك اول وكت مدا بن ماين ديلا 

وم الصدان » ناحيتا الشعب أو الجبل او الوادي والواحد « صُد » . 

وقد ين يثبت من لكاي ا كرت ا قد ٠‏ يكون 


قوله في « الك 


و« القد »: مسك السخلة 6 يقال في المثل « ما يجمل كُدُك 
مسن أديمسك »© . وثشسيء حسن القد » أي حسن التقطيع . 


اقول : وفاته أن يذكر ان « القد » القامة » وقدر الشيء ؛ 
وغلام حسن القد اي الاعتدال والجسم 1 


واأمااثبات المصنّف في قوله « حسن القسدٌ اي حسن التتطيع » 
مهو أعلق بالافمال لانه يذكر بالمصادر. . 


وقال في « التد » : وهو « الند » » واكتفى بذلك.والذي جاء 
في كتب اللفة : ان « اند » التلّ المرتفع“ونوع من الطيب » كما في 
باعي د 0 


1 الخلاف وما نيه من اقوال قد تحبل على 
التضاد أو غيره.ومن ذلك ما جاه في « الهُد » . قال المصنف © ويقال : 
اني غير هُد'اي غير ضعيف . 


اقول : وقال ابن الاعرابي ‏ المُد »© من الرجال: الجسواد 
الكريم, وآما الجبان الضعيف.فهو « الهد » بكسر الهاء لا فتحها . 
ونسات المصنف أن يذكر « ود » وتعني الكلمة اسم جبل معروف . 
و « الود » : : الوتد“بلفة تميم . 
شعوات 


واكتى لصتف بقولسه : ان ٠‏ الج » اصل الجيل » وهو جسع 

«حجكورة» . 
ايل 

اقول : وفاته أن يذكر أنه الحبل الذي في وسطه اللؤيسة 
السى المضمدة 

وفاته أن يذكر « المر » بمعنى الجرب“وهو العر والغرة'بالضم . 

وذكر ان « المرٌ » هو الحبل» وفاته أن يذكر انه المسحاة أيضا » 
وقيل : مقبضها. ش 
ل الا ل ا ل و 
من المضاعف أيضا فأقول : 

؟ سبد المضصنف ب « حبة القلب » بمعنى ثمرت“وفاته أن يذكر : 
« بّسة » وهي حكاية صوت صب . قالت هند بنت أبي سفيان ترقص 
ابنهسا عبد الله بن الحارث : 


و 
5 م اس مم داس 


لانكهن ببة 
جاريكة خِنبت؛ 
وفي « الصحاح » « ببس » : اسم جارية . و « البيّة » السمين ؛ 
وقيل : الثشاتٌ الممتلىء «البين نميه )فيد كله ابو عبيداق و العريسي 4 
وفاته ان يذكر في « حُبّة » انها واحدة الحب ؛ وأنها اسم امراة . 
وفانه ان يذكر « الحّبة » بفت وكسر: الطريقة من الرمل والسحاب » 
وهي من الثوب ششببه الطسّرة 
ل 
والبزر والدهنوجيعها « دباب » , 


واذا كان المصنف قد ذكر « الرَّسّ » معرّمًا بانه الخالق » 
ورب الدار. صاحبها؛فلم لم يذكر « ربّّة الدار » صاحبتها ! 


وهاتسه أن يذكر « « السّجَّة » وهو صنم كان يُعبّد من دون الله . 
وبه نكر قوله ‏ صلى الله وعليه وسلم س : أخرجوا مدقات 
الله قد اراحكم من « السّحّة » و « البَّة » . 


و « البجّة »:الفصيد الذي كاتت العسرب تكله في الأزّمة . 


004 - 
2 ررةء, رمغ 


وقالوا: وا« زخة الانسان ومزخته ومرخته #رأمرأتسه ؛ ولسم 
يشر الى ذلك المصنف . 

وفاتسه أن يذكر ٠‏ القلة » وهي النهضة من علة أو فقر . وفاته 
ان يذكر « الممة » مؤنث الممّ . 

2ه 

واكتفئسي بهذا التدر» وانتقل الى بناء « فعل © بضم فسسكونء 

من المضاعف»نفاقول : ْ 
رم 

وفاتسه أيضا أن يذكر « الس © وهو الاساسركاي اسل البنار . 

وفاته كذلك أن يذكر 20 الأصّ ) وهو الاصل. 

وفاته أن يدرج 2 الشّل 6 “وهو السداء؛ وفيه ثلاث لفات. اقيم 
والفنتح ثم التّلال . 


وفاته أن يذكر « الفسل » رمو هو الخسيس الدين » ومنه قول الاعشى 
وما كنت صلا قبل ذلك ازييسا 


وئنتقل الى منساء 7 امعلة يضم الفاء وسكون المين" من المشاعب " 
فنجد « الجَيّة » 


ا اه 
عا م ل 
طريقة لبنة ميثاء»ليست بحزنة ولا سهلة/وهي الى السهولة ادنى . 


085 0 


وأعفل ذكر « التيّة » انثى الدب . 

وفاته 3 العجة » لضرب من الطمام اختلفوا! في مادته ؤاجزائه» 
دقالوا: الدقيق بالسمن“وقالوا شيئا آخر . 

3 

وقد تجد عبارة المصنف معوزة؛فهو يقول في « الكرة », البنعمر 
العفن ؛ قال النابيفة يصف الدروع : 

04 7 4 1 3 بر 22-6 

ملين بكديون وابطن كترة هن وضاء صافياتٌ الفلائل 
الذي اثبته المصنف4 وهو البعر العفن . ولكن الحقيقة تنجلى بعيسارة 
« الصحاح » الذي زاد على ما ذكره الفارابي بقوله : « تَجْلَّى به 
الدروع » ؛ وهنا يتبين قيمة الشاهد وهو قول النايغة . 

ومن ذلك ايضا قوله : « والحزة لغفة في الحجزة » . 

اقسول : واذا راينا عبارة « الصحاح » : ان خزة السراويل» 

- و 

وخجزتها التى فيها التكة » أدركنا تقصير الفارابي في ايجازه المخلٌ . 

ومن ذلك قوله في : « المْرَة »,الخمر . وهي في « الصحاح » : 
الكمر ”التي فته طعسم حووضة + 

00 

ومن ذلك قوله : « وهي اللطة » ٠.‏ 

اقول : وليسن في « اللسان »© أو « القاموس » أو « الصحاح » 
أو 70 الجمهرة "2 شيء من ذلك 5 

واذا كان الكلام على بناء « فعلة © وما جاء منه في السريية» 


فاين « الأكّة » وهي كلمة شهيرة تنصرف الى دلالات عدة ” 


0-2 0 - 
قم اين « الحمة » وتعني معظم الحرٌ ؟ واين ١‏ السصمة » وهئ 
اك 2 
حصي يتخبة من خوص الغشّف ؟ 
-91 مه 


5 : 5 دء. 2 شام 55-5 
وق ل التوذيب ل والمسياة شيية عامل «إرشاة لديف ردن الارهع 


وتبسّط تحت النخلة اذ! صرمت ليسقط ما تنائر من الرطب والتمر عليها . 
ا 4 
كسم أين « القمة » وهي المزيلة . 
واذا انتقلنا الى بناء « معلي » يضم الفاء من المنسوب المشاعسفء 
وجُدنا الصنف يذكر اربعة الناظ هي عدة ما جاء على هذا البناء . 


ل أقسول : وليسس فيها « العمي » وهو المسام“يقايل القصرى, 
وهى الخساصض ٠.‏ 


واذا تجاوزنا هذا البناء الممسوب المشموم الفساء إلى تظيره 
المكسور الفاء“نجد ثلاثة الفاظ ليس غم 


3 امكل يوياته ل علي ) وجمعها ( عليون كما فى قوله تعالسى ١‏ 
« ان الأبرار لفي عليّين 2 . 


1 وفاته أن يذكر « الحم والصيم وليدس لبه أن بدتام 
0 ثرر 3 7 10 00 5 
بالمصدرية»فتد ذكر البلل والملل والرُلل والقخصص وغ ه4 وكليسا ين 
المصادر . وأين « الدَيُبٌ » وهو الشبعر على وجسه المسراة ؟ 


الذي يشير الي“من غير أن يذكر ثسيئا من دلالته“مم أنمه يستحق ذلك؛ 
كقوله في « الحظظ » :ان هلفةد في « الحشلطل ا بنسم ففتح ويشسم إن . 


اقول 0 وقد وردت بضادين ويظاعين» وياد دعدها طاء“ كما قِ 
كتب اللغفة الاخرى . والخضّض دواء من ادوية المين ... 
0001 
م وتأتى الى بمناء « فعلة » فنحد متة الفائظل4و لمس, مرهسا 
ونادي 5 2 ولمسن. مده 
« هُّزة » و «لمُّرّة » و « ضحكة »و« هروة » وكثير عيرسسا. 
٠2‏ 0 
ولم يذكر في بناء « أفمول » الا « الاخدود #6 فايسن 


0 الأوب 5 
عت 417 معت 


ال 8 لي سل سرمي 
الرمدة ؛ و « إزميم » وهو لبلسة من ليالي المحاق . 


. وفاته أن يذكر « الدب ؟ وهو مكان جريان السيل‎ - ١ 
. و8 الئل » وهو أشهر من أن يغفل ذكره . ومثل: هذا كثير‎ 


؟1 اقلت : انه يوجز والايجاز حيث يجب من البلاغة والاحكام, 


٠ 
فتد قالوا : البلاغة الايجاز . غير ان الايجاز يصبح مأخذًا على صاحبه‎ 
0 ومن ذلك قول المصنف في « المدك » على ( مفمل‎ ٠ اذالم يف بالمراد‎ 
مثل « منرد » : انه ثيديد الوظء ان قوله « شديد الوطء » معوز» فته‎ 


ينصرف ١‏ الوطء » الى دلالات عدة ؛ فاذا قراتا « الصحاح » ووجدنسا 


فيه : انه قوي سُّديد الوماء للا للأارض © انتفى اللسبس وزال الفيبوض . 


- 7 س 
3 ل ومن ايجاز المصنف المخل قوله : « وهو المخطاط » . 
ولا يعرف القارىء مسا المخطاط فيستشير مصادر اللغ“فيجد الجوهريٌ 
يدرجه في « الصحاح » قائلا : انه عود يُسوى عليه الخطوط . 


5] ل وفاته أن اك كر في بناء « فال » المضاعف ( الذقاق 2( 
و«الملال » من أسماء الرجال وكذلك السّمَاح والسَسّنَاك من القابهم . 
ومن اعلامهم « زان » ويه سمي أبو عمرو بن العلاء.ومن هذا كثير . 

8 ونانسه أن يدرج « الدبَبة ‏ في بنساء 0 ماقة » من اللضاعف . 

و ١‏ الدبايُة » التي تتحذ تتخذ للحروب » يدخل فيها الرجال » شم 
نع في اصل حصن ؛ نينقبون + وحسم في جوقها ؛ سميت بذلك لاتهسا 
تدقسم فثدب 32 

وم حبَايّة 4 من أعسلام الثساء المشهورة . 

: : ره 

15 ل وذكر يي بتساء زلا فعال )» يضم الفاء مع تشديد العين' ثلائة 

انمساءء اولها : 
وام 

« رجال سحاح 4 أي سسمان . 

سخا هس 


اقول ؛ والضبط في « الصحاح » بكسير السين سم التخنيف » 
وني « التاموس » بكسر السين وبضمها مع التخفيف » ومثله في اللسان . 
ولم يرد في اي منها تشديد الحاء . والذي اراه ان قول المسنف « رجال 
شحاح » وهو جمع 8 ساح » لان « فال » مما يطرد في جمع « فال » . 

ولم يذكر « الدباء » وهو القرع؛واحدته « دباءة » ولا د المخلاتء 
لجنس من الطير»وغفر ذلك . 

1١7‏ ب وفي باب « فاعول من المضاعف ذكصسر المسنف اريمة 
الناظ بداما ب « ماجوج » 3 


اقول : والرواية فيه الهمز' 'ماجوج” وقرىء « ماجوبجج » بتسهيل 
الهمزة أيضا ؛ فاذا ذّكر « ماجوج #إعنا جه ل دعر « ياحوج “2# وهسو 
مثله ويسبقه في الآية الكريية ف : 7 ياجوج وماجوج »1 


وذكر « الجاسوس » ولم يذكر « الداسوس “© وهو مثله وقريب 


منه في الدلالة . 


14 ب وفي باب « فعال » بفتح الفاء مع التخفيف .يا لحقته 
الزيادة من حروف المد بين حرفي تضعيفه»فاته أن يذكر « اليّباب » 
وهو الارض القفر » و « الحّزاز » من الرجال»وكذلك الحزيز, الشديد على 
السّوق والقتال والمل . 


س وي باب « فعول » من المضاعف قال المصتف : « وهو الدّرور ». 
اقول : وجاء في القاموس : ما يدْرٌ في العين ؛ وعطر كالذريرة ,. 
٠‏ ل وذكر المصنف : « سنة حسوس,اي كديدة ع , 
وفي « الصحاح »6 : انها مديدة اللُمْل . 


١؟‏ س وجاء في « الزُفوف » : انها فرس كان للنممان بن المنثر ‏ 


11١ 


7 ١ 
» أقسول : قد يكون هذا ثابتا'غير أن في « اللسان 4 : أن « الرّنوف‎ 
وقد اغفل ذكرها صاحب « الصحساح م‎ ٠ هي النعامة‎ 


5" ل وذكر الصنف أن « السّموم » شدة الحر . والذي في 
« الصحاح » أنها الريح الحارة 5 . وقال في « الهموم » من البحسار: 
الككر الما . 

اقول : وجاء في اللسان : أن « الهموم » البئر الكثرة الماء . 
وسحابة هيومرصيوب للمطر . 


وقال أبو عمرو : « الهموم » الناقة الحسنة المشية ؛ والقرواح 
التى نعاف الشرب مع الكيسار 4 فاذا جاعت الدُهداة شُريْت معهنّ ؛وهي 
طبار والصّو م ١‏ الناقة تهمم بفيها الارض وترتع أدنن شيء تجده ؛ 
قال : ومنه قول ابنسة الخس : ' خير النوق الهموم الرموم التي كان 
عينيها عينا محموم . 

اقول : وقول ابنة الخسٌ : : خير ألنوق الهموم الرّموم » التي كانت 
عينيها عبنا محموم . اقول : وقول ابنسة الخش يشم الى « الرموم » 
النيى نت عسن الفارابى غلم يذكرهها . 

5" سس لقد افرد المؤلف بايا لبناء « فعيل » المضاعف» واغليس» 
من المسفات التي كان من منهج ا أصنف أن" تندرج في باب الافعال؛نحو 
الحبيب »و الربيب”» واللبيب» والشحيح» والجديد' واللذيذ» والضرير» والعزيزء 
والخسيسر» و الخفيف» والدقية ق»والجليل» والدميم»والضئين؛ومثل هذا كئير 
في هذا اليباب . 


1 - وجساء في هذا الباب 8 اللطيطة » فقال المصنف : وهي 
اللطيطة ., 


وليس. اللطيطة في « الصحاح » أو « اللسان » ار ١‏ التاموس © . 
وقد جد في هذه المظان : لططثُ الشيء : الصقته ؛ ولططتٌ حنّه : 
| الستر : ارخاه ؛ ولحلّت الناقة بذنبهاءاذا جعلته بين نخذيها - 


ا ا 


و 
6 - وقال المصنف : « هي البليلة » «وأكتفى 0 
ريح باردة مع ندى أو مطرة ضعيئة'كبسا في « الصحاح » و , اللسسان 


1 ل وجساء الكثي من بناء ه تُعال #:يشم الناء المساعسىم' 
صناتٍ ونعوتاءمها يجب أن يندرج في قسم الافمال . 


2 


7" مم وفسات المصتف ان يدرج « الخلفاف ( في عملثة النسدة 
الالفاظط التي جساءت على هذا البناء . 


م" مس وفسات الممئف ف بنساء 2 ممالة اسيم الناء مع التنسعيف ؛ 
0 الطفافة “ » وهي مافوق المكيال'ومثلها ١‏ الطقاف » الذي اتارئا اليه , 


5" للب وحساء من الوه على بنساء ا عمال )) ' ينسم الفاء» لفل 
راسد هو « التساسيٌ ودكُرٌ المصئف أئسه السيف . 


اقول : وفي 0 الصحاح » أن ن القساس معدن الحديد دارمينية ء 
و التساسيٌ » متبسوب اليه . 


٠‏ - وجاء في بناء « فعال )“مكسور الفساء ون الشناعف؟( الجد أد نك 
فذكر المصنف انه لفة في » الجداد )» يقتح الجحيس. 

اقول : : والجداد والجُداد مثل الصرام والقطافككيا في « السحام 0 

5١‏ سه ومدن ايجاز المصف انه ذكر « الى رار “نكسي المساد» 

7م 

اقول : وزاد في « الصحاح “»رلثلا يرضهها ولدها ؛ وهسذه 
الزيادة مفيدة وواجبسة . 

2 وفي مادة « ا )»يكسر دار المصئف * “ا ا 
وثنام ) بالكسر والفتح ( 0 وفَمكر تمام وام 3 


1 


ولجل سن ٠‏ 


عد اأءأ مد 


5 وفاته في بناء « فمالة »“بكسر الناء من المضاعف» الكمامة » 
وهي ما يجمل على مِنخّر الدابة لكلا يؤذيها الذباب»كيا في « اللسان » ٠.‏ 
و « الكمامة » ايضا وعاء الطلمع“وغطاء الثور»كما في « الصحاح » . 
71 ل وهفاته أيضيا « الدلالة »> يكبسر الدال»وهو فا يعطسى 
لندلال او الدليل . 
م“ وجا في بناء د » المضموم الفاء والمضاعف“ثلاثة 
الفاظ هي : « الرَبّى »عو« الحُنّى » و « المْنَّى » . 
اقول : وفاته ششيء كثير> منه:” ا » من اعلام الاناث ؛ و 
الل 0 برع باد هنا لق بالعة الجراة سين نيجة 6و 8 القلن + 
للأمر المظيم . 
ر» 
5 اوفات المصئف ف يننساء يأ معلاء »يضم فسكون من 
المضاعف :8 النُيّاء » وهو القرع“واحدته دُيّاءة . 
07 9 
لاما س وفات المصئف في بناء « معلان » من المضاعف: 8 ريان » 
من اعلام الرجال » وكذلك « بلان »© . 
8 - وفات المصنف أن يذكر « الحبحبة » على بناء « مُمللّة »» 
3 يفتح الفاء»وتمني جري الماء قليلا 5 
كيا فاته « الخيمية »»“وهي رخاوة الشيء المضطسرب . 
,م 
ومثل هذا « الدُيدٌبَة » وهي العجروف من النسل ٠‏ و« الدبدبة » 
كل صوت اثشنبة صوت الحافر على الارض الصلبة . ومثل هذا « الدبدُبّة » 
وهي تردد الثسيء ٠‏ المعلق في الهسواء . ومن ذلك « الجلجلة » للمسوت 
عادكة . وهذا تليل من كثر مما تر فيه المصنفا . 


ميو 


9 ا وفات المصنف « الصرصر » بضم الصاد من مضاعسف 
0 43 2 
الرباعى . والصرّصرءك .الم والنتم؛ والصرصور مثل الجرجور» وهسي 


المظام من الايل . 
. ا لل 


روم 


سد ويم باشعا ينان« مطللة ابس الفاء واللام:0 البيلة » 
لفرب من الكيزان في جنبه بلبل يصب مئه الملام . 


و 
١‏ ل وذفكر في يناء « فملل 66 بكسي فسسكون من المت اعسف : 
7 7م 
ورجل صمصم أي غليظ . 
اقول وزاد صاحب « الصحاح © ؛ ويقال الجرىيء الماشسي : 
ع - 1 
؟؛ ل وقد قصر المصئف في بناء « فعالل »؟يضم الداء وكسر 
الللم وقد فاته « السنائين » و7 الكباكب »)و 2 الدنادب 3غ الحتاحيه 0 
للكثر الصاح » وغمر ذلك كثسير . 


٠7 
#و مق فاته كثير مما جاء على « قعلال “ايشم القاء‎ 6 
من المضاعف؟ومنه « الدبداب » و 7 لحرا )كو شسيء رحراح أي ,فيسه‎ 


سسءة.وغير هذا كثير 3 


0 


؟؛ سس وقد فاته في بناء غ2 معلالة 6 بالفتس 2( الطبنلابة 
خشبة يلهُب بها في الكرة . 


2 و لمي 
/ 2 عم 
ومن هذا أيضا « البسباسة » وهي بتلسة ؛ ومني أشنا مسن 
اعلام الاناث . 


027 و 
6 ل وفاته في بناء « فعلول © « الطرملور » وهر الوقيد 
عن لحن 


وينتهسي المصنف من باب الاندماء من الشاعف ودعو دك الى 5 35 


ع 2م 


الافعال من المضاعف“فييدا السسلة ,2 قعل فل »بفتح اتسين ل المأتسسي 
وخا السارع ٠‏ ويعتيه ب «( معل ينمل » “يفتيع كم كمسر “سم » 2 


ما ر#»ء 


يفل » 'بفتحتين» لم ١ل‏ يمل © بكسر فنتج.وهو في مجبوع هذا 
يذكر المصادر 5 ولا تحسين © اننتف يستوفي الكلم أو يمستو فى الدلالات» 
فقد فاته الشيء الكثر . وهو يوجز في كثي من الاحيان ايسَارًا لذلا . 


لد ].[ سد 


وهسو حين يذكر « قل ينمل "'بكسر فنتح»يعرض لانعوت التي 
وردت على افعل من الافعال المضاعف'نحو:الأَحْصن والاتمّ وغيرهيا . 

نسم يدخل في باب الزيادات»فبدا ب ٠‏ أَثْمُلٌ » من المضاعف'نحو 
أَحَبْ وألمَّ . نسم يعقب ذلك ب ٠‏ مَُمّل » المزيدكثم يعرض للمشتقات» 
كاسم الفاعل واسم المنعول والصفة وغيرها » وينتهي من المضاعف 
تيموه اتن الأنكال عبش ا المناسة ويجع تنيفة' لبه 4 بي المجزد 
والزيذا نوما يفم بيذ كلها من التتماك ١‏ 


ولا بد من القول أن المصنف مقصر غير مستوف لادته في هذه 
الجمهرة الكبيرة من المواد . 


وها نحن نمدا الكلام على الجزء الرابع“والمنشور 00 القسم 
الاول ؛ ولمل القسم الثاني خاص بالنهمارس . 


يمدا هذا الجزه بس 5 كتاب ذوات الاربعة 6 ؛ وقد يكل اليك 
أن « ذوات الاربعة » هذه تمني الرباعي .فاقول؛ ليسى الامر على 1 
النحوفهو ياتي بباب « َمل )“بفتح فسكون' مما آخره واوءكالريُى والتّخو 
وَالمْرو والدّلو وغير ذلك . والمصنف على نهجه لا يستوفي عدّة الكلم 
ولا.يستوفي دلالاتها > وقد يوجز ايجازا يحمل الضيم على المعاني . ثم 
انه يخلط الاسماء بالمصادر> مع أن الباب مخصوص بالاسماء دون 
المصادرءالتي يعذها من ياب الاتمال . 


فياذا انتهى من هذه الالفاظ ذات الواو في آخرهاهصاد الى 
الباب ئفسهة ممأ آخرء يساء 


ئم يعر ذا جاء من الباب ننسه من اللفيف الواوي واليائي) 
كالبو والحّيّ . ويستمر في ابنية الاسماء المنتهية بأحد الحرفين الواو 
والياكبناء « مُعلَة » بالفتح'و « فقلّة » بالكسر و « مُمُلّة » بالخسم 2 
وا تمغْل » بالشمعو « فل » بالكسرءو « مل » بفتحتين/و © مُمُلّة » 


ا 0 


بفتحتين/و 9 فمُل » بكشر ففتحءو « أتثل » او « أَمْمُلة »او« أممول » 
بالشمكو ١‏ أَمُمُولة »'و « أَتُمُلان » بهم الهمزة والعين . و « متمل » 
و « يمّلة » بفتح المينءو « مُنْل » و ١‏ يُمْملّة » بضم الميمكو ١‏ مِنْمَل » 
بكسر الميم“و « مِمْملّة » بكسر الميمى . وهكذا في سائر المشتقات من 
ا 
للمهموز في الافعال ومصادرها والمشتقات» واتبع المتهح ثفسه 


ويا ينتهي القسم الاول امن الجزء الرايع#والداريس لهذا 

الكتاب ممِتَحَن أشد الامتهان في معرفة الفرضن الذي رمى اليه المسئف؛ 

أغو يتحر للانئة #اومنن. سكذا لبون دن حي أن يأتي يبهذا القدرز 

0 
من الكلم التي فاتت اتت المصصف 1 


0-0 أرد أن 0 00 0 الكلسم اللندرج ف 
55 أن 6 بنماذج واضدة 1 غات المصدتف 'ومما 0 قاسيةك و قن 
او أخطاكلاقول إن الكتاب لم تترافر فبه المعجمية العلمية الدتيقة 


علسى أن من الحق ان اقول في الختام إن المحقق قد قسدم من الفوائد 
ما اغنى الكتاب' ميته واجزل مائدته . ولا يضير هذا العيل الجادٌ 


هفوات عرضتٌ لها في الكلام على الجزء الاول ؛ وهل تمدم الحسناء ذاما 1 


د. ابر هيسم السابراني 


عم 20[ اسه 


تعربيب ام اقنتباس 7 


٠ 9 8‏ 9 
للإستار عبرالحورفاضل 
( بشاء ر العراوم) 
اللتذى ازية' اآية: :"فو :(كمزيث 6 بتنتحاء اسيم ام اللحديق + 
ذلك بأن المعنّيُيَ قد تعارضا أخيرا وتناقضا في هذه الكلمة الواحدة . 
مقديما قالوا,عرَّيُت الاسم الاعجمي واعربته»بيعنى : نطقت به على 
نهجح العرب »© على تعب المعجم . وبتعبير أوضح : استعيلته فسي 
عربيتك ونطقته على طريقة لغتك . ومن ثم أطلق اللفويون « المعرّب » 
0 الملظفر ‏ على عار العربية . أما اليوم فصاروا اذا 


0 : تلكس وفولت ا كونكٌه حتى حين يكتبونها هونغ | كوتخ 0 
أي ينطتونها بالحركات الممالة الاجنبية والحركات الاجنبية . 


ئم تهير معنى ( التعريب ) حين. اتنتغمله ,بع المتأخرين تتعتي 
الترجمة © غقالوا+هذا الكتاب تعريب فلان » أو عرّبه فلان » اي 
ترجمه من لفة اعجمية الى العربية . وهذا بطبيعة الخال عكس 
المعنى السابق الذي يعني اقتباس اللفظ الاعجمي واستعياله فسي 
العربية بدلا من ترجمته . والامثل فيما يبدو » في حالة نقل 
الأجنبي الى المردية © أن يسمى العمل ( تعريبا ) اذا عير الناقل عن 
الفكرة بأسلوبه هو دون تقد بتعابير الاصل ؛ وان يسمى ( ترجمة ) 
ل اتري انالوي" الاق ا 1 3 


وانقلب ( التعريب ) قلبة اخرى يوم استعميلوه في قولهم 
( تعريب التمليم )'مثلاسممنى ترك اللفة الاحنئية ف, التعليم واحسلال 


1.1 ساد 


المربية محلها . ولو سسمعها آحسد المرب القدامى لتساعل يتعهيا ١‏ 
هل المقصود هو التعليم باللفة الاعجبية مع تلق الفاظها « على متهاج 
العرب » 5 ذلك بان المعنى القديم قد انتلب في اسطلاح ( تعريب التعليسم ؛ 
تماما من ( تعريب الاسسم الاعجمي ) أي استمماله في العربية بمستساء 
الأسكدى بع فدوين: تتلقه وها ايلام الندنان الشريتن! اتن لوف "اللشة 
الاجتبية واحلال العربية مدلّها . 


وببا ان هذا المعنى الاخير المستحدت هو التائع الدائر على 
الالسنة والاقلام اليوم » وهو الذي يعرفه ابناء الجيل الجديد » 
فلستٌ احد مناصا من الاخذ بيه في حديتي هذا » ولا اجسد مناسا 
كذلك من أن أستبيدل ب ( التعريب ( يمعناهة القديم كلية اشرى ترهم 
اللبس وتزيل التناقض . ولنقل أنها ( الاتتباس ) . 


#06 © 


كثسيرون يقترحون علينا اقتباس المسطلحات الاجئبية كبا هسي» 
بدلا من صوغ الفاظ عربية تؤدي معناها . بعس هؤلاء من أجلسة 
العياء «الحين' لأاشلك. و إخلاصم للعزيييقة وكارهر القنانها اوسن 
حجّجهم ان العللم صار يتطور بسرعة عظيمة؛والمصطلحات تتكائر؛ 
فكل يوم يولد نحو خمسين مصطلحا في مختلف العلوم والمنايع في 
مختلف اقطار العالم . ومن حججهم أيضا أن اقتباس المصسحللحسات 
الاعجمية يساعد الدارسس العريبي على فهمها حين يقرؤها في لمسة 
اجنبية » بدلا من الاضطرار الى تعّمها من جديد . وثالئة هي ان 
العرب قد أكثروا من الاقتباس قديمساءولا سيما في عصر الازدهسار 
الحضاري على العهد العباسي » وعد بعضهم هذا من امارات ذكاء 
العرب وحسن تدبيرهم . 


وجوابنا على كثرة المولود يوميا من المصطلحات عند الفرئجة» 
ان معظمه لا شأن له بنا من العلوم التقنية الحديثة التي لا تحرف 


3 


عنها ثيئا » او لا نعرف عنها الا القليل»والتي سوف نتعامها ونحتاعم 


ل 1.9[ مه 


الى مصطاحاتها بعد روج من الزن لملديه لوي نا إ.د تون 
اليوم غير مثفق مليها عنسد مختلف الامم»مثل اتناتهم على اللصطلحات 
التديمة التي كانوا يختارون الفاظها من اللفسة الاغريقية أو اللاتينية؛ 
لكيلا تختلط ل ولا سيما أسماء المخترعات الحديئة ‏ باألفاظ لغتهسم 
اليومية من قبيل «2هطمع1 بمعنى 137 2 170166 بالانكليزيسة 
أي : موت من بعيسد © و 21ز2جوعاء دل تققة أمامعو 


أي ١‏ كتابة من بعيند . 


بسل مساروا الآن»لكثرة المخترعات وابتكار الادوات يوميا يتعجلون 
تسميتها » كل بلفة تومه : أحيانا يصوغ اسمها الطبيب المشتفل 
بهاءواحيانا المهندسء2أو حتى العامل . في معجم النقط ‏ مثلا ‏ 
الذي ملت فى وضع مصطلحات عربيسة للكثير من مصطللحاته الانكليزية » 
يطلقون ( 3620 : راس ) على أجهزة القسم الاعلى من اليئسر . 
مهل نسميه على مذهب مؤيدي الاقتباس : (صد)؟ انا آثرت ترجمة 
المصطلح بدل اقتياسه> فاخترت له كلمة ( الهامة ) لاني وجدتها 
أومسى بالرام . 


واحصدى الادوات يسميها المعجم الامريكي ( عنزة ) . ويبيدو 
أن هذه لم تكن مسن وضع عالم أو مجمع لغوي ؛ فلعلها من وضع احد 
العمال وَجسدٌ رامن الاداة أو ذيلها ار شكلها العام يثميه العنزة في 
تصوره . فهل يجب أن نقتبس اسمها (كوت : 5.02 ) ثم ننطقها سا 
على منهاج العرب ١‏ قسوت ) بالفتح » أو ( جوت ) بالنطق المصري 1 
| سيت الاسم العريبي الذي وضعته لها) . 


واذا كانت اللغات الافرنجية تثئق غالبا في الاسماء المصوفة 
من الاغريقية أو اللاتينية» كالذي المحنا اليه » فان بعضها يتفاير حتسى 
هذه » كالالمانية التي تخالف اخواتها الاوروبيات في كثير مسن 
“ذه المصطلحات المشتركة ٠‏ فامسا المصطلحات التي يصوغها كل بلفة 
تومه فلا يمكن بحال ان نقتبس واحدة منها من لفة الا لنخالف الآخريات . 


0 


فهذا الإشكال الذي يبتفي انصار الاقتباس ان يجلوه للمربيسة 
قد اخذت تماني منه جميع لات الارض ؛ حتى الفرنئجة لم يبق لهسم 
محيد عن الترجمة ؛ كل الى لفته : الفرنسيون يترحجمون الى 
لغتهم المصطلحات المستحدثة في الانكليزية والالمانيسة والروسية » 
والانكليز يترجمون الى لغتهسم ما استحدث منها في الفرنسية والالمائيسة 
والايطالية » الخ ... ولا سبيل للعربية تسلكه غرر هذا السبيل » 
مثلهن » أي الترجمة » بسل التعريب ل وان بين الكلمتين لَدَرّقنًا بَرَّمْنا 
بشيء منه آنفا » وسيعود الينا تيوذج منه يمد م 


وبالاضافة الى اختلاف اللغات في الناظ المصطلحات تذكر ان 
اللغفة الواحدة الافرنجية قد تختلف مفرداتها في داخلها ؛ فشركات 
النفسط مثلاءلا تتشاور فيما بينها حين يستدعي الامسر وضع مسطلح 
جديد » بل تضع كل واحدة منها المصطلح الذي يعن لها للالة 
الواحدةءاو الحالة الواحدةءحين تصادفها في اثناء الحفر اى التسفيسة 
أى غنين ذلك ب 


اذا نحن اردنا اتباع قاعدة الاتتباس»فاية لفسة نتبم » ولكلٌ 
لفة »)6 وأحيانا لكل شركة ممجيهيا 0 


أما الاشادة يذكاء العرب الغابرين لاثهم اقتبسسوا الالفساظ 
والمصطلحات ؛ فين ياب الاغراء والتشجيع على الاقتباس الذي 
قد يدل على اي شيء سوى الذكساء . فالاتتباس سدِيّة جميس م 
اللفات »2 ولا سيّيا القاصرة البدائية متها ؛ فكليا زادت اللفة 
إملانًا وقلّت مقدرةٌ علسى التعبيء كَثْر اتتباسها من اللمسات الآلخرى 
التي تحتكٌ بها . ( وقد يكون للاقتياس اسباب آخرى غير القاتيه 
اللغوية » لا محل لها هنا ). 


وقد تكائرت المقتبسات في مهد الترجية العياسي حتا ؛ لكسن 


سداة.ؤ لد 


العريية ‏ وقد كان بعضهم من غيم المرب الفصحاء ؛ فشاعت 
بسيبهم مسطلحات اجنبية لم يعرفو! كيف يترجمونها الى العربية » 
مئل : الفلسفة » والجغرافيا » والاجرومية » والارتماطيقا » والطبوغرافيا » 
وكثير غيرعا ؛ فسيثما جهل المترجم معئى الكلمة الاعجمية ( اغريقية أو 
رما اذ نيتسو الى اللبة التربية المقيلة 'لهبا © أتكم العزمة 


الاعدمبة في ترجييه العريبية . 


اكن العزب نتحوا تلك الترجمات فيما يعسد»ووضعوا الكثر من 
الالنائا السربية بدل الاعجيبة » مثل : الحكية بدل الفلسفة © وتقويم 
البلدان ندل الجحغرافية 4 والحساب يبدل الارتماطيقا 357 


ولامر ما ثُيْتُ بعض المصطلحات الاعجمية بدل العربية » مثل 
الناسنة ؛ والاسطرلاب »© والجغرافيا » والكيمياء » وغيرها . لكسن 
هذه قليلة اذ! عبى, قيست بالمصطلحات المربية التي لا تحصى في 
الفلسفة والنملق والرياضيات والفلك وغيرها . 


وار قد أخذ العلماء العربء عهدئذ كل المصطلحات الاعجمية 
كما هي من الاغريقية واللاتينية والهندية .. لضاع علينا من لغتنا 
هذه العربية خير كثئلم . 


ولثن كنت اعاضد ( التعريب ) واعارض ( الاقتباس ) فلسست 
اجهل معوبة التعريب » وما زالت الفساظ اعجمية تبحث لنفسها عسن 
يع عربية تلايسها » لانها لم تجد لدى المجامع ولا الجامعات حتى 
اليوم ما يقابلها من العربية » وبعضها لن تجد لها ما يقابلها الا بعد 
زمن طوياء, . 

يلت في مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي ( التابع لجامعة 
الدول العربية) داق" الرنساط عه اند عمير مانا © ومارسة مريب 
الممطلحات في يعضن المماجم » وكتبت نراسات عن بيمضها ( دون 
توقيع ) » فوحدت أن العقبة الكيرى قِ طريقي هى أنسي أحس يوجود 


- !١ءادسل‎ 


كلية عربية تؤدي المعنى المسراد بالمسطلم الاحتبي ) لكني لا انتتر ها . 
امسا الكلمات المعجمية التي اعلم انسي لا أعرفها نبا اوفرسا عندا 
وما مرّت بسي مناسبة من هذا التبيل الا اشتسد شعوري يحاحتن 
المانة الى معجسم للمعاني الى جائب هاته المماجم التثيرة للالنائك . 
فعندما كتبتٌ ١‏ في محجلة اللسان العربي ) دراسة عن معجم ( الطيران 
المدنسي ) » مثلا » رضت لي أنواخ من الفيوم والرياح و التحليق ى 
الطيران والاسناف فيه ©» اعلم أن أنسناءها موحدودة في آله دسةالكتسي 
لا اعلسم كيف اجدها . كذلك كتبتٌ عن المميسم المسكرى الوح 
دراس.ة وجيزة » تمثبت في اثناء تحبيرها لو كان تحت بدي .صم 
للمعاني بتئاول كسل مفردات الهدوم والدناء وتتسييم الحجاتسكل 
والكراديس ؛ وكل ما يتعلق برتب التادة وشي رهن من حنيد وعرقاء 
وما الى ذلك ٠‏ ومثل هذا يقال عن معجم النقط : والجغرافيا ؛ 
والتاريخ » والفلسغة »؛ وكل معجم بيشمة المعريون في علدم الدفين 6 
والتربية » والاتتصاد .... فلكل من هذه المماحسيم وعم ماا ين معاخجام 
الاختساص ذخيرتها اأكنو زة في مستودع اللفة العرسة الكهيد الغنى 
لكن كيف نعثر علبها 5 

مسن فضلك لا تقل لي ارجع الى ( مدْسّس ) ابسن سيدة 
أيه معحم حليل الشسان حقا » ومؤلفه النرير تبقرى حقا ل لكنه قديم, 
لم تكن اشتات اللفة العربية قد حمعت عند تألينه © في الترن الثائث 
الهجري ؛ وخاصة ف الاتدلس © ا للؤلنا نقد كلب يك عديدة + 
ولا سيما في المشرق © مفزدات كثيره لا وجود إماءيه . ثم ان القارى: 
يتوه فيه في تفاصيل لا يحتاج اليها عن كمل لفظة ) تفيد. الذار ى للدي 
لكنها ترهق التقارىء المستعجل » الذي كه أن يستعرضن الالفسائل 
الدائرة حول المعنى المطلوب دون دخول في تشمبات !* .تتاتائها 
ومختلف ممانيها ٠‏ يذماف الى ذلسك أن ( المخصص ) لا يستوعب كسل 
المواضيع »© فضلا عن أن تبويبسه غير عسصري © وفهرسسته هر دقيقة 


ولا وأذ ضحة . 


ا 


ولو تيسر لجيلنا ممجم للمعاني يجمع كل ما يتملق بالضوء في 
مكان » وكل مسا يتعلق بالاحلام في مكان آخر © وكل ما يتعلق بالجهاد 
والنضال في مكان ثالث » وكل ما يتعلق بالدرسس والحصاد في رايسم 
وخامس ... لامكثنا في معظم الحالات أن تجسد الكلمة اتمربية المطلوبة 
متابل المصطلم الاعجمي © بالدتة احيانا » مما سبق للمسرب أن 
استميلوه واودعوه مماجيهم إ لكننا لا ندري كيف نمثر عليه . 


ازجي بعض الامثلة من معجم صغير ترجمته عن الانكليزية 
والفرنسية باسم « معجم صيانة الطبيعة » )١(‏ واجهتني فيه مصطاحات 
أعجمية لا نستعميل اليوم في فصحانا متابلاتها العربية . تنذكتر 
ليها لاتممعلة؟ ‏ (عنلرعمترمع ند بالفرئنسية ) ويشرحها 
المعجم بتوله إنها « استخدام حليور كاسرة للصيد » . فأية الكلمتين 
الاوروبيتين نختار اذا اردنا الاقتباس بدل التعريب أو الترجمة ؟ هذاء 
ولكل لغسة اوروبية اخرى كلمتها التي تؤدي لاهلها هذا المعنى . 
افليسنى الامئل ان نؤثر كلمتنا العربية التي استميلها المرب قدييا 
ملعل نذا الشبي :ورهن ١‏ اشير + 


شم هناك مصطلم  :©!161‏ ( وهو بالفرنسية  :‏ ©غ©(اعم ) 
يُعَرّنه المعجم بأنه ١‏ نوع او سلالة من نباتات او حيوانات منخلنة 
من فصيلة سالفة اكبر 8 . فيا الداعي الى الاخذ بالمصطلح الاجنبي 
وعذدنا في المربية ( الخالفة ) وهي معجميا « الامسة الباقية بعد الامسة 
السالفة »8 


حذلك 0 0115 ( بالفرنسسمية 2010556516 06 موص ) 
٠‏ كثما ما يستعيل المعامرون من كتابنسا العرب مقابلها [ ماصفسة 
ترابية ) بيتما لدينا في العربية كلمة واحدة تؤدي هذا الممنى هي 
( السافية ) اي « الريح التي تحمل التسراب © . 


. ) نثي الممحم اغنيه الاوروبيتين مع ترجمته العربية لي مجلة ( اللسسان المربي‎ 11١ 
. (5 اأمنقد (!]( سج للد صن 5.5 ) لمسنة‎ 


1١15‏ سه 


نسم 220141169 دققتم ( بالفرنسية ‏ ه«لاأفهةم عاللة عمم) 
٠‏ بأيسة صيغة اجنبية نقتبسها ؟ بمضهم يترجيونها لفظيسا بتامتسي 
( لسوت الجمامي ) . ويقول المعجم المذكور بين قوصين ( في الروسية 
مسطلح خاص « زامور ونان قم » للموت الجماعي 5 الاسماك 
يسبب موز الاوكسجين أو التسمم ) . ومعنى هذا اسه ليس لدبهم في 
الانكليزية والفرنسية كلمة واحدة تؤدي هذا المعنى لهسم . فا 
الداعي الى اقتباس المصطلح الاجتنب ب الروسي أو قسيرة ل أو 
ترجمته بكلمتين وعندنا في العربية ( السَوّاف  )‏ زنة الطواف ‏ اى 
« المسوت يقم في الابل أو الماشية » 1 


مسا علينا الا ان نبحث في لغتنا فتجد حاجتنا من الالفاظ الممبره 
عما نروم بالدقة او بمسا يقاربها . وستجد انها في كثر من الاديسان 
اغنسىي حتسى في المصطلحات » وادق من الاجنبية . ين ذلك 
مثتلا إ1628]نأناء ) ا علق ااناء ار [امنعر فيا 
المعجم بانها « المنطقة ترق دوريٌ يا لوقوعها بين حسدود در مستوى 
المسماء اي تقع بين مستوى صمود امد أو الفيضسان وهيوطه.ا 
بينما هذه الكلمة الاجنبية لا تؤدي كل هذا في لفتهم ؛ وانيا سي 
تعني لغويا عندهم ( الساحلي ) فحسب . وما كل رضي سائلية 
يصيبها الغرق دوريا على هذا النحو ؛ لكنهم استمملوها لانهم 39 
بجدوا في لغاتهم كلمة واحدة تؤدي هذا المعنى الطويل . فهنا لم ( ات 5 
لفظ الاج المغاير لمعناه اللموي بكلمسة ( الساحلي ) أو ا 5 
بل ( اعربته )أي وشة مقابله الكلدة المرديسة التي تؤدي بالدقة 
هذا المعنى ؛ وهي ( الركة ) عدا زئة الب سا وين معائيها : « الا ضن 
يغيرها المساء وينضب هنها » على تمبي المسجم ؛ وهي مسنتم.ل.ة في 
الدارجة العراقية أيضا بهذا الممنسى »؛ وربما في دارجات آخريات كذلك . 


على أن ثمسة مفردات عربية كثيرة اعرفها لكني لا اتذكرها سند 

الحاجة اليها . وأكثر ميا انذكر أو لا اتذكر من المفردات التي اعرنها » 

هي المفردات التي لا اعرفها . فهنا تتجلى من جديد قائدة مجم 
1١‏ له 


النعائن عضري > ايف ديه جرد عل ممافننا العربية وعن امه 
الممتئدة » ودرزها بحسب معانبها » ليتدمها لنا مصنفة مبوبة مفهرسة 4 
وما ملينا عندئذ » حين يجانهنا مماطلسح اجنيبي لا يحغرنا مقابلب»ه 
المربي » الا ان نفتح معجمنا ذلك على الباب المطلوب . حتى اذا لم 
نجا-د المعنى المروم بذاته جاهزا © فان منردات المعائي المتصلة به 
إر الفريية منه“تساءذنا على صياغة المصطلح العربي بالصورة الني 
تلائينا وتفي بحاجتنا . وفي هذا مساعفة»اية مساعفة للمشتظلين 
بالنعريب » تقفز .,حركة التعريب ووضع المصطلحات قفزة كيسسرة 
الى امام والى اعلى ؛ في «ذه الفت. ة التى يجتاز فيها وطننا العربي ازمسة 
تعريب © ونهضة تعريب © معسا . وعندئذ يتبسر العمل حتى لفسير 
اللغويين من المشتغلين في هذا اأضبار . 


بذ الحم بذ كلدل الكسايل العمرمية ترود« 
غير مطبوع / كان قد ألّفه اللغوي الذي يكاد يكون مجهولا في هذا ' 
الجيل » وهو المرحوم سالم خليل رزق » منذ عام 1187 »2 بعد أن عيل 
فيه أكثر من عشرين عاما . ثم فارؤ, هذه الدنيا ولم تكتحل عينساه 
برؤية انجازته تؤدي وظيفتها في خدمة هذه اللفة التي أَحَها وهام بهاء 
بدليل انه بذل كل هذا الجهد الثاق في سبيلها » وبدليل تسمية 
ممجيه (لآلىء الصرب ) . 


كمثئال بسيط اذكر أن من يعمل في تصريب المصطلحات ل ولا 
سيما من فير اللفويين المتبحرين في العربية ‏ قد يتحر اذا جابهته 
بالانكليزية كلمات تعني الكتابة » وقد ورد كل منهسا في معني امطلاحي 
خساص» مل 58 
,760060188 ,عمتكامهط ,مومنالر ,ممتاماء5 ,طووعج ,ممم ورمناايام 
... فاذا لم يكن ممن يعرف الى جانب ( الكتابة ) : التسطير » 
والتحبير ؛ والتدبيج » والتحرير » والتسجيل ؛ والتدوين » والتقيياد ... 
مما هليه الا ان ينتسم ( لآلى المرب ) في الباب المختص ليجد أمايه 


- 116 سه 


أكثر من ثلاثين كلمة تمنسي الكتابة بسختلف اثئواعها ؛ ويسمنهسا 
الكتلمات الآننة () . 


© # اس 
لكني لا أناصر التعريب يسيب ما تقدم فقط من تسراء المربيسة 
ورقدرتها على الاكتفاء بنشسها » ولا لانها كانت الإمامٍ والقدوة فسوي 
المسطلحات العليية انان ازدهارها حضارة ة وتقافة ؛ ولا اعتزارًا 
توميا » ولكن بدافع علي خالص ؛ عالن © أيشسا . 


ذلك بأاني صرت اعتقد ب يعد طول تامل في هذه العربيسة 
ومقارنة لها مع غيرها س انها هي آم اللفات الآريات © بالاضافسة 
الى الساميّات والحاميّات » كبا أاعلنت مرارا 4 يل انها آم لغات 
آخريات اينا لم يتيتر لي بعد اعداد دراسات وافية عنهسا . وجدت 
في الانكليزية مثلا أن كلية 217668 (نهر )يعود رشها( به جذرهسا 
الصوتي ) الى قول العربي الاقدم ( هو ووو ) محاكاة لصوت هيسوب 
الريح » وان ولاةا راثنين ) تسود الى قوله ( لو ) سحاكيا سسوت 
انكسار الفصن »© وان ©1081 ( منطلق ) ترجم الى قول الطلتسل 
المربي ) لغ ١‏ لم لغ ) » وان (5003]4) نواخ بن المعزونات ) ترهيام 
إلى اقول التروج العربي 7 صو اضو سد ) :060+ تولا يقتسن هنذا 
على الانكليزية طبعاءئهو يتطبق على الآريات بوجة عسام وبعشن لقاتك 
آخريات كالذي مر التنويه به . 

معنسى هذا ان اللثويين الاوروبيين لا يد لهسم من درن المريبة 
باصولها وفروعها ليتعرفوا على المنثا الذي ائيثتت منه .مفسرداءت 
لناتهم ” لانها ‏ أي العربية ب ما زالت نقية تحدفظ وحدها سين 


(؟ )من حمسن الحظ أن وزارة الثقانة والاعلام المراقية قد اخذت عاناى عاتقها ؛ برعاية 
السيد رئيس الجمهورية » نشر هذا الممجم . 


ع | فسلنا ذلك وايثاله في كتابنا « مغايرات لفوية * . 


ل #١(ةا ‏ 


اللفيسات الراقية بالكثير من الجذور اللغوية الاولى التي ضاعت من 
جميع بناتها الساميّات والحاميّات والآريتات . 


والمصطلحات الاجنبية الوفيرة التي اخذت تنهمر علينا ‏ اذا 
أقتيسناها بدلا من تعريبها ‏ أفسدت ثنقاء هذه العربية » وعكرت 
صنو معاجمها ؛ خلطا بين دخيل واثيل . 


الاقتبساسى اسرع طريقة فعلا واسهلها لتوسيع اللفة »© لكن 
اتضييع أصالتها أيضا ؟ فالانكليزية اليوم أغنى, لفات الارض عغلانها 
دايت على اختطاف كل مصطلح أو لفظ أجنبي يعرض لها » دون 
أن تحاول اشستقاق صيغة لها من مفرداتها » حتى غدت أوفر اللفات 
ثروة»وأوفاها بحاجسة الانسان والباحث المعاصر . لكنها ‏ كلفة ‏ 
من أفقر اللغات أيضا اذا بحثنا فيها عن المفردات الانكليزية الاثيلة . 
واردى ثمة لفة الكليزية في الحقيقة » لانها كلها خليط من اللفة المحلية 
١‏ الوازية ) والسكسونية ( ااجرمانية ) والفرنسية والاسكظندية ولفات 
أوروبيات آخربات . ثم جاء عهد الاقتباس الاستعماري سا من 
كل لغات الثانن . 


#* #0 0ه 
المصطلحات التي اجدني مترددا بين تعريبها واقتباسها هي التي 
يرجم لفظها الآري الى رس عربي ٠‏ اذكر من آمثالها ما ياتي : 
تلمزيسون : 


وهلي اهم الكلمات الاعجمية 4 العردية الاثل » التي تواجهنا 
الآن ؛ لشيوعها في كل اقطار الوطن العربي . وكنت اقترحت لنظلة 


١‏ المشواف ) تعريبا وترجمة لاسم هذا الجهساز (مه نومع اع) 
المركب من 05إ؟كزليا (رؤية )و عع ( هن بعيد ) . أما 


( المشواف ) فين التشسوف ال,, الشي»>اي التطلع اليه ؛ و (الٌّوّاف) 
من النامي : الحديد اليمر > والشسيفة (زئة السيدة ) والشينان (زئسة 


1١1‏ سه 


المدو . فمعنى ( المشواف ) مطابق لممنى ١‏ التلئزيون ):!ي الرؤيب. 
من بعيد © أو بالاحرى اداة الرؤية من بعيد » وهي ادى واسوب . 
وقد استحسن اللفظة غير قليلين » واسستسيلو هاا أكاتييى 4 لكزهت. 
غير كثيرين أيضسا . 


السيّدان ) : طليعة القوم الذي ( يشتاف ) لهسم »© آي ب شلام جركابد 


غسير ان صيفة ( التلفزيون ) هي الجارية على الااسن في كر 
مكان » وبعضهم صار يشتقٌّ منها » فأطلتوا ( التلفاز ) ءار االدياء 
و ( التلفزة ) على فن البث منه » و ( تكرت "المنارسية "اموت 
للاذاعة بالتلفاز » فهي ( متلكيرٌة ) . 


م 


ويرجسع مصطلح التلفز يون (9هلئةها )60‏ اء فرما يخيل ليء 

الى اثل عربي قديم . آيا ‏ 616 فلملها من قول العربي لى نلانٌ : 
٠. :‏ عر ممة 

تخلف 5075 وتلى فلانًا . سمدقه وتقدمه 5 وتاك بعد مويه 5 تار وسدي 5 
وأتلاه : سبقه أو آخره ٠‏ وأصل المعنى تلاه : تبعه . وهذا يِنسمٌ عر 
قابلية الكلية للتطور والاتحراف عن معانيها ؛ كسان اندر ين الالنا؟ 
العربية ٠‏ ثسم أن كثرة ما نجده من الالفساظ العربية متب نه من اللانات 
الاعجمية»تدعونا السئى البحث ف العربية عن انول 5 !شاقن الأرد 5 
تكون (عاع)) هذه التي تعني النعد 4 ملجدرة سن شعل ( تأسى 4 
بمعنى التخلّف والتأخر عن القوم » لشدة اتصاله بمعنى اليمد نهم . 
والمسافة بين هذين المءنيين أقرب مما ببن الممنى, الاحلي . الاياع 
والمعاني المتفرعة منه ولا سيما ( السبق ) ا المناقضش للاتبامم سيم سمو ء 

وأما (715102) بمعنى الرؤية فأئلها من اللاتكة ف و سي 
من (7050) أي وجه ؛ بالايطالية ٠‏ ومرادفها (عندن منطسقى 
من أن تطلب ايضاحا . ومن وك5؟ او محوها صيشت ‏ (اتعزيم 


2 مة | 22 


بمعنى الزيارة . والصلة بين الزيارة والوجه نجدها في العربية أيضا » 
حيث اشتتوا من الوجسه ( المواجهة ) بممنى اللاقاة/والزيارة عند 
المحدثين . أما الممجسم هيقول ان ( المواجهة ) تهني اللقاء وجها لوجسه . 
و وجّه ( بالتشديد ) الى فلان : ذهب اليه ( وهذا يعني زاره بطبيعة 
الخال )0 . 


فملى هذا يكون ( التلفزيون ) بشثسقيه (151028! عا 
من العربية اشسلا . وسؤالي هو : هل نقتبس هذه الكلمة كرامة لنسبها 
المربي العريق © أم تعريها .. بالمشواف اواغيره؟ 


سوناتسسا 8 


لها معناها الموسيقي العالمي المعروف . ويرجع رسّها 
( جذرها الصوتي ) السى حكاية صوت الفرّوج ( صو صو صو ) الذي 
منه قال العرب صاى الفرخ : أي صات . ومنه اثستقوا ؛ صاء » ثسم 
صاح © ئلم صات ومووت .. ومن ( الصوت ) تظهر في الانكليزية 


أامطع لانن . ومن قبل ظهرت في اللاتينية بصسورة 
لبي 2-0 . ومن هذه الاخيرة صيفت سوناتا 5020863 
جيولوجهيا : 


هي بالانكليزية 'ا860108 »© مركبة من الكلمتين الاغريقيتين : 
داء4 (أرض )و 93اه10! (كلام) التي الحتوها ببعض الاسسماء 
بمعنى ( العلم ) ؛ هبكون من بصطلحنا هذا : ( علم الارض ) ؛ وقد 
مزبوه بل [ عم طبقات الارض ) . وكنت شسخصيا اطلقت على هذا 
العلم اسم ( الأرْضائيّات ) قباسا على ( الأحيائيات ) ببعنى علم 
الاهياء . والنسية الى الارضانيات ( ارضائي ) فنقول المسم الارضاتي» 
والمهود الارضاتية,بمعنى المسم الجيولوجي والعهود الجيولوجية ٠‏ 
ان كلمة (4)58 المنحدرة من الاغريتية لوغيا : «ذجيهه1) 
اي الكلام ؛ ترجم بائلها العربي الى ( لفسطة ) . 


د هما( حه 


وايا 6م فتعني بالاغريقية الارشن 4 كياب! تقيم . ونقول 
المعاجم التأثيلية ان الاسم الاقدم للارض في الاغريتية هو (دلدي ' ' 
وهنا نتذكر في العربية ( الكاع ) أي الارشن آيشسا » بالنطق المدوق 
والعراتي » والدارج في اقطار المعربسة ( الجزيرة العربية ) بوجه سم . 
و ( الكاع ) فصيحها ( القاع ) وهو معجيبثًا : الارضس السهلة المتويسة : 
على حين أن صيفة ( الكاع ) في الدارجات العربية يعني كباي الاغريقية 
ارصن اطلاتا دون تحديد ؛ وهو المنى العربي الاتدم فيي' لمتقد . 
وربما كانت صيغة ( قيعة ) أقرب الى الاغريتية (#6) :وقد 
وردت فى الآية « كسراب بقيعة يحسبه الظيآن ماء » أ كسم اين 
بأرض . لهذا لا أجدني اتفق مع المعاجم التي تعتبر ١‏ القيعة ؛ سية_ة 
جمع فقط للقاع ؛ بينيا وردت في هذه الآبية بيعتى الارشن الفردة ؛ 
وليس من المعقول ان يكون معنى الآية : « كراب نار أفرن- | شاوه 
النليآن ماء ) . ا 


ئم هناك ( القاعة ) وهي مجمعيا : ساحة الدار : لديا يكانات 
تعني الارض بعامة أيضاءفييا ارى ؛ اى ان صيغة ( الفاعة ) اللائئة 
ترادف ( القاع ! المذكر »؛ مثل مرادنة الماءة للياءةاو السدية التح؛ 
والليلة لليل 


لهذا يغلب على الظن أن (86) اتئلها ( قيمة)ء (3لدبع) 
اثلها ( قاعة ) سس بمعنى واحد . أي ان الكلمة العربية دخلت الاغريتية 
بج - - #سسسب 

وأننا نطق القاف كافا مخففا فعادة عربية قديية , وقد جساء 
الاسلام وقريش وحدها آتنطق القاف قانا قرآنياءكيا لا تزال تلملده 
بعض. الدارجات متخلفا من القبائل القرثسية ومن تأثريها . امسا سائر 
القبائل العربية فكانت ومازالت تنطقه كافا خنينا ٠‏ ( وبعتن الدارحات 
تنطقه جيما أو هيزة ) .. 


2 


دملى هذا وذاك تكون الجيولوجيا ٠:‏ بإوطمج ( 
المؤلئة اثلا من (كيه: ‏ 84 )و(لوفيسا: 0818! ) كلية 
أمعربية ( بم عربية قدمى ) أثيلة بيادتها»أعجمية بصيفتها . وهلي 
كلمة اخرى اجدني مترددا بسين اتتباسها بثوبها هذا الاوروبي: وتعريبها 
بصيفة الارضانيات»الني كنت اتترحتها واستمملها بعضض اللويين . 


تلفون : 
هذه الكلمة الاجنبية قاومت مسدة طويلة بعد انقراض زميلاتهس' 
الاخريات مثل ( تلفراف : طجومععاء1 ) الذي صار يدصي 


(برقية)و (غرامافون : 0 ) الذي عرب بصيغة : 


بالرغم من أن بعض الاتطار العربية عربت ( التلفسون ) ياسم 
( الهاتف ) بقيت اقطار اخرى محتفظة باسيه هذا الفرنجي) واشتقت 
منه ( تلن يدن ) ؛ على حين ان ( الهاتف ) بالرغم من عروبته لا يصاغ 
مئه ( هتفت لفلان ) بمعنى تلفنت . كما أن تسميته العربية هذه 
تموزها الدقة اللغوية ») فمن حقه ان يدعى ( مهتوفا به ) © أمأ 
( الهاتف ) فالانسان المتكلم بالجهاز لا الجهاز نفسه . وكان الصواب 
ان تؤخذ له احدى صيمْ اسم الآلة : ومتاف » يهُتف » يهتفة » هاتوف ! 66 


لكن ضيغة ( الهاتف ) هذه المغلوطة معنى ومبنى »6 طفقت تطارد 
( الطفون ) من قطر الى قطار » الى أن تبتاها الاكثرون حتى في العسراز, 
سيكون مصره في بقية ارجاء الوطن العربي . 


جو ( التلسسون * ممطمعاع1 ) مركب»كبا هو يعلوم» 
©4461 ال سدق لا تلثيليا بي (ممطص) : صرت © التي 


اك 8 0 الأعرم, 1 عد اللقره 


مي الاقم ) هو ( الغوه ) أي الفسم 5 


الدي تبحتة: الدترجة اأخربية بالضم ( هم ) ويعضهم يده لي علدة 


ام؟]| سم 


المغاربة في مد بمعض الحركات : ( فوم ) .. وهى ظاغرة نطقيسة 
متخلّدة من عادة اعربية لبعض القبائل التّدْى . وقد استميلت العرب 
( النوه ) بمعنى الكلام في قولهم ,فاه ينوه فوهًا 4 اي نطق د تقار 2 
القسوم ؛ تكلموا . وليس بمستبعد أن تكون ( فون © 0ك ( 
تحريفا يسما من ( الفوه ) بالضم : فم » أو ( الوه ) بالفتح : مسدر 
نعل" ناه ينوه”) أي ينطق . 
كنولوجهيا: 

برهو [مصطءع] .عاانشا:( لوهنئي و10 ) نقد تسيدتنا 
عنها »؛ وأما ( تكلو : مصطعع1 ) ناأئلها الاغربقي ( تكله : 

#طء16 )اي الفن . وائلها العربي هو ١‏ البَتّن ) زئة الفكر » 

أي الطبع»في مثل قولهم ,« الفصاحة بِنّ تتنِه»أي من طيمه »“فهي على 
هذا تعني الملكة والفطرة ‏ اي الموهبة أو ما اليها . وممي من ( الاتقان ) ٠‏ 
الإحكام ٠‏ والرجل ( التقن ) زئنة القرس » هو « امش الأعيا»الحائق 
في الميل 0 . 1 


اذن ف ( التكنولوجيا ) ايصا عربية اثلا . ونكن ‏ | اتذنا يها 
فلا ينيفي أن ننرّط بصيغة ١‏ اليِتنيّات )و ( التئن * والمسا نقتصر في 
استعمال ( التكنولوجيا ) على المواطسن التي لا تفي ! النتلبات ) الشسسم 
الدتيق عنها » فيما اذا جابهتنا مثل هذه الموأشسن -. 


هذه الكلمة الاعجمية ترجم كذلك الى اتسل عرني * لكنما قر 
خالسة النسب في العروبة ولا هي قديمة © ولا سله كسااما الحالكي 
بيعناها الاصلي . فهي عو 1 لدايكراالسوموة "الامطلا عو ين 
كلمة عربية واخرى اعحمية»ثانيا . وذلك الاثل هر زا جار : | رعسم 
توع من اليم المطر كان يجلية التجار الصترب ين 5001 )ان أبايء 


ولا علاقة له باليئزين المستميل وقودا لتسيارات ولديما! 5 


سد 1( سد 


الدرنسيين مسموه ( بنجوان نيلك لوحانا ) بعد حذف لام ( لبان ) 
ذا ونيد نيا يطلية أنه لام النعريف في لفتهم ) ٠‏ وعنهم أخذه الانكليز 
بنفمى الكنابة ‏ (18أمزمعم) لكنهم نطقوه على طريةتهم : بنجوين ) » 


قم حعلوه ( بنزوين : وأمجمعط ) . ئم تطور معناه ايضا 
حتى مسار ( بنزين : مأممعط #4 
جغراميا: 


اما هذه فلا مجال الآن لمناقشة الاحتفاظ بصورتها الاغريقية 
هذه أو تعريبها بلفظ عربي مبين © لانها شاعت وفرضت تفنسهسا 
بالرغم دن أن العسرب سيق أن عربوها باسم ( تقويم البلدان ) ثم 
اختصروها الى بلدانيات . 


وهسي من الاغريقية ١‏ كيم أرضضص + 5مقيم ٠‏ كتابة ) 
اي علم الكتابة عن الارض . 


أما(كيه: ممع فقد اثلناها عند كلامنا عسن ( الجيولوجيا ) ؛ 
واما ( كراف : مهمع ) بمعنى الكتابة فيخيل لننسا أنها من 
المربيسة ايضا. 


5” 


ذلك بأن العرب قالت حرذش شيئا : خلطه ( بالتشديد )»حو هي 
من ةولهم خرامن الكتساب ( أي المكتوب ) ؛ أفسيده ٠‏ وهذا المعنسى 
مستحدث في الكلمة)سيقه ممنى التقريب في الكتابة بين الكلمات والسطورءة 
الذي عدوه إفسادا بالقياس |( ى المباعدة ببنهسا تع للوضدوح 0 . 
وهذا المعنى الممساع من الكلمة تحدهة ل قولهم رم كتايا : كته ذقية 
وقارب .عن مسطور .ه 4 4 وبنفسس المعنى قالوا :قرط الكتاب . ومن 
هذه الفصيلة قولهم حرفم في الشي : تارب خطاه » وفي الكلام © قاربه . 
واصل العنى في كل هذا هو الافساد »؛ في لفظ ( خربش ) المشتق مسن 
١‏ خُرْب ) - وعند انتتال المعنى الى الكتابة صار يمني التقريب بين 
للكلمات والسطوره باعتبار ذلك نوما من الافساد ٠‏ وليسن يبعيد أن 


سند 159 الم 


فقون 288 الافريقية بسعزى الكتابة تهريدا تطوريا لظيسة 
( خرفثش ) أو ( خرّب »بمعنى الكناءة المتقاربة اولاءشسم الكتابة مطلقا . 
وقد راينا أن التحريف كان ؟كيسر في كلنا الكلمتين لفظا ومعنى في داخسل. 
العربية الام . 


فاسطلاح ( الجغرافيا ) هذا الذائع على الالسنة ؛ الراسخ في 
المدونات العمربية ؛ لم يعد في الامكان تمريبه“اي استبدال لفظساة 
عربية ببه »© حتى لو قررنا لرد آمثاله من المصطلحات الاجنبية التسي 
يرجم نسبها البعيد الى المربية . 


فونونمسراكف : 

ولد وردت بصيغتي 81 52م000طم) لممطممصقرع) 4 
وكلتاهما تتألف من مادتسي 212098 (صسوت ) و ((أتزفرق) ( كتابة ) 
اللتين تقّدم تاثيلهما س بمعنى تسجيل السوت . اما هذا المسطلم فقد 
انقرض مذ شماع بدله ( الحاكي ) ؛ ولم نمد نقرأ لاحد تعمير ( الفونو قراف ؛ 
أو ( الغرامافون )»كما انقرصص. ( التلغراف : لانزةرمعام) 1 
الذي حلت محله ( البرقية ) . ولم يعد بالايكان أحياؤه شستى لسر 
اردنا ؛ اي انه اصبح ( معرِّبا ) بالمطى الحديث للتحريب ؛ وكائسه 
هكمس ثشسان ( الجغرافيا ) مثلا ‏ الممرّبة بالمعنى القديسم . 


على أن الانكليزية أيضا أهيلت المسطلم بصيمتيه وسارت أ مين 
الحاكي الحديث باسم ( بيك اب : مناءعاعام ) الذي نام 
في الدارجات العربية ولفات اخرى . 


بتر : 

مترت الحبل : مددتسه . ومعلوم انهم كاتوا يقيسون ساعات 
الاراضي بالحيل »© ومن هنا نكا ( المتر ؛ ماع 1 1 
وفعصل ‏ (516ا2635) أي يقيسن طولا أو تقسلا أو حسما أبر 
أي شيء ل في الفرنسية والانكليزية من طريق اللاتينية . 


سد 1157 لب 


و ( المتسر ) ايضا اصيحت عربية »؛ بل عالمية » ولم يمد بالامكان 

الاسستيدال بها 4ه لو اركنا . 
© © #0 
ءءء 

تيار التعريب » ضد اقتباس الالفاظ الاعجمية المحض . لكن تساؤلي هو 
كما قلت : ما هو موقفي من هذه الاسماء الاجنبية التي يكشف لنا 
التأثيل عن محتد لها في العربية عريق ؟ هل نرفشها ؟ 

ام تتبلهسا » لا أتول مباهاة بها بين الأامم » لكن اعزازا لها » 
ونكرمة لنسبها العربي » وتدليلا علميًا على امومة العربية لكثير من, 
اللفات ؟ 


دمسذا الامر الذي لا ازال ارائسي مترددا فيه . 


عبد الحق فاضل 


تن كك 


مع مرالى,الررة دبع العربيّةوالماسيه 


له 
لدتو رسف فرنيين مكا 
( جامعة ١‏ ليرسرلت ,انررق ون ! 
اند 

الترجممة بين العربية والفارسية قديمة حسدا » أذ كانت المهلوبه 
( الفارسية الوسطى ) »© ثم المارسية الاسلامية ( الدرية السديثة , 
من أكبر منابع الترجمية ومصادرها الى العربية . وهم اتبت اين التقيم 
فيما اثبت من فهاريس ‏ « فهرنسا » © بأسياء المترجيين بن الشارسيهء 

الى العربية ؛ من مثل ©» ابن المقفم » والحسن.ين سبهل » وال تويشت )1١‏ 
ونشضشط الدكتور محمد محمدي »© في الستينات © أيسام تان بمستكر 
ثقانيا لايران ببيروت ورئيسا لقسم اللنفة الفارسية وآدابه!ا بجاريسته.. 
اللبنانية » في جمع « ما نُقِل من الآثار الادبية المارء.ية الى اللشه 
العمربية في القرون الاسلامية الاولى » وخاسسة في اوائل العم 
المباسي ؛ مما أمتزج بالادب المربي حتى أصبح جزءا منه » (5) 6 وأسد 
الجزء الاول من « الترجمة والنقل عن الفارسية . في القرون الاسلاء * 
الاولى » الذي افسرده لكتب « التساج ) و # الآبين » (5) بسد أن «تمسم 


( )ع الفهرسست © من 76٠٠©‏ . تحقيق محيد رضا تجند ؛ طهران الا؟١ ٠‏ 

(؟1| محيذ مهيدهي : الترجية والنقل من الفارسية 2301 اامتنشوراك الرلانة الاتات 
بيرت ٠0311396‏ 

برام كه هكذا تتناقلها المسمادر المرببة » وقد كانت تسرف بام « آبين نذه » في ا"اب 
القارسي, الساسياتي . واه آبين »© لفظة فارسية بطرية مصناس! التاعوة 1 ام 
الطريقة ءار القانون ؛ قال المسمودي في « التنبيه والاشراف 8 5 « نفدم آبمن نأم- 
كتاب الرسوم » . واستميلها المرب في لتاباتهم نشلليها القار.ءى ٠‏ 
(مهيد مصدي ' المرجم السيابق 6 صن .78 وما بسدها ] . 


16#[ صمه 


ما ننائر منها في المصادر العربية الاسلامية بثستى اتوامها . 


واخذت حركة النتل والترجمة تتوى في الاعصر الاسلامية التالية © 

وام تعد محصورة في ترجمة الآثار الفارسية وحدها الى العربيية » 

انها امتدت جهود المترجمين الى ترجمة بعض الآثار العربية السى 

الفارسية » من مثل : « تفسير الطبري »© و « تقويم الصحة » » 
و« الشاهناية » و« تاريخ بخارى » . 


واما في الاعصر الحديئة » فاتسعت حركة الترجمة بين اللفتين 
اتساعا كبيرا ؛ اذ ترجم العرب عددا من أمهات كتب تراث فارس » 
من مثل : « دوستان » سعدي الشيرازي و « كلستانة » » و « ديوان 
حافظ الشيرازي » و « رباعياته » » و « مثنوي » مولانا جلال الدين 
الرومي » و « ثاهنامة » الفردوسي » و « جامع الحكمتين » و « سفرنامة » 
لنامر خسرو © و « رباعيات الخيام " ( لها اكثر من عششرين ترجمة 
عربيسة بالفصحى والعامية ) » و « قابوس نامة » ( كتاب النصيحة ) » 
و« سياسيت ثامة » ( كتاب السياسة ) »© و « عطار نامة » 4و 
« سندباد نامة » © و « بختيار نامة » © و « تاريخ البيمهقي » 2و 
« جاميع التوارييخ » . 


وترجموا عددا لا يستهان به من مؤلنفات الايرانيين المعاصرين 
وآثارهم . وممن ترجم لهم مثلا : الدكتور زادة شفق » علي دشتي » 
صادق هوايت » ع قدس نشعي »؛ رشسيد ياسمي ؛ أيو القاسم 
حالت ») ايرج ميرزا » بروين اعتصامي » والدكتور غلامحسين يوسفي «؛) 8 


( 4 © لعرهة مزرد من ترجبءات العرب المختلقة عن الفارسسية »راجم : 


اس يوسف بكار ١‏ جهرد عربية مماصرة في خدية الادب الفارسي ©» مجمومة 
حر انيهاي دومين عنكره تحقيقات ايراني ؛ جلد قوم ©» مثشلهد 5م8١‏ 
كلسي أ( 1515 م ) 4 هن 1197 ب 8م3] © وترجمته الفارسية : ادبيات 
داري در كثورماي عربي © للدكتور جمفر ثثمار . 


مسخكن » دوره ؟] 4 كسارهاي 8 و 8 و 4ه 4 سال ١068‏ قشي ء 


--6؟1 ده 


امسا الايراتهيون فترجيوا هقدا من يسائر ترائت! المريي » 
ومددا آخر من آثارنا المملسرة ؛ وهو ب على آية خال ب اكثر .ما 
ترجينا لهم من اهمال معاصرة . ومن كتسب تراثنا التي ترجيت 
الى القازيية قي أن العلمن © تارييخ الطيري #ابروعة الع 
تاريخ اليمتوبي »© الاخبار العلوال ؛ سني ملوك الارضش والانبياء 6 
تقويم البلدان » مقدمة اين خلدون »© رحلة أيسن بطوطة © ورخلسة 
أبن مستسلان . 


/ 3 

ومن المعاصرين العرب الذين ترجم لهسم 5.ء او اشياء بن 
آثارهم واعمالهم الى الفارسية (6 : قاسم امين » عبد الوعاب عزام : 
جرجي زيدان » طسه حسين »© أحيد أمين © زكي محمد تكسي ©) ئسي 
الشاطىء © محكيد أبو زهرة 4 وكيك عنك الغني حسن 2 ورم ماسر لآق 3 
سيد قطلب © محمد مندور © نزار قباني ؛ عبد الوهاب البراتي ) ديد 
الفيتورى ©» غسان كلفاني © فدوى ملوقان 4 محيسيود درونكن ) سايم 
القاسم » وتوفيق زيساد . 


؟ سم يومف بكار : الفارنسية وآدابها في البلاد اللممربية 6 تترية ذا 


ا 


ومعارف املامي دانشكاء متشلهد ٠‏ ثمارة |1١‏ + يائبزز 8م( + 


( 1174 م1 ؛ وترجمته القارسية : زبان وادبيات فارسى فر تاشورهاى مربي ؛ 
مسسخن © شوره. 5 »؛ ششارهاىي ١1و١٠‏ سال 7ل9[ كسمي (198ا ما 
*؟ ‏ الدكترر طلمت أبو فرحة : اضواء على الدراسسات الفارسية في مسر © في 
كتاب ' جوانب من الصلات الثتافية بين مصم وايران ص 145- 11124 )2 
التامرة 99#( . 
نس مسر الله مبشر الطرازي : الكقاب الابرانسي في .سر © في الكناب السابق 
أعلاء رص ©16 )هما ة. 
( » ؟ راجم أيضا : مرتضى آيت الله الشثسرازي ؛ لهولة حول الروابك الممتوية بين 
ايران ومصر والكتاب المصري في ايران © فِي تاب : سرائب من السلات التدفية 
بن معسر واأيسرآن (( ص ©1848[ ب 16597 م . 


لس 1128 عم 


ليس عيئا ان يُعنّى العلماء والباحثون » من هوراس , الى زمائنا 
هذا » بالترجمة © وان ينشطو! في التقنين لها © وتقميد قواعدها » 
وتبيين اهميتها ودواعيها » ووضع الشروط لمن يتصدون لها على 
أنها « فن »© كفرها من الفنون . غير أنه بات معروفا أيضا » أن 
الترجمة لم تعد تنحصر » فقط »© في دائرة « الفن » الدقيق الذي لا 
يستطيعه الا اولو المقدرة والبراعة عن طريق الممارسة » انما جاوزتها ؛ 
كسائر العلوم اللفوية »؛ الى دائرة « الملوم الوصفية » لوضوح 
الجانب « الوصفي »© فيها .ومن هنا انبئقت الدعوة وجساء التخطيط 
الى « عللم للترجمة » » من غير انكار لما فيها من عناصر فنية © 
على يد يوجين . أ. نيدا 8 هلل ع7ءقنا ‏ في كتابه « نحو 
0 عام للترجمة الى ٠.‏ وبهذا أضحت الترجمة » كالنقد تماما ؛ تجميسع 


بين « الفنية » و « العلمية » . 


ان حركة الترجمة الحديثة النقشطة من العربية الى الفارسية 
وبالعكس ليست بدعا بين مثيلاتها من اللفات الاخرى واليها ؟؛ فهي 
تخضم لكل مقومات الترجمة وشروطها » كما ان زمر المترجمين 
المنتمين لها عرضية لما يتعرض له غيرهم من المترجمين من صعوبات 
وماق ومزالق . وقد تكون مزالق الترجمة ومشكلاتها بين المربية 
والفارسية أكثر من نميرها» لمابين اللغتين من تداخل وتشسابك وتشسابه 
وقرضي © وان لم تجمعهما أسرة لغوية واحدةءفيما هو معروف . 


ولقتد فيض لي 4 من خلال اتامتي في مدينة مشهد الايرائيسة 

١5.‏ 4لا9ةا ) لتدريسس المربية وآدابها في جايممتها » ان اتعلسم 

الفارسية © نسم أزاول تدريس الترجمة؛وأجرب حخلي ميها عيليا من 

النارمسية الى المردية “»يترجمة « سمياست نأية © النظام الملك 
0 10 #2 ) 
ع8 عمسا 4ه ععصعاعد كر و0ردس10 نز © ) 

وعد فرهاه ياج الثهار #لى, الدربهيا: 4 وتثيرقه وزارة الاعلام المراقية . بتداد ١91995‏ + 


ل 0 


الطوسي »2 وبمعض الابحاث والمقالات الاشرى فى وين المربية الن 
الفارسية ( مع صديقي الاستاذ الدكتور غلامحسين يوسفي | بترميسة 
« قصّتي مع الشعر “ .ى لنزار قباني»و « مختارات مان الشعصر 
العربي الحديث”.., كما قيض لي أن أطلع على كثم من ترجمسات 
الاير انيين عن العربية » وترجمات العرب عن الفارسنية . “ل هذا © 
يشر لي ان اكتشف »؛ من كثب ؛ بعض المشكلات والمزالق التي قد 
تعترض المترجمين من العسرب والايرائيين © والتى لشم يسان كرون 


منهم من تيار هسا 


لعسل من اهسم ما يركز عليه في الترجمة عاية » المعرهه اماه 
أو “الهيدة: © علق الأقل + ,تاللشبة؟ التعؤل ينهاو المنمول] اندوسيا نوا 
بسواء ٠.‏ فقديما أوجب 2 حاحظنا ( على الترحمان « أن يكرن ببائسه لق 
نفس الترجمة في وزن علمه في نفسن المعرفة ؛ ويتيقي أن بكو اعلسم 
الناس باللفة المنقولة والمنتول اليها حتى يكون فيهما سواء وغاية » (3) . 
ويزيد وديع فلسطين الامر وضوحا بقوله « ولا يد لنهى المتن المراد 
نقله من اجادة اللفة التى كتب بها » ومعرفة دنانقبا وتواعدها وادابي! 
وشوادّها وشواردها . ولا بد قبل النقل من اجادة اللفة التي ينقل 
اليها النصّن » (0) . 


00 من مثل : « العالم الملشنود ف بستل مدي الشبيرازي » و » ممدات الاذب 
الفارسي المعاصر « للدكتور غلامحميين يوسقي ؛ و « الخيام الشياعر » 
العلتى ‏ #اتكتنهى - 


«## ل منشورات طوسى ٠؛‏ للهران لالا19 . 
و##»#» ‏ الكتاب مميد للطبع . 
( 45 الهحبوان ١‏ : ؟ » المطممة الحميدبة ؛ القاهعيرة ١+9‏ م 


( 7 ) فن الترجمة في الادب المريبي ؛ صن 59 ثقلا عن 5 ييلة المجيم اللين الساين 


بدسكق © يتايسر 15315 . 


- 59| سمه 


وقد اكد «اتين دوليه ‏ 66له2 مصصهلكي » ركامهو ا 
1 )4 الذي يُمَد واضع أول نظرية للترجمة » هذا الشرط اللازب 
بحت اله من مادق التراينة + وجطله واحنةا ين بيده خيشة 
أساسية للترجمة » فقال؛« لا يد أن يكون المترجم على معرفة رفيعمة 
تامة باللغة التي يترجم منها : وان يمتلك بنفس الشكل مغرفة أرتينية: 
باللمنة الني يترجم اليها » (4) . 


هذا الشرط من ابرز المزالق التي تواجه المترجمين من عرب 
وفرس مما » فضلا عن عدم تمكن اغلبهم من اللفة التي ينقل منها 
خاصة : فان جمهرة من الالفاظ العربية التي دخلت النارسية 
واستوطنتها وانخدت فيها معاني مغايرة لممانيها الاولى » أو اأشتهر 
بمعائرها اارائجة المسميورة » قد اضحت لبعض المترجمين الايرانيين 
حقائق مسلمة ؛ صُرفتهم حتى عن استشارة « معجمات » اللفة» 
مع أنها من واجبات المترجم ف أحسن الاحوال . يقول يوجين نيدا : 
« بتمئل اول واوضح مستلزم يحتاجه أي مترجم بامتلاكه لمعرفة كانية 
بلفسة الممدر > غلا يكفي أن يكون المترجسم قادرا على فهم (المغزى 
العام ) لأمعنيءاو ان يكون ماهرا في استشارة القواميس ( فمن 
المفروضى انه سيفمل ذلك حتى في احسن الاحوال ) ... ان ما 
هو اهم من ذلك معرفة المترجم بموارد لفة المصدر © وسيطرته 
الكاءلة على لفة المتلقي 6... ©» التضلع الشامل بلفة المتلقي ليس 
له بديل . ان اغلب الاخطاء المتعددة والخطيرة التي يقع فيها 
المترجمون»تنثا في المقام الاول من افتقارهم الى المعرفة الشاملة 
بلفة المتلكي » <ى . 0 


وكذا الامر بالنسبة للمترجم العربي الذي يجايّه بسيل من 
الفساظ العربية التي اتخذت قف الفارمسية معاني غم ممانيها في لغفتهما 


2ه بوجين عبدا : نحو علم للترحمة » ص «) © ثم انظر أيضا ؛ مم1 ل م495 . 


. 5964-1559 )تهمو طم للترهة )ام‎ 1١ 


ل 362 اعد 


الام . وليس مبالفة أن يقال أن النصب والمماتاة المتاتيين علها أمثر 
مما يتأتى من جانب مفردات الفارسية نفسها . 


ان مسا أشمار اليه هؤلاء الثلائة يُصَدْق على ما نجده عند بعش 
المترجمين الفرس والعمرب من أخطاء واوهام 3 وهسذه يسنس النماذج 3 


(0 الفهرست‎ ١ سس كان المرحوم متمد رضا تجدد آخسر من حقق‎ ١ 
لابن النديسم ( طهران ١ا11 ) »© وهو الذي ترجمه الى الفارب.ة‎ 
أيضا ؛ وطبعت الترجمة مرتين الى الآن » وهي لا تخلو من هنات مثلم‎ 
فلتّد اعتاد امن الندس‎ . )2٠١( )» لا يخلو الاصل العربي من أخطاء كثرة‎ 
)) أن يصف الكتساب الذي كان يراه بئفسه بأنه (( كبسسر ) او ( لطيسف‎ 
يقول في الكلام على ابسن سمسدان‎ ٠. أي « صغير » وفقا لحجمه‎ 
ولسه من الكتب : كتاب الخيل ؟ رايته . لطيسف ) سس لام )ء‎ ... ١ 
ويقول فيأخبار محيد بن داود الجراح ؟ « وله من الكتب ... كناب‎ 
؛ ويقول في اخبار هشير‎ ( ١15 لطيسف » (ص‎ ٠. ) الشعر والشعراء‎ ( 
ابن حمدان الموصلي : « فأما كتبسه الادبية ؛ فهي © ..2. كتسابب‎ 
ويقول في السديث عن‎ 2» ) 1١11 محاسن اشعار المحدثين» لطيسف » (هس‎ 
5 يحيى بن أبسي منصور الموصلي : « وله من الكتب م كنابننا الملبيع‎ 
١ 3 ١55 لطيف » رص‎ 

لكن ؛ ما الذي فعله المرحوم تجدد حين قر جسم الكتاب الى 
الفارسية ؟ ! لتد ترجم لنظة « لطيسف » في كل المو ارد السابقة“نيعناها 
المعروف في الفارسية : « خوب » أو « نازك »اي » والاكثر دوعا في 
العربية : جميل ©» أنيق ) جيد ٠.‏ فكانت ترحمة المثال الاول : « ازكتابهاي 
٠ 1‏ | رأجم في نقد الكتاب : يوسف بكار ؛ تنلرات في فهرست اين اللديلم 6 مملة 
كلية الآلهيات والمعارف الاسلامية س جاممة مشهد ؛ المدد الكابدس ٠‏ قتاء ومن 

شمنني ( 165 م . 
( # ) توجد هذه اللنلة في عدد من اللهجات العربية المحليسة بالممى نشيه . ومست 

الطريف أن المحقق فسرها بالعربية بقوله « ونزك كلية هارسية بان الناس » 


« 
(عس 6له؟ءالحائشية | . 
د (185 لد 


أوست ؟ كتاب الخيل كه بسيار حوب أاست » )0١(‏ © وترجمة الثاتسي 
«وآين كتايها ازاوست ٠‏ 3-5-5 كتلب ( الشعسر والشعسراء ) . ارك 
اسل » 05١‏ © وترجمة الثالث « وكتابهاي ادبي أو بدينقرار است ٠‏ 
... كتاب محاسن اشمر المحدثين . نازكست * 2192 ) وترجمة الاخير 


«وراء.ن كتابها ازاأوسست : ... © كد ١‏ نم . نارك أست »© (<101) . 
اي 00 راد 5 ل 


فلو استشار المحقق . المترجم المعجمات العربية واستنجد بها», 
علئن الال لوجد أن لفظة و صغير » من معاني كلمة « لطيف » <6) »6 
وكثر .' كا بعئبه ابن النديم مقابل لفظة « كيم » © كتوله في الكلام 
أبن مد امميد الكاتب : « وله من الكتب : كتاب أخبار خلفا؛ 
بنى العباسن . كبسير » زمسن .11 ) »© وترجم اللفظة في مواطنها السابقة 
وغيرها بلفظة « وجاك » الفارسية 4 ليس غير . 


وارا أن لفذلة « ملطفة » التي تلقانا بكثرة في المصسادر 
الفارسية التاريخية؛من مشل « سياست نامية » و « تأريخ البيهقي »© + 
ومعناه! الربالة الصغيرة التي تكتب في الحالات الفورية » أَخِدّت 
ل لكايس » نفسه 4 لان المعجمات العربية لا تذكرها . 


من الاصل المربي 

ابت في ترجمية الاستاذ الدكتور جعفر كمار لبحثي ١‏ جهسود 
عربية معامرة في خدمية الادب الفارسي » ؛ ترجم لنظة (( نفسر ) فسى, 
هذه المبارة,«.قام ( فر ) من اساتذة معهد اللفات الشرقية يجامعمه 
القاهرة بترجمة كتلب ( تراث فارس )»الذي كتسب فصوله أساتذة مسن 
المستشرقين » بشخص واحد » وهو معناها في الفارسيسة وفي بعضر, 


(١١ (‏ ) الفهرمت 4 صن ١715‏ ( الترجمة الهارسية |! © الطبعة الثانية ؛ ظطهران )19 لسمسب.- 
(؟١[‏ الصدر السابق ٠ 5١١‏ 
عع السدر السابق 5]18 ١‏ 
9 14 | الممسكر تممه 979]؟ . 
٠6‏ ) انظر مثلا : ابن منظور © لسسان المرب . مادة (لطف 4 » والدكتور حسين نصار © 


لمجم المربي ]١ : ١‏ دار مسر المطباعة 4 الطبمة الثقية © القاهرة ٠ !١١72‏ 


١350--‏ لس 


لهجاتنا المحلية . قال « بكي ازاستادان ( معيسد اللمات الكرتية ) در 
دانشكاه قاهره به ترجمه كتاب ( تراث فارن ) برداخنه أمست ها ء 
بيد ان المخنى اللفنوي الصحيح للفئلة هو وجماعسة الرجال مِن ثلاث 
الى عثرة (20 . فالترجية الصحيحة اذن « جندتن ازاستادان ... » 


والحسق ان مترجمي القسراآن الكربم الى الفارسية ١‏ ..! إلائلاة 
عينها في قولله تعالى « قل أوحي ١‏ ل انسه استهم مشر .ان السن . 
فقالوا : انا سيهناقرانا عجبا ) <17) ترحمة سحيحة + وده تر هسه 
الآية الكريمة « بكو : وحى 1 مده كه كرو هي ازيريان أساماع (هرائت 
مسن ) كردند وكقتند : مسا قرآن شكنت أور حُنيديم 0 خب 


؟ مم يستعيل العرب ؛ في السصم الحاشر ء الأس ءالاجات. 
« أغراشن الشعر » وى «.وشوعات العداسار 4غ فى ظ ا شاان اللاي 
مصسعانى واحّد 0 وهو ما لوا بعرقة أكثر الاير انيين 35 أن لم مكونم 07 

000 5 0 7 3 5 
من سنا وهستم الدكتور محمد رذسا شديعي كدشي في مرجمة ل.: 00 ال 
بمعناها المعجمي « أهداف »ا فى ترموته مقدية مستارات ألذت. 


محمد مصطفى دوق 20 مختارات من الشعر لمر بسي الدديشة 8 


جاء في مقدمة الدكتور يدوي " ومسا زانت يوشو أت سالاء 
وتأريخ للمناسبات ... » <كن ى 


1 | لسان العرب » مادة ( نفر ) 


١ (‏ ا سورة الجن * كآبة ر ١ذ).‏ 
(هم1 ) القرآن ن الكريم » ترجمة ابي القاسم ياينده ٠‏ المليمة الثالئة » هران 5 
وترجمة المكتبة الاسلامية » طهران ١65515‏ تسلمسي (090ا؟ؤ سل 0ل 


حل ) مخئارات من الشعر المربي الحديثت . المقدية 4س نمالل 1ل وسقي # 
سروت (5١5‏ . 


ير 5 


وترجم الدكتور كدكتني العبارة كالتالي « موضوعات شعرى أين 
كروه نيز > همان هدفهاي كلاسيك بود » از قبيل مديح حاكمان » وتتريظ 
دراى دوستان 03 وتاريخح مئاسبات 4 5(١0ك)‏ ا 


؟ عالست أدري لماذا ترجسم صديقنا الدكتور ابرهيم الدسوتي 
اتا لفظة « لحاف » في قول صادق هدايت « لحاف را جلو جشم نكسه 
ميدارم » 25١١‏ بلفظة « غطاء )) : « ووضعت الغطاء على عيني »© 52) )2 
مع ان اللفظة من الالفاظ العربية التي دخلت الفارسية » وهي 
اخضن من « الغطاء » ؟ فاللحاف غطاء » ولكن ليس كل غطاء لحافا ,. 


ه ل وردت في فصل « خيام شاعر » ( الخيام الشاعر ) من 
كتاب « دمى باخيام » » وهو الفصل الذي ترحمته الى العربيية » 
الدملة التالية,« كششيدن رباعيات اصيل خيام از اين ( بازار مكاره ) 
كار آساني نيست 25920 . وقد ترجمتها بهذا النحو « ان استلال رباعيات 
الخيسام الاصيلة من ( سوق المكارة ) هذه » ليس بالامر الهين » . 


أقول » لقد اغرتني لنظة « مكارة ) العربية في هذا الاصطلاح ‏ 
الفارسي امركب ١‏ بازار مكاره » » نترجمته كما أثبتّه أعلاه » وهي 
ترجمة مفهومة ولا غبار عأيها لدى التارىء العربيي . نمج أن معاد 
الدنيق 4 الذي اطلعت عليه فيما بعد في امجمعات الفاردسية الممتبرة) 
يوحي 4 غرما يبدو لي »© بترجمته بلفظة « معرض »© 5 لان معتسسى 
(يازار مكاره ) : « السوق التي تقام عدة أيام مرة في السنة » وتجلب 
اليها البضائع من اقطار مختلفة للعرض والبييع آايضا » <60) . 


0.89 دكر كونيهاي شسعر معاصر هرب »© كتاب الفبا » جلد موم 4 طهران ١561‏ كسمسني » 
قن ات رك 


١؟‏ ) زندة بكوّر » هى !1 4 الطيعة السسابعة » طهران ٠ ١١)‏ 


ر؟؟ ) ختصمص من الادب الفارسي المماصر » ص 51 . الهيئة المصربة العامة للكتاب 4 
التامارة ملإكلا ٠‏ 


( +5 ) دمى بالحيك 4 صن “ا . أمم عير 4 طوران 15541 + 

3-8 

1 + م أنظ. يثلا ' محيد معين © فرهتك فاأرسس, بجا عا أن 4 ودهخدا! : لخئايه دحخدا ب 
ملدة م يازار 3 أيعب؛ 


د ١98‏ لد 


ست الم 


0 يندرج ف موضوع اللفسة 6 ما يعرف بالتر لكب اللهويب. 3 
التي تعد التغلب عليها ف اي لغتين من أ رمتسم وملات.. المترهم 000 
الذي يشر ط فيسه « أن يكون ملمًا المايسا كاملا بيمائي تراتاب البمل ‏ 
فذي هذا المجال الخاص » غالبا ما يتأهر المترجيون ضعني, الكبسر 
وهم أنهم يمكن أن يفهموا بشكل جيد تهاما معاي الكلمات والمبار 1 
مئفردة » فغالبا مسا ينتقرون يشكل 15 شيع ألى التقييسم الامسا. سني للميمائي 
والابئنية اللغوية رقفف 3 


هذا الامر 4 من أصم مشكلات التردمة بين التعفسته والمار سياه 
خاصة © لكثرة ما بينئهها من فروق ف الخسائد ن الاصيلة من طشم سسهاةا 
أل إراكيب والمجازات 0 والتذكير والتأنيث 4 والآه -سران وإلء 57 8 ان 0 ينا 


تدخل في دقائق اللفسة وقواعدها التي يتحتم على المتروسم أل نيدن 
لهسا ؛ ولكن ما أكثر ما ينزلق فيها المترج ون 0 


ومن أمثلة هذا اازلق »2 ما وقع فيه الدكترن مسد نيم 
كدكني ايضا في ترجمة النص. التالي من مقدمسة الدكتور .س1 +دوني 
« لم بكد ينصرم القرن انتاسع عثشر الا وقد ثلور شرب حديد دن الشااره 
ينميز بشيء من التعارض والتوتر بين الشمكل والمشيون 4 ,0 غ 1- 
اختلط عليه معنى ١‏ لم يكد ينصرم » » فكانت ترجمته ٠‏ هنوز رن نوزداشم 
به بابان نرسيده بود كه نوع تازه اى از شسر به ٠لهور‏ ميرت .. 6 112 
والصحيح « مدتي از قرن توزدهم نكنشت بود كه نوعي جديد در تسمر 


عربي يديد آمند ... 0. 


'( 50 ) يوجين نيدا : نحو علم للترجمة » ص 12م . 
58 ] المرجم السابق ؛ صن 655 . 
( 50 ) مختارات مسن الشبمر العربي الحديت © سن واء 


(18 | دكر كنيمي شمر مماسر عرب » كتاب النبا و سن و« . 


2 


ومن اخطر المزالق التي قد بساق اليها المترجم غفلته عن 
«لفة عصر » ما يترجم . وبديمي أن ما يِتَوَخَى من لفة واسلوب 
وامطلاحات في ترجمة مثل : « تاريخ البيهقي » و « الثاهنامة » و 
« سغرئامة نامر خسرو » و « سياست ثامه » و « رحلة ابن بطوطة »© 
نمي ما يِتَوَحى في ترجمة « قصتي مع الشعر » و « الايام » و « قلمرو ادب 
سمدى © ( آفاق ادب بعدى ) و « دمى باخيام » ( وتفة مع الخيام ) 


لملسىي دشتسي ٠.‏ 


مراماة روح العصر في لغتسه واساليبه واصطلاحاته ومفرداته 
واحبة اذن “ لذا ابةيثٌ الالفاظ والمصطلحات العربية التي افاد منها 
مامحب ١‏ بيات نابه » كما هي لتناسب الفترة التي الف فيها الكتاب » 
ول تحاول أن استعيض عنهسا بالناظ و اصطلاحات عصرية »)و إن ع 
مركيو ناك الالفلط دولك ونة زيو لئست ,رومن الأبطة مليها ؟ اميا 
المستوفي » الشضصحنة » العسس : وخريطة يي . وقد راعى مترجمسا 
« تاريخ البيموقي » هذا الصنيع » فقال احدهما « وقد تعيدنا أن 
نترك الالفاظ العربية التي وردت في الكتاب كبا هي : لكي تعبر عن 
مدلولاتها في العصر الذي كُتبت فبه » 252 . بيد أنهما جانيا هذا 
الشرط. في ترجمة اصطلاح « كش ادنامه » ( نامسه سركشاده ) بالاصطلاح 

ش المعماصر « كتاب مفتوح » <5) . وقد ترجمته ب « رسالة مفتوحة »6 


فى « سياست ثامه »ا . 


واذكسر اننا حين ترجمينا ( الدكتور يوسغي وأئسا ( المقطع التالي 
من قصيده ( عيدد مدلادها ) لنزار ةباني )52١‏ * 


# ) الخريطة : كيسي من قبائر, . وما زالت تستعيل في أنحاء من الاردن وللسطين ٠‏ 


واكك اياي الحكداب ' مقدمس” ترحمة تاريخ البيبوقى + ص 8+ . الاتجلسو المصرية 
(دون تاريخ ) . 

( #30 ) بحبى الحثداب وصادق نث.آت : تاريخ البيهتي ( الترجمة المربية ) » صن هذ( ٠‏ 

(!9 )مختاراءته من الششسعر العربي الحديث ©» صص ٠ 1١14١5١‏ 


176 سد 


بياقسة 5 
على النحو التالي اولاً : 
با جه هديه اى بروم 5 


وقتي روز يكشنبه فرارسد 


با انكشترى ؟ 
5 
بدادسته كلين 
رأى الدكتور يومسسفي تناه من الاففدل أن اشر ممم 0 مخاتم 0 ا 


( با انكشتر )) بدلا من « با الكشترى )) لان الاول هو المستميل في الوتت 
الحاضر . وهكذا كان . 


سم ||" ابم 

لم يكن اعتباطا ان تقسم الترجمة » مسن حيث الطريقة والكيفية : 
الى أنواع من أهمهسا الترجمة ( اللفظية ) » والترجمة بالمعنى ( المعنوية ) . 
ان الترجمة الحرفية لا تتيسر في كل الاحيان » خاصة في ترجمسسة 
المصطلحات والامثال والمجازات ؛ وهنا تكمن الحبرة ويكون المزلدق ؛ 
الحيرة في ترجمة هذه الاشياء كما هي من اللفة الاجنبية : مهما يكن 
وقعها في الذوق العريبي » أو وضع ما يقابلها في العربيدة مما يؤدي 
معناها الاصليى دون تقيد بحرفية ما يترجم (55) . ومن الكسى الأول 
.اي الترجمة الحرفية تنبعث المزالق التي يدعو أخثرها لاى الضيعك + 


4( ؟؟ ) انطر أيضا : محمد عبد الغني حسن » فن الترجية في الادذدب المرين © سن 4085 ور 
ه . الدار المصرية للتأليف والترجمة والنثر ٠»‏ التاهصرة 15535 2. 


ون 2 


وتدود في أحيان كثيره ال البتر و1 لتشويه والحذف الذى لا متدوحة ع 
تغد.يره الا يعجز المترجم وجهله . 


اقول هذا » لان للفارد.ية مجازات واصطلاحات نريبة عليئ! 
كل الغراءة + وريما لا نجد مثلها في اللغات الاخرى. . واقد يُئْلتٌ 
مسرة أن انرجم المثل الفارسي ١‏ كل بشت ورو ندارد » » فاحترت في 
امري * أاترجمه ترجمة حرفية لا ماء نيها ولا رونق 4 فأقول ( ليس للورد 
ظهر ولا بطن ) !! » ام ابحث عن .عادلة له في عربيتنا ؟ وكان مس 
الطلبيحي أن أبحث ان المعادل © غير أنني لم اجده قِ تراذنا الضحسمى, 
من الامثال الفصيحة ٠‏ ومن يدري ؛ فربما انني أنا الذي لم أستطع 
الاعنداء اليه . دينئذ انعطمت الى اءثالنا الشعبية ؛ فاهتديت الى 

وام 
الادل الدقيق : وهو الاثل ( كلك وٌجه » الذى يستعيل فى اله الات 
“ينها الدى استعمل فيها المثل الذارسي . وينطبق هذا الكلام ايضا 
علي المثئل الفارسي ١‏ كيبوتر باكبوقر بازبا باز » اذا ما ترجمناه ترجمة 
حرفية دسعتبمة ( الحمامة مع الحمامة ٠‏ والبازي مع البازي ““»وبركت_ أ 
المذف'. الرائع « أن الطيور على أشدكائها تقلع الذي لا يعدو القل, 
اله أردني يست أثملة ٠.‏ أ ما ءؤعلياء ( الدكنور يوسفي رأسا ) با!*! 
العربي عد الذي حشّئه عبد الوعات البياتي المتظلجم الآ من عصيدات 


« سوق القرية » «5 
ودنادق سود » ومحراث » وثار 
تخيسو 4 وحداد براود جفئه الدامي الثعاس . 
« ادا عل. اشكالها تقع الطيور 
والبحر لا يتوى على غسل الخطايا والدموع 
اذ ترجمناة بمعادله الفارسي السابق « كبوتر باكبوتر » باز با باز » . 


ومسن المترجمين العرب الذين انساقوا فى حماة التيار الحرفي في 


8 | مصتار الت من الشسمر التعرمي العييث » حص ١١1‏ . 


ا 2 


ترحمة الامثال ؛ المرحوم الدكتور ابرشيسه التسواربي »© الذي اثدت قمر 
أحد كتبه <)5) طائنة من الامثال الفارسية » وترحم اكثرها تر.ة 
حرنية'مع أن لها في العربية نظائر واثمباها تكاد تكون ترجسة له! . 
فقد ترجم المثل ( صبر مفتاح كارها است )) ب ( الصير مقتاح الامسور ) 
وعزف عن المشل العربي « الصبر دفتاح الفرج )) ؛ كما ترجم المشال 
صدا از يكدست بر نيايد )» بتوله : ( اليسد لا تصفق وحدها )) ونراء. 
مقابله الدتيق,(( يد واحدة لا تصفق » . 


أما مترجم « رحلة ابن بطوطة » القارسي »© فتقيد راعى نوم 
الترجمة الذي ندعو اليه »؛ حتى في الامثال العربية غير المتداولة كثيرا » 
وسلك سييل الترجمة المعنوية والبحث عن الممادل في ترجمة المثل 
« صدقهم سن بكره » 00) في نص ابن بطوطة : « ثم ان الدُوبة وسلت 
يوما الى الشيخ شهاب الدين + «ممد التوبة ليلة النوبة » وعزم اصلاح 
حاله مع ربه » وقال في نفسه . ان قلت لاصحابي اني تد تُيْتٌ قبل 
اجتماعهم عندي»ظنوا ذلك عجزا عن مؤونتهم . فأحضر ما كان يحضر 
مئله قبل من مأكول ومشروب"وجعل الخمر في الزتساق . وحشر اصحابه ) 
فلما أرادوا الشرب فتحوا زقسا » فذاقه احدهم فوجده حلوا ٠‏ كم فتحوا 
ثانيا فوجدوه كذلك » ثم ثالثا فوجدوه كذلك . فكليوا الصيخم ف ذلك * 
فخرج لهم عن حقيقة أمره ؛ وصدشهم سن بكره ... » « ا ردلة ابسن 
بطلوطة » ص لاهلا » . 


فترجمه » وما أحسسن ما ترحمه »© بتوله « شهاب الدين راز شود 
بر آنان فاشى ساخت . .. » 20(2) . أي خرج لهم شهاب الدين من سرّء . 


(١‏ 55 4 القواعد الاساسية لدراسة الفارمسية ؛ سن (55 5986-2 4 مكتبة الانياى المسرية ؛ 
الطبعسة الرابعسة 956( . 


:56 | راجم قصة هذا المئل منصلة في : لسان المرب »؛ مساندة [صيدق 
( 51 ) سفرتامهم ابن يطوطة © سن 5650 + ترسمية مسد هلي مرسيد 2 مورت 6م 


مشسبي: 3م 


ضف 2 


داس 

ومن اأشسكلات التي تعترض امترجسم عن الفارسية © مسألة رد 
المترجمات الفارسية عن العربيسة الى اصولها الاولى . نفي الممادر 
الدارمية الخنلفة مترجيات كنبرة من القرآن الكريم © والاحاديث 
الذربعة ؛ واقوال الصحابة والخلفاء المشهورة © والششعر والكلسم, 
المعروة؛ . واحسب ان الدقة والامانة معا توجبان على من يترجم 
ا اغارسءا فيه أشياء ميا ذكر »؛ أن يسفى الى البحث عن تسوصها 
العريبة الاولى»وإن بكسن في استطاعته ترجمتها بلفته الخامة ©) وهو 


ما قد يضطر اليه اذا ءا اعينه الحيئة » واضناه التقصي والاستقسراء 


والتدقيب دون جسدوى . 


واعترف مادقا انني بذلت حهدا كبيرا ف اسمتتطاق كتب 
الحديث من مجاح واغمر هاأا» 5 الحمحث ف معحماتها 4 وخاص.ة « ]1 لمعجحسم 
المفمرسن لالفاظ الحديث الشريف » للاهتداء الى نص ترحمة الحديث : 
واد كنندكان را أندر بهشت سراها انيد از رونسنابي » با اهل خه بش 34 
ما آن كسها كه زير دست اينسازي باسدد » 29) الذي استشا هد به نظام 
الملك مُرويًا عن ابن عمر » رضي الله عنهما ؛ فذهبت حهودي ادراج 
الرياح . وانصعت بآخرة الى ترجمته بلفتي الخاصة : ( للمقسطين و 
نوي قرباهم ومن هم تحت أيديهم قصور من نسور في الجنة ») ٠‏ وليست 
هذه ااشدكلة خامسة بالترجمة من الفارسية الى العربية فقط ©» انبا 
تلتانا ف كل لفة أجنيية استشيد بها صاحب الاثر بنصوص عربية 
وترحمها الم لفته دون أن مكدتها 2# ولقد عانى منها تفر من المترجمين 
العسرب © غذفلب عليها بعضهم © واخفق آخرون احيان! . يقول الدكتور 
ل يم امين الكو ارم » مترجسم كتاب (25128ع2 01 )1115 وروي !رآ شع 


للمستكرق الاتجليزي ادوارد يسراون (ع مم85 .6 لمم 


« اعتمسد براون في تأليف كتابه على كثير من المراجسع الثرقية » 
واستشهد ؛ بالطببعة » بالتألينات العربية والفارسية والتركية » ولكنه 


فالا ) مسراميت ذامه 4+ مى لاه . تاحيق الدكور جعفر ثشممار 4 طوران م)؟1 كسمي . 
.16 لم 


نسم يستطع » في الغالب الاعم © أن يورد لنسا شواهده في اس سه 
الإصلية في هذه اللفات »؛ واكتفى بايراد ترجمتها السى الاندايزية . 
رلم يكن من المستساغ عقلا او المتبول فنا أن اعود فاترج هذه 
أإنرجمات الى العربية » لان الترجمة عن ترجمة ا لا سك - قال 
'الترجم ؛ وتبعده عن الاصل . ومن أدسلل ذل الزيت تدس.ي باتسسات. 
الشواهد العربية بنضّها الذي وردت ده في الكتب العربية © اللهسه 
الا اذا كان الكتاب مخطوطا » وليست له نسخة في دور كتف ١1‏ (2كة , 


وكان المرحوم عادل زعيتر شيخ المترجمين السشرت بواهّسه 
مثل هذا . يقول في مقدمة ترجيته لكناب « ابن رششد » لارئت ريئان 
الفرنيسي : « وهنا ننبكته القاريء الى أن العلاية رينان اتتطف كتسما 
من العبارات العربية الموجودة » فاعدنا يعظيه الى أسلمه المرببي . 
زأما الذي لم تتوضل الى تنصضه العرني يسيب فتدان الاسشل قالنا ) 


نتد ترحمناه من الفرئسية ... » <5) , 


وابتلي محمد عبد الغني حسن بكثير من هذا في تردءة كتاب 
« المراة والدولة في فجر الاسلام »اللماحتة العربية امتامرنة « تادة 
أبوت » ( نأبية عبود ) الذي تكيره عام )42-11١11‏ . وهر يرق أن هدذاآأ 
الامر نانية واحدة من نواحي صحونات النترحمة من غير العرسة إلى 
المربية »؛ ولكنها ليست صعوبة في الترجية ذاتها ع ييل من سنسءة 


هيما خول النص المترجسسم #ومجاولة أرجاعه الى أما له م11 


ومن مزالق ما حول النص التي تعترشن !!ترجيى من القارمية 1 
ايضا »© كثرة التحريفات والتصحيقات والاخطاء ؤ, الإسول المريراية 


( 54 ) تاريخ الادب في ايران من القفردوسني البى التمدي ل المقدية ١‏ سن شن - نطيسة 
السعادة ؛ التاهرة 6هؤ( . 


«ر 59 )ابن رثشد والرشدية ؛ صل « . التاهيرة لاه*طة - 
+ 06 [ فن الترجية في الادب العريي © صن لم . 
))١(‏ الرجم السابق )عن 5 . 

()١ا‏ نس 


في المؤلفنات الفارسية » في الآيات والاحاديث © والاثسعار والاقسوال 
الملكورة 4 والاعلام والاماكن والكتب »؛ لاسباب قد يمود أكثرها السى 
تلامب النسّاخ وجهلهم ‏ أو جول أكثرهم ‏ »؛ والى تواني المحتتين 
وتقصيرهم وعدم معرئتهم الجيدة بالمربية وترائها . 


وكتاب « سياست نامه » أكبر قاهد ودليل هلى ما أقول »© لان 
فيه تحريفات وتصحينفات واوهايا كثيرة »؛ غام معظيها عن أمين المحتقين 
والمصححين ؛ والمترجيين غير المسرب أيضا » مع انسه طبع اكثر من 
خمس طبيمات مختلفة في ايران وخارجها ؛ كان آخرها طبعة الدكتور 
جمفر شعار الى كَرَجِمْتُها الى لفة الضاد ؟ فتد حَرّمْت فيه لفنظسة 
« الحدق )2 في قوله عَغَالر .ا ياداود انا جعلناك خلينة في الارض © 
داحكم بين الناس بالحق »© 59) الى ١‏ العدل )0 9) ) وضجئت 
« وتصدق ) في الآية الكريمية « وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين » (2) 
ان « فتصدق )<0) » واضحى اسم زعيم الديالمة « اسفار بن شسيرويه 
ورداوندى » » هيما اثبته المسعودي <47) وابن الاثير مثلا 492) © أضحى 
« سيار شروى ورداوندى » «44© © وخّرف اسم كتساب الاسماعيلية 
« البلاغات السبعة » الذي نص عليه اين النديم <5)) الى ( بلافة 


(؟) نا سورة من 2 آية 058 . 
2498-9 ) مسيانييت ثامه 4 من 591 . 
)04 سمورةيوسف » آية هم ٠‏ 
(م4 0 سياست ثامه 42 هن 1٠.‏ . 


("“) / مروح الذعب : 4لا وما بعدها . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 


الطبعة ااثانية 4 الماهعرة لم4١١‏ . 


7)ع الكامل في التاريخ لم : وز » ]لاز 2 كما الا؟ز )1]؟ 2 لإ15! .طبعة سادر 4 


بليروت 1110 - 
١‏ هع ) مداست ابه ©) هر لم]؟ ٠.‏ 


. ؟5)٠0 الميرمست 4ص‎ 1 4١ 


ب 165 سد 


السايسم »<60) ٠‏ وفير هذا كثير في أكسيساء كستى لا حامة لذكر سا كاه , 

أنيجصوز للمترجم 4 والحال هذه 6 أن مسكت سم !دآ 14 26 
عن مئل هذه التصحيفات والتحريفات والاوها د وجدت غ طريت 
الطين بلسة ويشارك المحتقين فيما انزلتوا اليه ولس ب يابنية كتشصفوء 5 ؛ زرعل 
كان عبئا أن يحتدم الجدال بم بين المهتمين بالترحمة ا تمسسن )0 
المترجم فيما يترجم ؛ أو « جين دب ]اميا و 0 
المترجم وسعة اطلاعه ومعرفته تبسرز واضحة هنا ؛ وسر ما بدل 
على أن الترجمة ليست نقسلا وحسب © فييا بتسور الث ون غيل ري 
فيمأ يذهب صاحب « المتتمطلف » الدكتور يعقوب سروقا»ة صاس..---2 
وأصمب من التالييف 2 . 


وتفعسدك 6 


أفلا تستحق متولة الايطاليين « الترجمة خيانة " أو 7 المترحسم, 
خالن «61© مزيدا من التفكم والتقدير 1 


أوليس يوجين نيدا محتقا في قوله «آم)؛, فان مهمة المترحسم, 
مهمسة صعبة في الاساس » ومهمسة لا يشكر عليها في اغلب الاحيسان 
فاذا ما ارتكب غلطة اننقد بشدة » ولكنه لا يمتدح سوى امتداح تافه 
عندما ينجح في عملية ... 21856 

د. يوسي بكار 


) 6 ) سياسست ثامه ؛ ص 5م؟ 0 

,2 ١ه‏ 4 راجم التفاسيل 5 : يوسف بكار 6 نظرات 3 سميامت ثامه ؛ نكريه والخاكر 
الهيات ومعارف اسلامي مشهد ؛ المدد ( 5 ) 4 خريف ه)| تمي (6لاك3ع . 

رامو 13201605 0ن لمج تقل 6 

الدكتور محمد عوض. محمد 5 فن الترجمة »2 من 156 + مسهد الحرت والتراناته 

المربية »6 القاهرة 559( . 


. +26 نحو علم للترجمة ؛ من‎ 4 06 (١ 


ل 11# لد 


دراءسات فق لظم والعمائ ال ماضية 


8 .© 5-2 
كو رعوصٌ مليفات 
(الحامعم الارديم ) 
١‏ نس تشهيمد» 
الولاية كلمة مشتقة من الفعل"ولي*» ولها معان مختلفة 0١‏ ) 
هد هذه المعاني © أي ,الجفوة»و اليمغض » والعداوة ؛ وهذه المعاني 
هي إلتي تمنيتا في هذه الدراسة الاولية لنظام الولاية والبراءة عند 
أتباع المذهب الاباضي . وقد استعمل العرب الكلمتين لتدلاً على 
المعاني الآنفة الذكر منذ الفترة الجاهلية » واكتسبتا مع مرور الزمسن 
دلالات اجتماعية وسياسية ودينية ٠.‏ وستحاول ف هذه اللمحة أن 
أهسم الدعامات التي ارتكز عليها المذهب الاياضي في مسيرته منسذ 
الترن الاول الهجري حتى يومنا هذا . 


كانت القبيلة هي الوحدة الاساسية في المجتيع العربي البدوي » 
وآفرادها متكافلون » متآزرون © يتولى بعضهم بعضا »؛ وعلى كل 
فرد منهم نصرة اخبه ظاما كان أو مظلوما ؛ فاذا وقيع لاحدهم سوء 
سارع الجميع للد يد العون والمساعدة لهابحكم هذه الولاية العصبية . 
ويصفب احد الشعراء هذا الحال فيتول * 


ر» » اشكر الاساتاذ محمد المغربي الذي اعارني بعش المخطوطات»والذي اشار علي 
بعادة النمهبد لهذا لبحث . كبا انوجه بالشكر الجزيل للاستلذ الدكتور هيد 
المزيز الدوري لا أننداه لي من آراء وملاحظات قيمة ٠‏ 


- 145 ده 


7 مم 


لا يسالون أخاهم حين يندبهم في الثائبات على ماقال برهاتاد0 


ويقول شاعر آخر : 
اذا استتجدو الم يسالوا من دعاهُمم لاية حرب"مباي مكان د 

كانت هذه المساعدة التبلية مشروطة بوجوب التيسك بمادات 
التبيلة وتقاليدها وأعرافها ومعتقداتها » “ما اذا ظهر من الفرد حلاف 
ذلك » فان قبيلته تئبذه » وتتبراأ منه»فيصيم طريدا أو مشلوعا » وقد 
يصبح صعلوكا . ويحدث التبسرؤ من الشخص وخلمه لاسباب متنوعة 6 
كان يخرج على ,إجماع القبيلة » او يِقَثّل احد افرادهاءولا يقبل ذوي 
المقدون'الديسة 4 أو ان .يفل فبخصا يني الى ضيلسة اخرى بينها وبين 
تبيلته جلف أو عهد أو جوار ؛ أو يصبح سيىء الخلق) مذموم السيعمة 
والسيرة » أو يضحي مبذرا مدمنا على شرب الخمر ؛ وغير ذلك ييسا 
يتدح بسمعة القبيلة ومكانتها . ويبدو أن معاملة التبائل العربية 
لافرادها المنبوذين كانت الاساس الذي تطوّر عنه هذا المبدا الذي 
عرف ب « البيراءة » (<4) . 


ر 1 

ولما بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم استذديت 
قبيلثه » قريش»هذا المبدا ضدذه » اذ وجدت في دعوته خروهًا عن اعرانها 
وتقاليدها ومعتقداتهاءفدعت الى نبذه والبراءة منه . وتعرشن الرسول» 
عليه السلام تبها لذلك ل لكدير من الاذى والانلطهاد 04 والسسم 
تليث قريشس أن قاطعت الرسول و بشي هاشم الذين حموه مليدا لمسنا 
الولاية بالعصبية . وعقسد القرشيون عهدا يما بيهم عائرا تسوسه 
في جوف الكعبة »لتأكيد قداسته ووحجوب التتيد بسله . وقد تسماسد 
الترشيون على مقاطعة الرسول وبني هاشم وعدم التعايل يميم : 
فلا يؤاكلونهم ولا يشاريوتهم ولا يبايعوتهم ولا يناكدوتهم ولا يكليونهم ؛ 
وبقوا على هذه الحالة قرابة ثلاثك سنوات (6 , 


“واتتدينية حرا الزيئول: الكرية ,إن الدرقةا المتورة + يلل با 
الولاية والبراءة في خدمة الدعوة الاسلامية » فكوّن الجماعة الاسلاية 


سد ©1158[ اس 


التي مرفت بام الامة وجمل أفرادها اولياء يعضهم من دون الثانس ؛ 
ويذلك احلّ رابطة الدين والعتبدة محل رابطة الدم والنسب . 
وأصيح المسلم اخا المسلم ووليّه . واوجب الاسلام على كل فسرد 
أن يحت آحّاه في الله وبئاصره ويساعده » كما أوجب على كل فسرد 
من الأئئنة اليؤاءة دن لعداء اللحد وزسيوله ب وبهذه الوفيلة اسيتم 
جميع انراد الامسة وحدة متجانسة متكائلة متضامنة » وبذلك استطاعوا 
أن يصمدوا امام التحديات » وهي كثيرة ©» وينشروا دعوتهم'ويحرزوا 
النصر المبين . أما اذا احدث احد أنفراد الامة الاسلامية حدثا 
مي بالاسلام واصحابه »© أو قصّر في آداء واجباته الدينية الاساسية» 
غان الرسول» عليه السلام»لم يتردد في الدعوة الى البراءة منله 


ويفضه ومقاطعته (0) . 


مثال ذلك ما حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة 
توك » وهمركعب بن مالك؛و هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع ؛ فقسد 
امر اارسول المسليين بأن بقاطعوهم. ولا يتكليو!ا معهم حتسى ضاتت 
عليمم الارض بما رحت ؛ ثم انزل الله كلمته فيهم بالتوية عنهم» فمساد 
المسلمون الى ولايتهم وموادعتهم 600 . 


وقد اتخذت الفرق الاسلامية فيما بعد على اختلافها وتنوعها . 
من هذا المسدا وسيلة للتبرؤ من اعدائها . وكانت كل فرقة تزعم 
بأنها وحدها التي تمثئل الاسلام الصحيح كما جاء ببه محمسد“صلوات 
الله وملامه عليه » وبالتالي فان لها الحق في أن تتبرأ من مخالفيها 
باعتبارهم خالين حادوا عن الطريق القويسم . وعلى هذا الاساسس 
عام الثوار هد عثمان بن عفان»رضي الله عنة“بالتيرؤ منه ثم قتله» 
لانه ‏ حسب زعمهم ‏ حاد عن الصواب“وخالف سنّة الرسول الكريم 
وستة الخلياتين الراشدين من بعده . وتبرا المحكمة من علي بن ابي 
طالب ل كرم الله وجهه . بعد قبوله التحكيم لاه طيقا لوجهة 
نظرهم ل حكلم الرجال في أمر من آمور الله»ويذلك خلع نفسه 
من متصب الخلافة الذي بايعه المسلمون عليه . 


-- 61( سا 


والحقيقة ان الامتله في هذا الثان كتيرة ول اس نوب 
اوردناه من امثلة يكني للتدليل على وجود هذا المبسذا عند 5 
ند قر ابشعة 4 ول يان الانافيسة معن هذا العسير »ا 
ولكنهم أعطوا! لهذا المنهسوم اهمية خاصة؛وبعدا سياسيا ودينيا دقيقا 
لا نهد له شبيها عند أتباع الفرق الاسلابية الاخسرى . 


لقد التفت ائمة الاباضية ومثسايخها منذ البداية لأعبية مسذا 
المبداءوضرورة استخدامه في سبيل تطوير حركتهم ونشر دعوتهم ؛ 
ولا تبالغ اذ قلنا : ان هذا المبسدا كان من اهم العوامل التي ادَت 
الى الحفاظ على وحدة الجباعة الاياضية وتماسكها عبر المسور . 


ل 

بدات 'الحركة الاياضية سرية 43 واتخذت من الدضرة مدا لقتنا 0 
وكان ذلك خلال النحسف الثاني مسن القرن الاول الهجحري والنسف الاول 
من القرن الثاني الهجري» حيث كان الامويون يتربعون على عسردثى 
الخلافة الاسلامية » وكان ولاتهم في العراق ‏ مثل زيسساد بن ابية“وان.ه 
عبيد الله» والحجاج بن يوسف الثتني م بكستدون 3 وان متفسة اتسامر 
الفرق الاسلامية المناوئة للحكم الاموي »© ويمنها الخوارم ؛ مسرائ, 
الايناضية أن يسيروا! بدعوتهم بحذر ديد متمتبين المسارشة ([لمسسييه 
ضد الحكم القائسم . وفي الوقت نفييه أوجدوا الوسائل العفيء + 
لنشر دعوتهم في الامصار الاسلامية:؛فاستمملوا التقيسة الدينية؟واأوهدي! 
تنظيما سريا دقيقا ‏ كانت الولاية والبراءة أحد عتاسره ند مناء 
في نصاح الحركة وتحقيق أهدافها () . 


لقد نظر الاباضيون الى الحكم الابوي على انه غير شرعي؛ 
واعتبروا الخلناء الامويين جبابرة مستبدّين © ولذا لا بد من أيثا 
حكم اسلامي صحيح على غرار ما كان موجودا زمسسن الرسول ل اليم 
والخليفتين »© ابي بكسر وعمر . وحتى يتمكن الاباشية من الومصسول 
الى هذا الهدف » راوا انه لا يد من اعادة تحديد مفهوم الآة 
الاسلامية على اسس جديدة تتفق واللمعتقدات الاباسية » وعلى كل 


لد 7359 سم 


عن يريد الانضمام لهذه الجماعة ‏ الامة أن يعلن الولاية لكل ؛تباع 
الحركة الاباضية جملة وافرادا » وأن يتبرا من اعدائهم ومخالفيهم ©» 
شركين كانوا آم موحدين . وتورد المصسادر الاباضية آمثلة كثيرة فسي, 
هذا الثآن » منها ما يذكره ابو سنيان حول اعتناق أبسي التظلر »6 
سطم بن عمر بن المسيب بن زهم الضبي لالمذهب الاباضي . نقد 
كان ابسو النظر صفريا من اصحاب شبيب © وفكز من الحجاج»ونزل 
اليصرة © فدعاه الاباضية لمذهبهم وقالوا له : « ندعوك الى ولايسة 
من قد علمته يقول الحستق ويعميل به ( اي الشخص الاباضسي ) 
والى بدراءة من قد علمته يقول بخلاف الحق ويعمييل به ؛ 
والوقرف مين لا تعملم حتى تعلم © . ففعل أبو النظر ذلك» 
واصبح من مشايخ الاباضية المرموقين (5) . وقد أصبحت هذه 
الدعسوة قاعدة هاية نادى بها ومارسهنا الاباضية في كل زمان 
ومكان » يديث لا رُتّئئل في الجماعة الاباضية احد الا بعد 
أن يعلان أنه ولحي «ليهم وعدرٌ عدوهم 0١١‏ . وأصبح مبذدا الولاية 
البراءة غرضما ديئيا واجبا © على, كل اباضي أن يتقيد بأسكاميه 
رخروطه ءارقا للقواعد التي وضعها وطبقها مشايخ الاياضية الاوائسل . 
اتلد قا عاماء الأئاضية ومفكرو هم بتدوين هذه التواعد والاحكام ©» 
الفو! الكتب التى تبدث في هذا الموضوع © يحيث اصيم للائاضية 
“لرية خامة في هذا الثان لا نجد لها مثيلا عند أتباع الفرق' 
الاسلاءية الاخرى »يه . وسنستعرض, في الصفحات التالية قواعد الولابة 


07 أخيحة حي ا تقتضي الضره 7 


ا © 4 من هذه الكتب : الجيطالي ©> مواعد الامسلام 4 ميرو بن جميم 4 هقيدة الترهيد » 
نساحي © شرح عقيدة التوهيد ) السالمي © مشارق انوار المقول . بالاضانة الى 
كنب آجحرى تحوي غمولا خاة من الولاية والبراءة بلهظها القارىء في هوامثن 


مذا البحث . 


الكه)١‏ سه 


عاسب الولاي سك 


الولايسة عند الاياضية تعني المحبة والمودة والمؤاشاة وامسافاء 
والمناصرة والثناء ووجوب الترحسم والاستغمار للمسلمين ( اي الاماسية ) . 
تمع عذه المعاني كلها عبارة الحب في الله وفي العقيدة ارداضية 0100 . 
والولاية واجبة على كل اباضي لاخيه في المذهب اذا “ان علدت 
لاوامر الله » قائما بواجباته الدينية على اكيل وجه » آمرا سروف + 
ناهيا عن المنكسر ؛ ممتنعا عن كل ما حسرّم الله 09١‏ 2 

وللولايسة قواعد واحكام يمكن اجمالها با يلي : 


١‏ - ولايسة الجملة : وهي فريضة على كل.مكلف عندما يسلف 
سن البلوغ ( الخامسة عشرة للذكوره والثائية عثره للاناث ) . وعلى 
الكليف. ان يوالي جميع :المسليين' الاناضنية ين كين سيف ال حدر 
باسيه . والعمل بهذا الميدا توحيد ؛ والترك له ء ار الجدوى » 
او الجهل بانسه غرض'/يُدخل صاحبه في دائسرة الشرك <5 


؟ س ولاية المعصومين ٠‏ وتشمل ولابة الانبيساء والرسل و الملاثتة 
وشيرهم من اولياء الله المذكورين في القسركن التريمة سواء بالامم 
او بالوصف . وهي على نوعين : ولاية الجملة » وولاية الافراد 
اما ولاية الجملة فتشمل جميع الانبيياء والرسل »© وكذلك الديامات 
التي ورد ذكرها أو وصمها في القرآن الكريم ؛ مثل امسل الكهف » 
واصحاب الاخدود وأشباههم . وولاية الافراد على توعين © يسمي ء 


5 2 5 5 
عل آدم وأير هيم ومريم بنت عيرآن وغمرهى © وغتس لتامر ملل 


مؤمن آل فرعون 5 وولاية همؤلاء جميعا تو حيذ 8 والبراءة ينهم قرك. داكا 1 


؟ لس ولاية الاشخاص ويقصد بها ولاية الاشتراد من أمدحاب 
المذهب الاياضشسي ؛ وهي عبارة عن حسى متبادل بين اتناك المميده 
الآياشبة . ويجب أن تتوافر في الشخصن الذي يتولاء الانات يس 
التشسروط التاليسة : 


بد 196] ا مم 


. ل أن يكون اباضيا في القول والعميل‎ ١ 
. ؟ ل أن تكون سسمعته جيدة وتصرفاته مرضيمسة‎ 


؟ - أن يكون المكلّلف مقتنعا بأن الشخص المتولى يستحق الولاية . 
ويمكن التحقق من توافر هذه الشروط بالوسائل التالية : 


١‏ .- الخبرة بالشسخص المتولى على انه موافق للاباضية في القول 
والميجكل : 


؟ ل الشهرة التي لا تدمع » أي ان يكون مششهورا بالخير » فميسن 
عرفه لا يعرف عنه الا الخير والفضيلة . 


72 5 أ 
#" أن يشهد على أحقيته في الولاية شخصان اباضيان عسدلان . 


ويكتفي بعض العلماء بشهادة شخص واحد عدل )00١(‏ . ويبدو 
اق الأباسية عنواء كايا قوق شهادة الكمراة نوكن الصادر 
الاباضية اءئلة كثيرة تشير الى صحة هذا الراي » منها ما يورده 
الذسماخي من أن أم عمروس © احد علماء الاباضية في جبل نفوسة © 
أوصات الره في المهد واستذافته © فلما كبر وقضى وصية والدته وجد 
ذيها الحج »© أي الطلب منه أن يحج عنها ويدعو لها . قسأل عمروسن 
اقرانه من الاباضية عن احقية والدته في الولاية » فلم يجد من بتولاها 
به ( اي يششهد بأنها كانت اباضية المذهسب ومن أهل الولاية ) الا 
امراف نتولاها بها » وحج عنها ودعا لها وأستغفر » <01 , 

واذا تحققت ولاية الشخصر»فعلى من يتولاه أن يشير له 
الحب فى الجنان » ويعلن الترحم والاستفنفار له باللسان © « فمتى 
ما ظهر من احد الوفاء بدين الله قولا وعيلا » معلى من شاهد 
ذلك منه ولايته » واعتقاد الحب له » والاستغفار له »© وتحريم 


مغضه وشتدمته وغشه وغيبته وسوء الظطن نه .. #<09) . 
وتشمل ولاية الاثتخاص الانواع التالية : 


.©( ده 


1 ع ولائيتة أئمسة الاباضية » وتمتبر اوتاه طن كل اشن 
يعيش في القطر الذي يوجسد فيه الاسام ؛ كما انهسسا فريسة على إن 
أباضي آخر يسسمع بوجود الامام ٠‏ وتنستب »الو لايسة “ في هزه الجاله . 
على جميع الاباضية الذيسن يعيشون في للساه وينضوون تبنت سلينيانه ١‏ 
ويسمى هؤلاء : اهل العدل والاحسان ؛ كنا تستمى بلادهى : دار 
العدل والحق . ويسمي الاباضية هذه الولاية بس « ولاية البيهة ؛ 
أي العاصمة أو مركز الحكم . وفي ذلك ينول الجيطالي . « ولابة 
البيضة هي ولاية الامام العادل ؛ امام المسامين ( الاباضية ) ومن ائيسه 
على طاعة الله » الارإن ظهر من احد عا يبرا به ينه . وذلك ان 
كل دار يكون اهلها الغالبون عليها هسم العاملون بسا جاء ب.ه التنزيل » 
المتبعون لما شرعه الرسول عليه السلام االناعون انا نون عن 
الشرع » الداعون الى السنّة والعمل بها » الرادون للبدعة على مسن 
حاء بها ) غير متجائفين للأقارب » ولا متعصبين على الاحائب ؟ بتو لأهم 
الانسان ويسميهم اهل العدل والاحسان ؛ وينسب الدار اليهساس 
فيسميها دار العدل والحييدق ا سيلف م 


ويقول الامام افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحين بن رتم : 
« اذا كان امام المسلمين ١‏ الايباضية ) عدلا فكل سن حجرت عليه ملاعته ) 
ورضي بحكمه . ولم يظهر مله كلاف المسلمين 4 فهو علد ل كتين 
ادا ااال موتتي بوي لوو بيو ول حا 0 
وقصدا ») <09) 20 


ويرى الاباضية أنه لا يجوزالتجاعل»او الجيل» بوجسود الاسام .: 
فمعرقة الاسام واجبة على كل من يعيش في البيسة ٠‏ ولا يجون ارا 
لاي فرد أباضي أن يتبرأ من أحد الائية مهاده ألْشْسهه ٠: ١‏ مما 


يدت 
0 وه / ومرم وكءه 
خلاف الاأشخاص الذين يتولون ويتيرًا منهم عبتا للشروءة الأسصيق 
مر حناها آنفا 2( ومنها شهادة العدول . ور الجينا الى 056 


التاعدة ويقول : « أماائية الدين والهدى »© وقادات المسلمين سن اسلل 
المروؤة والتتى ؛ فائهم يتولون عند اصحابنا بعير حبة لانهلا ,منزلة الديائة , 


لل 0 


ولابية الاخشخاص وبراعتها بشهادة الابناء ؟ وليست كذلك ولاية 
الاثسةملانك لا تنتتل عليها بالشهود وان كثروا 6 0502م 


ب ولاية الخارج من الشرك الى الاسلام . يتولى الاباضية 
الشخص الذي يعتنق الاسلام » ويشهد أن لا اله الا الله وان 
محميدا ريول الله » ويعلن وحدانية الله تعالى وقدرته © ويبتمد 
من المماصي والكبائر . ويرى بعضض علياء الاباضية ان المستجيب 


للدموة الاسلامية لا يتولى حتى يبرا من الجبابيرة»اي الحكام والسلاطين 
ممم الاياضية » واذاا لم يفعل ذلك فانهم يتوقفون عن الحكم علييه<0) , 


3 ولاية الخارج من مذهب اهل الخلاف الى مذهب اهل 
الصواب : اي ولاية المسلم الذي كان بتبع مذهبا اسلاميا معينا ثم 
اعتئق الذهب الاياضي . وهذه الولاية على وجهين : ولاية المتدين » 
وولانة غر المتدين . ويقصد بالممدين الشخص العالم المجتهد المتبحر 
في شسؤون الدين ؛ الذي يستطيع ان يعطي رايا فقهيا/أو يُصدر 
فتوى في فأن من شؤون الدين . وفي هذه الحالة فعلى الشخص أن 
يعان توبته عن آرائه الخاطئة » اي التي لا تتفئق مع الملذهب الاياضي © 
ويملن أيضا أن مبادىء الاياضية وعتائدهم هي وحدها التي تمثل 
الاسلام الحق . واذا فعل ذلك فعلى الاباضية حينئذ أن يتولوه ويعتبروه 


واحدا منهم <5) . 


واذا كان المخالف متدينا » ولكنه صاحب بدعة»اي أنه ينادي 

يكر!ء مخالفة للعقائد الاباضية ويدعو الناس لاعتناق أرائس»ه»واستجاب 

له عدد من الناس + ثم راى خلاف ذلك واراد ان يتوب ويعتنق 

المذهمب الابافي ؛ في هذه الهالة يجب غلية ‏ قبل أن يتولاه الاباضية ب 

ان مهب 'آلن اسفانه ويسن 'انتحجات لذمومة!» ويخترهم أن ما دعام 

. اليه خلال © وائه تلب الى الله وعاد الى ركده © واعتنق المذهب 
اللشتخديم (.الآباضي 1 يمند ذلك تسل تويتياه » ويتولاه الاباضية 


كواحد متهم 2529 م 
ا 0 


أما اذا كان المخالف متدينا وكان صضاحب بدعسة © ودعا اليها 
النامر فأَمُلٌ بها خلقا كثرا » بحيث يصسب عليه الاتصال بهم ليخبرهم 
عن توبته »© ويعلمهم أن ما دعاهم اليه كان ضلالا » فعليه في مشسل 
هذه الحالة » أن يتوب »؛ ويعيل حاهدا للدعوة للمذهب الاباشي » 


عند ذلك تُقئل توبته ويتولاه الاباضية 5©9) . 


ايا المخالف غير المتدين»او ما تسميه المسادر الاباشية :المشالف 
المتلد » فان الاباضشية يتولوته بمجحرد توبتهة؛/واعلان الشيايه المهسم 
واعتناقه لمبادئهم ؛ وعليه في هذه الحالة ان ينطق السيارة التالية 
مخاطبا بها الاباضية : « أنا منكم © ولي وليكم 2 اعد عدو كم »اذى 


د ولاية الاطفال . يتولى الاباضية الاطفال المولودين لاكشاسر. 
من اتباع حركتهم» على ان يتؤفر في الطفل احسد الشروط التاليسة : 


. ل المعرفة لدى الجماعة أن الطفل ولد على درائس ابيه‎ ١ 
5 ومعنى ذلك التيقن من أن الطفل ولد لاب اياضي‎ 


7 اميت اقرار الأب الاناضي أن الطقل أنه اذا حشر . ومرى 
بعض العلماء ان شهسادة الأب غمر كافية 4 سل يحب ان تدوثقل مش هان د 
رجسل اباضي آخر عدل ؛ وبعضهم اشترط شهادة رجلين اباشيين عدلين ١‏ 


؟" ‏ شههادة الامناء الموثوقين ( الاشخاصن المعدول ا نأن #سقتسا 
اياضيا معينا له اولاد ؛ عند ذلك تتحقق ولايتهم؛ حورا كانسو! 
ام غيايبا. 


اما الاطفال المخالفون فان الاباضية يتولونهم حتى دبلدوا الحلم» 
ثم يجري عليهم حكم الوقوف . فاذا ظلهر متهم الوتساء لليذهب 
الاداضي تولوهم»؛وان ظهر متهم خلاف ذلك تبيراو! متهم . وحكيوم في 
ذلك حكم آبائهم من الموحدين المخالفين . 


او 2 


أما اطفال المشركين نان الاباضية يتوتنون عن الحكم علييم 
حتى يبلفوا الحلم » فاذا اسلموا بعد ذلك واتيموا المذهسب الاباضي 
غائهسم يتولون ٠.‏ 


اما اطفال العبيد الذين يملكهمى شخص متولى»والموالي الاطذال 
اذا أعنقهسم المتولى» ففيهم تولان : أحدهما يقول بوجوب توليهسم 4 
والآخر يتضي بالوقوف حتى سن البلوغ ؛ فاذا بلغوا واتبموا الطريق 
التويم والمذحب السليم ( الاباضي ) فعند ذلك يتولون . 


امسا الطفل الذي يولد لامراة مشركة اعتنقت الاسلام وتولاما 
الاياضية »ةو لايته واجبة . اما اذا ولد الطفل لابوين مسلمين» احدهها 
اداضي والآخر غير اباضي> فان الاباضية يتوتفون عن الحكم عليه 
حتى سن اليلوغ . فذا اعتنق المذهب الإباضي تولوه»وان لم 
يفعل تبراوا منه . ويرى بعضضي العلماء أن ولاية الطفل الذي ولد 
لآب اياضيى, واجبة»باعتبار ان الولاية تورث من الاب دون الام . 


مسن أصيب بعاهة الجنون في سن الطفولة فحكمه عندما يكبر حكم 
الحلفل > اذا كان أبوم ممن لهم حق الولاية فانه يتولى “وان كان مشركا 


أو مذانتا وقف ممنه . 


واذا ارتد الشخص المتولى من الاسلام الى الشرك فان أولاده 
الاطفال يبتون في منزلتهم من الولاية 5١‏ . 


او ل البملراءة 
البسراءة عند الإبافسية تحني عكس الولاية تماما »6 أي المداوة 
والنايذة واليفضن ووجواب؛ الذ.تم واللمنة للكافر ؛ وعدم الترحم عليه 
م الاستغفار له . واأبراءة مريفة على كل مكلف في حال البلوغ 


كال لادة « حذو الذمل مالتءل » <9ى . 


وكيا أن الولاية قواعدها واحكايها مان للبراءة أيضا تواعد 
واحكاا يكن احمااها كا 0 
5 


١‏ س يسراءة الجملة : وتعني وجوب البسراءة من المشركين مقسال 
عام ) فعلى كل اياضي ب تبعا لذلك ل أن يبرا من اعداء الله من 
الاولين والآخرين»من الجن والناس اجمعين الى يسوم الدين ؛ معروفين 
أو مير مرو فين ؛ احياء كانوا ام امواتا . فالبراءة من الكائرين توحيد » 
والترك لشيء من ذلك شرك ؛ والجهل بان الله كس يها شرك ؛ والانكار 
لوجوبها وفرضها شرك أيضا <58) . 


؟ ل بسراءة الحقيقة او براءة اهل الوعيسد » وتمني وجوب 
البراءة من اولئك الذين توكدهم الله في كتابه العزيز ؛ وهم 
المذمومون في القرآن»والموصوفون بالاساءة والعصيان (51) وسسم تسيان : 
جملة وأفراد . ومن أمثلة الجملة قوم نوح ولوط وعاد وثمود؛واصحساب 
الرس وغيرهم ممن ذكرهم القسرآن بالسوء . أما الافراد نهم توعان : 
مسمى مثل هامان وقارون وفرعون »© وابي لهب . وغير مسمى مثل 
الذي حاج ابرهيم »© وحمّالة الحطب » وامراة لوط وغيرهم . 


وبكليسة فان البراءة من جميع من نص الله عأيهم بأنسمائهم 
وأوصافهم والتانهم من الرجال والتساء المنعوتين بالابساءة تو مساك ا 
وولايتهم شرك (©) . 

7 سم يبراءة الاشسخاص ٠.‏ يهعتقدك الاناضية دوجوب البراعة من 
كل شخص مشضهور بارتكاب الآثام والكبائر 3 وهؤلاء ُو عان 5 الاول 
يشمل اولئك الذين يرتكبون الكبائر ؛ والكببرة عند سن الشل .| 
الذي يوحب الحة في الدئيا والعذاب ف الآ رة»مثل الزا »و3 شر فيه 
الخمر » والتولي يوم الزحف»واشباه ذلك . والثاني بقكسل اوائ ل 
الذيسن يرتكبون الصغائر ويصرون على الاستمرار في الشطلسا رغم شندير 
اقرائهسم لهسم لتقف # 

وتجب البراءة من الشخص اذا تحتق فيه احسد الشروط التالية : 

١‏ - أن يعترف الشسخص انه اقترف احدى الكبائر © أو أله 
استمر ف ارتكاب الصفائر مدعيا أن هذه الامور >< تتعارشن 5 2 


سد ©#©[ ذه 


ا أن يكاهد الشخص وهو متلبس باقتراف احدى الكبائر » 
عل الزنئا وشرب الخمر واشباه ذلك . 


1 أن يشسهد رجلان اباضيان عدلان ممن تقوم به-م الحجة 
الولاية والبراءة على أن شخصا ما يستحق اللعنة والبراءة 49 . 
«ببدد دن بطالعة المصادر الاباضية أن هذه القاعدة قد ونعت في 
.قت ميكر جسدا من عمر الدعوة الاباضية ؟ اذ تروي المصادر أن جابر 
أبن زيد زات 1ه ) سمع رجلين من أصحابه يتحدثان حتى ذكرا رجلا 
علمنام . فقال جابر : « لعن الله من لعنتما ©» قالا : كيف تلعن رجلا 
لم يثبت عندك لعنه 5 غقال : واي ثبات أشبت من اجتماعكما على 


لعنسه ! 5# . 


2 السهرة التي لا ف دفمسع 4 أي أن يكون الشسخص معروفا بالسوء 
متسهور اانه 12 انان 'المسهون بالشير شرا امه يقن منهاوة: 2 


والبسراءة من الاشخاص تكون على وجوه يمكن ذكرها كما يلي : 


0 البسراءة من الس لحلان الجائر ؛ اي البراءة من الحكسام 
المخالنين . ولا تسيل البراءة جميع من ينضوي تدت للواء السلطان » 
لان دعضهم قد يكون من أمحاب المذعب الاباضيء ولكتهم اخفوة 
معتتدعم على سيل التقية الدينية حتى لا يندش بهم السلطان وأعوانه . 
والحتبقة ان الابادمية في «لور الكنمان كائوا دوما يعيشون تحت حكم 
« الجنارره »عومن هنا كانت البراءة وةفا على السلطان ومن شتت 
طاعنه له دقئاعة واخلاه, . وتسسمى دار السلطيان دار الجسور 


والتلئه <وت,) . 


بس البراءة من المرتذ من الاسلام الى الشرك . وفي هذه الحالة 
تنوتااية شرل ثلانة أبسا, 4 فان لم يعد الى صوابه ورشده فيجب 
أن يجاهد ويقتل ٠‏ ولكن لا تَسبى لله ذريةءولا يفلم له مال 659 , 
52 للب امع دن الخارج من يذهب اهل الحق الى مذعب 


ا 22 


اهل الخلاف ؛ أي البراءة من كل شخص يرجع عن المذهصب الاناشى, 
الى أي دن المذاهمب الاسلامية الاخرى ٠‏ أما اذا تمادى هذا الشستس 
ول يكت بترك اللذهسب الاباضي » بل اخسذ يطعن في اعله ويب عليه > 
فعند ذلك يوجب الاباضية قتلسه ٠‏ يتول الجيطالي : فين شرج مسن 
مذهب امل الحق الى مذهب اهسل الخلاف » فتولى اثمتهم » وتيرا 
من ائلمة المسلمين ( الاباضشية ) كان واجبسا على المسلمين ( الاباضية ) 
بفضه وعداوته © وخلع ولايته » حتى يتوب ويرجع الى المسامسين 
( الاباضية ) فيتولى ولتهم ويعادي عدر هم ٠‏ وآن خرج «ن يذهب 
المسلمين وخالنهم وطعن في مذهبهسم »؛ وعاية متهم ؛ فتد دل قتله باي 
سبب وصلوا الى اهلاكه وقتله 4 (457) . وقصة خردلة التي ترويها 
المصادر الاباضية من اوضح الامئلة على ذلك » فتد جاء ماب اباد 
الى الامام جابر بن زيد »؛ وساأله عن افشل انواع الجهاد » 0 
الاماموتتل خردلة ٠‏ وكان الشاب لا يعرفه»ناراه اياه رجل من الاباشية » 
فضربه بخنجر مسموم فيات» وقبضش على الشساب الاباضي وأتي سه 
الى الوالي فقتله ٠‏ وكان خردلة من الاباضية ؛ ولكنه خري مليهم 
واخذ يطعن في دينهم ويدل على عوراتهم ؛ فاستتل جابر بن زيد 
دمه © وتم قتله على النحو الذي ذكرناء (م . 


د البراءة من الاباضي المبتدع » اي الذي يتول براي ديني أو فكري 
مخالف لما يعتقده علماء الاباضية وفتهاؤهم © ويدعيو اللاسن اليه ع 
مثال ذلك ما يرويه المؤرخ ل الامام آبسو سسفيان من أن تسليسا اباشيا 
من مشايخ الكوفة كان يقول بالقدر» ويدعى حيرة الكوفسي؟وتد جاء انى 
الامام ابي عبيدة في متزله ؛ فقال الامام :0 من جاميك الي 1.. (١‏ 
وإلى مُن اذهب يا ابا عبيدة ؟ اني اريد ان اذكرك يمشن هذا الامر . 
قال فعليك بينزل حاجب ( الطائي ) قال © وما اسئكم مه ولك ات 
حاضرا ؛ قال : فاني آتيك هناك » قال : هفخرجا حتى انبا منزا, 
حاجب . قال : ندخلا : البيت » فتكليا كلاما كثيرا ٠‏ فكان آخْر ا 
شمع منابسي عبيدة أن قال:ياحمزة على هذا القول فارق:. غيلان » 


سنا ©[ اعد 


كلل : مخرج أبو عبيدة » ثم كلمه هاجب . قال ؛ فكلن هيبته مسن 
حاجب اعظم من هيبته من أبي مبيدة) قال : فتال حيزة : انما اخنت 
هذا الكلام ( أي القول بالقدر ) من عند المسلمين ( الاباضية ) قال : 
تال له حاجب » لم تدرك أحدا الا وقد ادركته ولتيته الا جاير فعن 
من اخنَت مذًا القول ؟ قال : منك أخذته . قال : فقال له حاجب 
غاني أرجع عنه »نارجع عنه كيا رجعمت . قال : فقال » ارق بسي 
ياآباهودودءواقيل مني ما أقول لك . قال : هلت . قال : أقول 
,) اصفك من حسئة فمن الله»وما اصابك من سيئة من تفسسك ؟ 
هالحسنات من الله والسيئات من العياد . واقول : لا يكلف اللسه 
نفسا الا وسعها . قال : فتال له حاجب : أيا من غيرك فمقبول 
ينه هذه الجملة“وايا متك فنا اعرف مذهبك فيه اولا . قال : فخرج 
حيزة من #نده . قال : فسئل عنه حاجب فقال : ارفقوا بحمزة ولا تقولوا 
فيه الا خيرا و قال : فنمكث بذلك ما ششاء اللهائثم يلغهم أنه مشسى 
الى النساء نكلمهن في ذلك » والى الضعنفاء . قال : فلما بلغ ذلك أبا 
ميدة وحاجيا © أمر أبو عبيدة حاجبا أن يجبع له الناس)فمشى 
النهم واعليهم ووعدهم » فاجتيموا ولا يعلمون ما يريد أيبو عبيدة 
وحاجب . قال : فتكلم المتكليون وحاجب ساكت لا يتكلم ! قال : فليا 
كلم حاحب نحمد الله وآئنى عليه »© ثم قال : ان حمزة وعطية والحلرث 
الكعحمان الاحران وافقا حمزة ف مقالته ) احدثوا علينا احداثاءنين 
كراعم أو جالسهم فهو عتدنا الخلئن المتهم . قال : فتفرق الثان 
وطردوهم من المجالسن ولم يتريهم أحد (05© . 


وقسيالن أن تلهي حديكنا عن البراءة واحكامها يجدر بتا أن فشسير 
كتكات مقي على ولايته>و أن لم يفمعل تبراو! مله 0 ويرى نمض المنكرين 


الانافبة أن البراءة # تتم الا يعد طلب التوبة ثلاث مرات4فاذا أامر 


اأشحصس على معصيتة وحدتك البراءة مئنله (10) . 


0 م 


نشت الوقسسوف 


الوقسوف يعني الامساك من امشماء كلم مد بحق ولاية كمسر 
أو م“جموعة أو البراءة منهم ب لعدم توافر الادلسة والمعلومات اليتي . 
التي توجب الولاية او البراءة . ويرى الادافية دعا لذلك ‏ 
الناس ثلاثة فرقاء : فريق 'علم .نه الخير » وهو الموافتة في الديس, 
والعمل ؛ وهذا هو الوليٌ المستحق للولاية . وفريق غلم منه الك 
وهو المخالفة في الدين بالقول والعبل ؛ وهذا هو الخلوع ااستتاب, 
للبراءة والعداوة ؟ وفريق ثالث لم اك مله كر أو لس >كو عي أأوقرة 
عنه حتى يثبت عليه مسا يوجب الولاية أو البراءة ))0١‏ . 


٠ 


والموتوف عنه صئفان : 


١‏ كل شخص باج 7 اعرف منه خثر ولا ايبيمان . فالشرشن 
فيه الوقوف عن الحكم عليه حتى يعرف حاله من سير او 9 قيب تمدق 
حينئذ الولاية أو البراءة ؛ ومن أمضى فيه حكا : سواء بالولانة ١‏ 
البراءة » بغير عللم ؛ فهولاشك مشرك هالك 459 . 


كت أطفال المشركين والمنافقين ٠.‏ و هو لاع افد الوتوف عن أل. 5 
عليهم حذى يبلغوا الحلم ”م فاذا شوهد مهم الابيان والحد ساديم ا 
يدُولُون » وان شوهد منهم الكفر والضلال فمَيْتيُرًَا متهم 052 . 

ويشير العلماء الاباضية الى اأشكال مختلئنة من حالات الوقوف 
فشن !هيوسيها 2 


١‏ م وقوف الدين » أو ما يسميه البعضصس وقوف السلامة ٠‏ ويعاي 
ذلك الوقوف عن الحكم علسى شخص غير معروف عنه خير أو كر 2 
كفر أو أيمان.وهذا أشمل أنواع الوقوف <4) . 


؟ ع وقوف السؤال . وهو أن يقوم شخص اباشيى, ييل 208 
ويعرف عنه بعضن أقرانه ذلك»فعند ذلك بحب التوقف عن الحكم عليية 


1986 د 


حنى يسالوا اهل العلم والممرفة من مشايخ الاباضية عن طبيعة 
ذلك الميل وكينية الحكم فيه . مثال : أن يرى الشخص متوليا له 
على ممصية مثئل الزنا ولا يدري ما قول المسلمين ( الاياضية ) فيه . 
فياتي اليهم ويتول ما تقولون في رجل ممن تتولونه رأيتموه يزني 1 
(ولايحق له ان يقول رايت فلانا بالاسم » لانه اذا فعل ذلك برىء منه 
كوي ردي ولق لهم اكير هذا اكبرونة انيه إبرا مله بزوسيقهة 
أما قبل السؤال وسماع الجواب من العلماء والمشايخ فانه يتوقسف 


عن أتحكم عايه <ه)) . 


؟ ل وقوف الاشكال . ويعني الوقوف عن الحكم على المتوليئن » 
اذا تمل أحدهيا الآخر ولم يُعرف المحقّ من المبطل ؛ مثال ذلك ما جرى 
للحارث بن تليد الحضرمي وعيد الجبار بن قيسى المرادي» اللذين ترما 
الحركة الاباضية في ثمال افريقية بعد مقتل رئيسهم عبد الله ين 
مسعود التجيبي نحو عام 119 ه. وقد وجيدا مقتولين وسيف كل 
منوما مغمد في جثة صاحبه . ولما لم يتيكن الاباضية من معرفة الباغي 
متهبا على الآخر »؛ فقد رجم لدى العلماء الوقوف على الحكم عليهميا. 
وأصمبدت هذه الحالة مثالا يحتذى به في الحكم على قضايا مشسابهة (50) . 


ه - اهمية الولاية والبراءة في قطور الحركة الاباضية 
الحركة الاباضية واستمرار بقائها الى وقتنا الحاضر »© ويبكن اجمال 
أعبية هذا النظسام ف التاريخ الاناضي ف النقال التالية : 


١‏ لقد ساعد نظام الولاية والبراءة اتباع الحركة الاباضية 
على اقامة مجتيسم متماك>قائم على المحبة والاخوّة والمساعدة . 
ولا كلئت الولاية عند الاباضية فرضما واجبا فائنا نرى الاباضي تبعا 
لذلك ‏ يقدم اخاه في المتيدة على أخيه في النسب . وتشير الممائر 
الابامية الى ابثلة متعددة تؤكد هذا المبدا »© منها ما يرريه الامامسه 


ا 6 


المؤرخ الاباضي ؛ ابو سسفيان الذي يذكر ان شسخكها اباضيا هدعسي 
الممتير بن عمارة جساء الى ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمة التميسي» ثاني 
ائمة الكتمان في البصرة خلال القرنين الاول والثاني الهجربين -. وقال 
له : انك لأحبٌ الي من ابي ٠.‏ فقال أبسو عبيدة ؛ ١‏ هكذا ينبغي لسك 
يسا مهتمر أن تكون ؛ لانك بذلت لي ما لم تبذل له » اي الولاية » 0» . 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة في هذا المدد؟ينها ما يرويه أبسو فيان أن 
ابا الجر ب أحد مشايخ الاباضية في الحجاز في الترن الثاني الهجرى سم 
كان في المسجد جالسا في حلقة له“نقدم اخوه الحسن من السران . 
فأقبل يريده حتى جساء الى الحلقة فسلم على اخييه » ولكن ١‏ النخن 
لم يقم من مجلسههو اكتفى بأن أخذ بيسد أخيه وهو جالس» على لمسسهم 
من أنسه لم يره منذ فترة طويلة ! وبيئما هسم كذلك»اطل وجل أن. أباشسسي 

من اهل عمان © لطر اليه ابسو الحركهتبٌ قائما وخرج من الحلقة» 
فتلقاه وعانقه وقبّل صفحتي عنقه»وركب بسه ترحيبا كبيرا ٠‏ فتأثر أنوه 
لمارآه » وعاتب ابا الحر على الاستتبال الفاتر الذي ابداه نحوهء 
مقارنة بيا فعل مع ذاك الاباضي العماني ٠.‏ فقال ابو الحر « .ودة هذا 
( أي الاباضي العماني ) على غير مودتك ! لان مودة هذا على الديسن 
والولاية»أيا مودتك فعلى النسب » <(ه) . 


ولسم تقتصر المودة والمحبة بين اتباع الحركة الاناضية على مدل 
هذه الملاهر التي اشرنا اليهاءيل تعدتها الى النواحي الملية الاشرقي : 
فقد كان الاباضية الاغنياء يتسابقون في مسد يد العون للمتولى الفتير 
منهم . وهناك ارثلة كثرة قِ هذا الشان تزخر يها المسشادر الاناشية ؛* 
منها ما يقوله أبو سفيان 6 سصمعت بع ن مشابِم من أدركت يتولون : * 
انا لنذكر اذا دخل شعيان ان“ إن كان الفتراء من المسامين ( الاماضسية ) 
لتاتيهم الاحمال بالسويق والتير وما يصلحهم لشهسر رمضانءولا يعل.ون 
من بعث مهسا ٠‏ ياش الرجل بالجمال حتى يتف به على داب الدار 
تيعو : ادخل » فيكتب في خرقة كلوا واطميوا! « <5ا) 2 ويرون 35 
مسد تصا من الاباضية يدعى ديال بن زيد « كسان يستاجر الأكسية مسي 


الل 2 


1 
0 


البرد الكشديد .. بألف درهم او اقل أو أكثر »؛ وليس منده منها ثسيء ٠‏ 
وانما يتكل على الله » وعلى المسلمين ( الاباضية ) ثم يفرقها بين 
الفقراء»ويجمع ثمنها بعد ذلك من اغنياء المسلمين ( الاباضية ؛) 
وكزرمائهم » 00١‏ . وكان الداعية الاباضي © أبو الجر ؛ موسر! جداء 
وتتبه غأته سنويا « فيقسمها نصفين © فيفرق نصفها في فتراء المسلمين, 
( الاداضمية ) وفي معاونتهم 1١»‏ . ولم تقتصر الموالاة بين اتباع المذهب: 
الاياضي على الاحياء منهم»يل تمدتها الى الاموات . فاذا كسان الميدت 
متولى لهم ومات وعليه كين» فان أصحابه يتسابقون في دقع الدين عنه , 
يقيل ابو سفيان : « مات حاجب وعليه ديسن مئتسان, 
وخمسون الفا او اكثر ( دراهم ) قال ١‏ فدخل قرة بن عمر وجماعة من 
لاني ايشسلوه +1 فطل الهم عر كيبا كوم انا تعولون قي يسن 
هذا الرجل ؟ فابتدر ثلاثة رجال»وقرة رابعهم»وضمنوا دبنه . ودخل 
الفضل بن حندب>وكسان من خيار المسلمين ( الاباضية ) وكان موسرا 
ماخيروه ؛ فقال لهسم الفضل : دينه علي دونكم حتى أعجز عنه », ولا 


يبقى أى مال » <65 . 


وهكذا فان نظام الولاية وما يوجبه من مساعدة ومؤازرة ومؤاخاة 
قد جعل .,:. الجماعة الاباضية أسرة واحدة متماسكة متضامنة)تسيطبر 


على افرادها روح المحبة والمسودة والتفاني في خدمة العقيدة والمؤمنين بها . 


؟ .لقد ادى نظام الولاية والبراءة الى ا الاباضية 
نوكن تلان حبداابق السحية الأواكتل © مالكروا أن تعصهم نش 
بالجنة ؛ ركدّروا آخرين كفر نعمة وليس كفر شرك 4 وتبرأوا منهم ؛ 
كما تعلو! مم عئمان وعلي وطلحة والزير ( رضي الله عنهم : 


. كم 
وعم عدم رفك © 


»؟ ‏ ساعد نظام الولاية والبراءة الاباضية في شمال افريتية 
على اللمحانظة على عقيدتهم رغم التحديات الكثيرة التي تعرضوا لها 
منذ ه-توط الدولة الرستمبة الاياضية على ايدى الناطميين نحو عام /391آاهه 


ا 0 


وبدلا من التشاذل وألياس والمُضوع لخالفيهم فقد اتسهب الاياضية 
الى مناطق نائيسة4واستغلوا مبدا الولاية والبراءة الى ابد الهدود» 
واقايوا مجتمعات اباضية متماسكة»تسودها المحبة وتسيطر عليها 
روح الجماصسة ٠‏ 


وانشاوا هيئسة المزابة التي تثشبه في مهياتها وسللاتها ديام 
مشايمْ البسرة في طور الكتمان»ابان القرنين الاول والثائي الهجريين (60) , 
وكائت المزاية تقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الابانسي 
طيلة عدة قرون . وكسان شيوخ العرئاية يطبقون الاحكام على جميسع 
الافراد « دون أن يشذ منهم ثساذْ » أو يتكير عليهم متكبر » . وكسسسان 
سلاحهم في تنفيذ أحكامهم مبيدا الولاية والبراءة . ولولا هذا المسدا 
لظطهر التمرد عليهم والاستنكار لهسم (مم) , 


طرض لل )مل 


ل 119[ عنم 


3-3 


الوواأمش : 
١‏ ) حول مزيد من التفاصيل هن ممقتي الولاية » النظر » أبن منظور © السان العرب » 
بولاق »2 16297 ل واج .1 »4 ص لإل1م؟ وما بعذها . 


5 ) ابو خمام ©؛ الحماسسسة ؛ ج ١‏ ؛ ص ١1‏ ( نثلا هن يوسف خليف »© الشسعراه الصعائيك 
في المصر الجاهلي ؛ ص 11 ؛ ملاحلة ركم (161. ْ 
* ) المصثر السابق 4 ج ١‏ 4 من 56 . 


؟ | يوسفا خايف ؛ الششسعراء الصماليك في المصر الجاهئي » التاهميرة » 9931 )2 
من اه ل 25( 

العكدام ©« السسومة » تحتيق مصططلفسى المسقا وزملائه »© القاهرة » همؤ9( » 
جع 41 مى .م« . 

١‏ ترد في الترآن الكريم آيسات كثيرة تأمسر المسلمين بموالاة يعضشهم بعمضا والبراءة 
من اعدائهم وان كانوا أقرب النامى اليهم . مثال ذلك قوله تمالى : « والمؤمنون 
والؤمنات بعضهم أولياء بعض » . سورة التوسة آية الا ؛ وقوله تمالى : « لا 
تتخذوا آبامكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفسر على الايمان » ومن يتولهم منكم 
فأولنك هم الظالمون » سسورة التوبة »© آية م . 


3 
“7 


في كان هؤلاء الثلائة قال الله تعالى : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار 

الذين 'تبعوه في ساعة الصرة من بعد ما كاد يزيم قلرب فريق منهم ثم تاب 

عليهم انه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلائة الذين خلنوا حتسى اذا ضاقت عليهم 

الارضى بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه . 

ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله تواب رهيم » سورة التوبة » آية (١5‏ ل إ(( . 

ه 4 حول التنظيم السري الاباضي في القرئين الاول والناني الهجريين انظر كتابنا : نفاأة 

الحركة الاياضيية »2 عن الم ومابمدها. 

أ واكياخي ١‏ سلم )ا من .11---1١(‏ 

. جبطالى » قواعد الاسلام » المطيمة البارونية © و1161 ه ع من 7ع‎ ) ٠ 

> كباخي 2 شرج عقيدة التوهيد » التاهرة ؛ 8م؟| ه » ص 8) © 16 2 إلر ا كم‎ » 1١ 
4 عرو بن جميع » عقيدة التوهيد » القاهرة 4 8ه]!| ه ء ص 51 ؛ جيطالي‎ 
. )4-- 269 مرواعد الامتلام ) من‎ 

؟١‏ ) جيطاللى »2 قواعد » ص 9 . 
صن 14 ؛ جيطالي ©» قواعيد ؛ ص 9) . 

؟١‏ / فدالمي »> شرج عقيدة الترحيد ؛ من 18 ؛ هبرو بن جمهم 2 عقيدة الترههيد » 
من 86 4 جبطالي © قواعد 2 من ؟) . 

؟١‏ ) جيطظلي 4 قرأمفسمه 4 مي )) . 

ااا 5 


٠ «<5 ) )6 شسماحي 2 شرح هقيدة التوعيد ؛ من 71 ؛ جهطئي ؛ قواضه : عن‎ ) ٠٠ 

) تماخي © سسسسم ؛ عن 1184 6 أنشن مثالا آشر سن 5]55اء 

7! ) بجبطالي : قواأصد 2 ص هة ل 19 ٠‏ 

4 ) المسدر نقسنه ٠‏ صن )) مد ن) ٠‏ 

بوز ) الامام ابلس » هوابات ؛ ق 5 »ا من نس ( تقكز سن نسسشة يماي ! يلكا الأسنكت 
يحيد الممريبي ) ٠‏ 

.؟ ) جبطالي »2 قواأهد 2 مسن 6+ . 

0 د50"‎ ١+ ثساخي :6 تبرح عقيدة الترشيد ؛: دن‎ © )١ المسدر نفسه » ص‎ ) ١ 

؟] 4 جبطالي © قواعد 2 سس 7,) . 

+؟ ) المصثئر نقسمه . 

)؟ 0 المصدر ثقيه ) هن 8] ٠.‏ 

8 ) المصتر ئقسيهة ؛ صن 99) ٠‏ 

5 ) هن ولابة الاطفال انظر » جيطالي » قواعسه ٠‏ سن .هال 78ماء قياضتي 4 
سبح )2 ص هلا . 

1 ) جيطالي 6 قوأضد ؛ سن 1ه »2 تماحسي ؛ شرح ؛ سن 8] ؛ علبي يشين بسر ؛ 
الاباضية في موكب التاريخ » ج ١‏ »2 1م . 

م ) جيطالي © قواعد » من اه الاه 4 عيرو بن جييسم 6 هضبدة التوحييد » 
ص 6ل ل هلا . 

) همرو بسن جميم © عقيدة التوهيد » سن «ل" . 

٠‏ ) ثساخي © شرح عقيدة التوحيد , من 6 ؛ جيطالي © قوأعسسه ) سن مه ؛ صرر 
بن جمبع »فقيدة الترحيد ؛ ص ١لا ٠‏ 


١؟‏ ) السسااي » مشارق انوار العقول ؛ التاهرة ) 7[6! ه ©) سن .1 وما بسدها » 
ص 4لا لب ١ه؟ ٠.‏ 


؟؟ ‏ المصهر المسابق ») ص .58 »؛ جيطالي ؛ قواعسة )2 سن 1١‏ س 15 - 

77 8 الدرجيني » ج 5 © سن 515 6 ششياشي ) سستتم ا سن 69 . 

)؟ ) جبطالي © قواهد »2 صن 55 ا صن أبي المؤثر ) ٠‏ 

© 4 المصفر ثفننة »4 من ل©» ٠.‏ 

5 ) المسدر ثفسهة ؛ ص 8ه . 

7 + الممفر ئفسه ؛ مض 35١‏ . 

7 + قساخي ؛ ميم لاا من ها 78 ) السارئي © السقود الففية :سن 1١١6-1-١‏ 
د ©1166[ سمه 


5؟ ) الدرجيني )2 ج ؟ 2ع ))؟ . 
1 الصدر السابق ؛ صن (18 ( من ابي نيان ) ؛ جيطالي © قواعد + م 14-59 . 


١؟‏ ) جيطالي ؛) قوامد )ا من 141 2 


51 4 المستر لفسسه . 
015 الالمي ؛ مشسارق ؛ ص إالم؟ وما يمدها . 


؟1 8 الممسيدر ثقميه ) مى 9نل” . 

18 ) المدر نفسية 4 من 106 ؛ جيطالي © قواعيد ؛ من 9( . 

0 ابو زكربا ؛ السسيرة » مخطوط ؛ ورقة 4 © البرادي ٠‏ الجواهسر » ص .) ل 
قياخي ) سيير 6ه ص ١١#‏ 

0 4 الدرجيني اي ؟ 2 مص م)؟ . 

14 ؟ الصدر ثفسه 2 من 75( . 

456 ) كساخيى 2 سيم 4 من ١١6‏ 

116 المصثر تممه 4 صن‎ » 6٠ 

. 19١١ المصدر ثليه ؛ من‎ ) ١ 


65 4 الدرجيني يان ؟ امي .م6 . 


م 4 التلهاتي » الكضف والمبيان ؛ مخطوط »2 ورقة ولم ل 1.5 ؛ الازكوي » كسف الغمة * 


مخطوط » ورقة ١١١‏ وما بمدها 4 البرادي »؛ الجواضصر ؛) ص ه وما بيمدها » 
فساخى ؛ مسي ؛ صن .5 وما بعدها © انظر كتابنا » نشاة الحركة الاباضية » 
من له ل 813 6 8ل( يد مم1[ . 

6ه 0 يتوم المؤلف باعداد بحث عن نظام العزابة سوف ينشر في مجلة المؤرخ العربي التي 
تمكحرها الامازة المامة لاتحاد المؤرخين المرب في بعداق . 


+6 #8 عأي م«مي ممبر ؛ الاياضية لى موكب التاروم » ج ١‏ “؛ من خ١٠‏ هس ١9,أ‏ . 


0 م 


الباعتون ابر طاليون ورراسة التاريم العر 
للمستعريب الايح شا مي ) الاسحاة أومبرتورمتبتانى 


مه 0 ب عيسى الناعو ري 
( اين العام جرم الله هالمرسة ادق ) 


تمهيمد 

هذه المراجمة الموحزة لمشاركات الباحثين 
تشمل الاشارة الى المؤلفسات ذات الطابع السداسي 
والديني » لان ذلك اكثر اتصالا بموضوم الاسسلام 
بحدوده الواسعة مس وااتراسات الاسلامية تدخ 3 
نطاق ما فد عى يأسم ) الاستعراب لاس ا مسي 4 © 
الواسع الاستعيال ب شر أن وود عسل 3 هذا 
البحث حول ( الدراسات الاسلامية ) » كان التساد 
منه أن يحول دون أي تحديد لا ارادي شد يقّم عند 
الحديث عن حضارة م كالحشارة القريية الاسلامية .ل 
كثيرا ما يتعذر معها فسل المسمة التاريشة عن تطور 

المقيدة ونيوهسا . 
وبالنسية الى الاساس الذي سرنا عليه في تتقديم اذملويات 
هنا » نذكر أنه » من اجل ترتيب أفضلٌ لهذا البحث ١‏ كان لا سد من 
التضحية بالتسلسل التاريخي للمشاركات الفردية المخظنة ١‏ مالا" ؛! 
تسلسل الفترات التي أَلِنْنا تحديدها زمنيًا ) واعني ان تلك النقرات. 
التي تبدا بالمهد الجاهلي »© ثم تمسر بالنبي محمد »؛ وخلمائه الراقفدين 
الاربعة » والخلافة الاموية » ثم المباسية » الى سقوط الخلانة في 


ب 19( ند 


بقداد عنام م126 >2 قد تلاها الانحطاط ؛ او الركود © الذي غلب على 
المرب حتى النصف الثاني من القرن التاسع عثر »© حين بدات في 
بعضى الاقطار العربية © الافريقية والآسسيوية»تباشير عهد النهضة . 
وعند عمر النهضة يتوتف حديثنا . 


9-ر-6ة008» 


خوليتات الاسلام : 

في الوقت الذي تتناوله مراجعتنا الموجزة هذه » من حيث الترتبب 
الز.ني » يرز بين المستعربين الايطاليين والاوروبيين شخصية عملاقة » 
هي شخصية ليوني كائيتاني . ففي الاعوام التي تلت الحرب العالمية 
الاولى مباشرة » نجده ينصرف من جديد الى عمله في ( حُوَلِيّات الاسلام ) 
التي كان قد انقطع علها بتطوّفة: فق الخيفن + وَدُسِن غيل من يودون 
معرئة شيء انير #ليفاتن الفتهيرة. © وابتهيعا العيفري اللند + 
إلى كناب فراتشيسكو غبرييلي و( آخر آل كائيتاني )“كما نتترح علي 
من #دفعهم الفضول الى معرفة البيئة التي 'ولدّت وتطوّرت فيها تلك 
الحوايات ) أن يقراوا س ان لم يقراوا بعد ل الصفحات الرائعة 
ذات الطعم العْسَقِيَ ؛ التي كرّسها جورجيو ليفي ديلاً فيدا في كتابه 
( سقف الدوانيت المظلمة ) » ففي هذا الكتاب اهتمٌ ذلك العالم باللغات 
السامية والمؤرخ الشهير للاسلام » بالاصالة والدقّة اللتين عرفت بهمسا 
ابحلؤه » بان ز المزايا العديدة والُنات الضئيلة لعمل كائيتاتي الجبار » 
وللنتائج اله والحواشي النيّرة التي لْعَتّ معا تحليلا ناقدا من ادقّ 
الاعمال التحارلية وأصوبها . وقد أوصله الى ذلك اطلاعّه التاريخيّ والدينيَ 
العجيب » وكذلك ما لا يجوز إغفاله من انه كان » هو وبعض المستعربين 
الآخرين ؛ بين الذين تعاونوا في العمل مع كائيتاني تعاونا فعالا . ولهذا نرى 
59 الارماء الذي لا يشكتر ان تعاول. اغناقة شىء انل الى أكثر يما 
جاء في الكتادين المشار اليهما ؛ونعترف باستحالة فحص كل محتويات 
والخوليات )© أن هنذا يستطينه الآ كن قشر هراءة كابلة عمقل 
المفحاتك ال ...7 من تلك الحوليات . ولذلك نكتفي بان نذكر 
في هذا المتام ضين آبة حدود زمنية وتاريخية يجري القسمٌ الاكبسرٌ 

1345-2 هد 


من عيل ذلك المؤرخ © دون أن تتقاضى عن إنراز يمشن مر “سنا 
الكثرة » رغم ما نخشاه ؛ بل نحن واثتون هنه »© من تكرار سما احمسْنٌ 


كتابته ليفي ديلاً فيدا وغبرييلىي ١‏ 


ونحن دق تماما مع ليفي ديلا نيدا في اعتبارنا آنه « اذا كانت 
أولى نوايسا كائيتاني التفكير في جمل عيله يقتصر على نسم السو 
وعرضها » فهو خلال ذلك قد شعر بدافم لا يقاوم الى التيديسن والبناء 
فاضاف بذلك الى عمل جامع الوقائع : عمل المؤرخ » . والراقم الياه 
منذ الجزء الاول الخاص 57 العرب في الجاعليسة ٠‏ وتسم لا قاد 


50 


به من سيرة الرسول »بدا جلي أن كائيناني كان يعنزم أن يجمل 
عمله اكثر اتساعًا واحاطة ميا كان العتد ان سدم باع انه :.راهية ]| 
التمحيص للمصادر الذي التزم بسه المؤرخ بنذ البداية ؛ ارداد دقة فى 
الأجزاء التالية التي زودها بكثير من التنبيوات السشيرة والمنييدة » 
وذات الطابع البنائي . ولقد شسجّعه ما لقيه من تاييد كيار الباحثشين ؛ 
ولم تبط همته ما لقيه أحيانا من النقد الذي لا بد منه . ومشى كاتيتا: 
بحل جيكة تضسطة وجبانة جر املا وي نكري الجواين ١‏ لثالت والرايم ؛ 
وهو يزداد يقينا من ان الخطة الجريئة التي اختطّها ليديع في عشسرة 
أجزاء احداث ما يزيد عن ..؟ سنة من التاريخ ( اي عنتى امتسلال 
العثمانيين لسوريا ومصر » سئة 555 ه . 10١8‏ م . )كان لا مسد من 
تعديلها تعديلا اساسيا . وقد عبر عن تلك الخرورة بسرادة فاسي 
مقدمة الجزء الخامس حيث يقول : ( ان ونرة المسوادٌ تستيرٌ في تا.ب 
التوقعات المتكررة حول عدد اجزاء الدوليات . 0 . ونسكة البسة ‏ 
حجة لانتقاد الابعاد التي ما تني تأخذها ... لان امتمرار الميل عل, 
قاعدة ثديدة الاتساع 4 يزيد من صعوبة إنجازه ا ليان ا 


ويتبع كائيتاني تصريحه هذا بتوقم » لاشك في اله اكتثر واتسية 
من ذلك الذي سبق أن تكمّّن لديه حين شرع في تلفيذ تلك المهسسسة 
الموسوعية » وهو انه من الممكن أن يصل بعشرين يجلدا لشرى الى 
نهاية المهد الاموي . 7 لتد عملت حسابا كما يقول ممديُد ب مانت 


يا 


نت 114[ مس 


لو استطمت الثقة من أن اعيثشى عشرين عاما اخرى من العمل 
الجاهد » وبالمساعدة النشبطة التي يُتدّمها لسي يعض المماونين التديرين » 
طريها المت إن اندم اللظنم تحن عكترين عتانا بمثل يلك الكلب ال 
حدرت حنى الآن . . . مستمرًا على غرار تلك الكتب السابتة دوي 
ندرم ني الطريقة او النوع . ان النتيجة واضحة : فحياة انسان بكاملها » 
اذا كرست لهذا الممل » قد تبلغ بالحوليات الى بداية الخلافة العباسية 
فقط » دون ان تمس كلّ عصور التاريخ الاخسرى ... لهذه الاعتبارات 
وتيتواها »رشا اريخ القازىة من طرده + تو ضلت الحن أن انز الشتروع 
في طبع كتاب آخر + تكميلي ؛ أو على الاح »© مكمل ؛ يكون الصسورة 
أى الشكل التحليلي تتريبا للعيل الاكبر ... © . ومن هناك نثسات 
١‏ الوقائع الاسلامية ) التي اديت فيها » في موجزات اخبارية ذات: 
ملة بتاريخ الشعوب الاسلامية : الجزازاتٌ التي لا عد لها مه' 
جمعه خلال إعداده لعمله الكبي . فر ان كائيتاني لم يستطع © حتى 
مع هذه المهة الجديدة التي وَمُتٌ عند عام )16 ه/ 716 م »ان 
أبحفق ما كان قد حزم أمره عليه من الوصول الى حدود عام 155 هام 
1٠6117‏ م ؛ كما كانت نيه الحازمة » بل كُللَّ ذلك مرةٌ اخرى طموحمًا 
واغنكة .نولم كن اقل وهنا علقت عا تجِلّى بعدئذ في ما يتعلسق 
بالدوليات ‏ توقعاتٌ المؤرح حول ( الوقائع ) » فانه لم يكمل بعد 
ذلك من عمله العظيم اكثر من خمسة اجزاء اخرى » بلغ معها العبيل 
الى الجزء العاشر ؛ الذي وصل الى سسنة .6 ه / 55١‏ م (نهاية خلافة 
ملسن )1 وعدا بسن امتجل من فلك نا كان :قد خناط فبة وجرا اسن 1 


ان هذه الحوليات © التي اعاد كائيتاني نشر بعض مواده! 
في جِرَأي كتابه ١‏ دراسات في التاريخ الشرقي ) » سرعان ما لقيّتُ تتدير 
الاوساط العلمية الاستعرابية وغيرها » في ايطاليا وفي الخارج »© وليس 
فقط للممل الجبار في جمع اكثر من مئلة وخمسين مرجما تاريخيا »وتاريخما 
لدبيا 24 وثُرزها ( واغليها ما يزال غير مطبوع ) بل لاءتبارها ليضة 
مرجما لا .ثيل له في الحتيقة » لمعرفة المهد الاسلامي الاول » 


ل كا 


وللاعتبارات النقدية والتمحيصية المديدة » ع المضير يق 6 
والفرضيات المغرية المنبثة في ثنايا ترجمات النسوس 00 
1 استي كانت مواتفٌ الباحث المتساهلة جدًا مع الايجابية النارينية : 
وده المنيد لقيمة الابحاث الناريخية التتليدية في شؤون الاسسلام 
لم تلق أسداء حسنة لدى المختسين © فسان سؤلاء أتفسوم 6 يفتمى 
ف مسيم اتفاقهم معه : قد أبدو! اعجابهم الشديد فيواهبه ومتدرته 
العلمية » وائنوا دائما على المثابرة والداب اللذين ابداعيا في قيانه 
بتلك المهمة التاريخية » مشيدين بنشاطه في التنتيب التاريشي ؛ وعكونه 
على البحث الدائب ؛ ناهيك بالثناه علسى الروح التي تحلى بهسا في اعادة 
صياغة المادة الخام التي كان يمثر عليها 


لختسام هذا الحديث نضيف الى ما تتدم ان ( دوليات الامسلام ١)‏ 

حتى في نموها المحدود في هذه الوقائع بأجزائها العشرة » تسد 3 

الاعتبار والفضل الى الدراسات العربية والاسلاميسة في اينالا . ... 

إن فقدّت قيمتّها الصحيحة في حقل حقل الحوليات التاريخية مئذ ( الحوليات 

الاسلابية ) العشوائية التي كان قد جمعها (١‏ ج . رامبولدى -. مبلان ار 

5ما سس م؟ ) والتي لا ام حتى النقد المتساهل أن يشمي 
عليها ولو قيمة ضئيلة من الاصالة . 


وفي سنة 11568 ) سنة ظهور الجزء الاخبر من الدوايسات 2 
كان ة قد د ضح عسزم كالئيتاني على مغادرة ايطاليا ؛ لاسباب منلفة ., 
وقد فيد عزمه ذاك »© ولكنٌ بعد أن قوّر زد أن يعد بيؤلعاته ومسوادء 
الدراسية الاخرى الى( موؤسسة كائيتاني ( التي انشئت 5 الاكادييية 
الايطالية ( أكاديمية الفهود ) وكان الغرض من دلك رغيد+ في أن يورى. 
للباحثين الآخرين الشهادات الناطقة بتكريس عشرين اسنة من عمسره 
لدراسة التاريخ العربسي . وريما كان يامل أملا لم يد يتم » مع الأنيف ل 
أن يتوم غيره باكمال عيله . 


فد ك5 


سيم التسلسل التاريخي : 

ونيفىي نحو الهدف الذي رمينا اليه واعرينا عنه في ما تتدم » 
بن أن اشر في ادراستنسا السريعة © أمتوحّين قبل كل ديء تيلم 
الادداث التاريخية ؛ مترى من اأناسب أن تبسدا بابراز الاعبال التي 
فج سد مها جميع ترون التاريخ المردي الثلاثة عشر 4 أو الإربعة عشر 4 
ابر سما كبيرا منها موجزة في رؤية اجمالية . ومن هذه نستدلٌ علسى 
المنشورات الثقافية الجديرة بالاعتبار » والتي تقوم الجدية العلمية » 
وثدافة المؤلفين الواسعة »2 ضمانة كانية لصلاحها واعليتها . 


اول محاولة لجمّع تاريخ مثل هذا العدد الكبير من القرون ضمن 
حدود ضيقة © قامت بها السيدة لاورا فيتشيا فاليري . قفي القصل 
الذي عتدته على ( المرب ) والمنشور في كتاب ( حضارات الشرق ) » 
وضعت خطوطا لرسم سريع وكامل لتاريخ ذلك الشمعسب »© واستطاعت 
ان أتجرّد التاريخ مما لا حاجة اليه في مثل هذه الابحاث التاريخية . 
وكان اهم من ذلك كثيرا اهتمام مستعربتنا هذه في كتابها ( الاسلام » 
من محمسد الى القرن السادس عثر ) بأن لا تستعرض تاريخ العسرب 
فحسب »بل توجز خصائص الاسلام التاريخية » والدينية » والثقافية ؛ 
وكذلك الادبية والفنية . انها لدراسة واسعة للمالم الاسلايي »© دون 
استثناء لمنامره الفارسية »© والبربرية ©» والتركية . وهذه الدراسة 
توه اختابيا انلع قبدايسة 'العرن التلادس عقر + فلتي زينيكا 
بُعدمئة المالم العربي المتوّطِي . وهذا ما لم تستطمع ان تصل اليه 


( حوليات الاسلام ) © كما اوجزنا في ما تدم . 


اما هرانشيسكو غيرييلي » الذي ستتوالى في هذه الدراس.ة 

الاجمالية وفي غيرها الاثاراتٌ الى جهوده الجبارة في حقسل الدراسات 

الاستعرابية » والاسلامية * والفارسية » فقد صادفٌ بكل جدارم, 

نجاحا كبا بكتابه ( العرب ) » الذي يستحق التقدير الكبير لحسسن 

توزيمه للمواد » ووضوح مرضه حتى للاحداث العربية التي لا يتساح 

الوضوح في عرضها الآ اتلة من المتنوتين © وكذلك ليعض اللمحمسات 
5 


الشخصية التي لا يصل اليها بسهولة غير المالم المتخمّص . ومزابا 
هذا الرسم الجانبيٌ الكامل للتاريخ » المرسوم في ضوء رؤيسة دؤوبة 
ممخحصة نقادة » من أقدم العصور الى أيامنا هذه » يؤكدها ان هذا 
الكتاب سرعان ما ترْجمٌ م الى الانكليزية والفرنسية والالمانية . ولا 
يختلف من هيدا الع :بن ييف الحقي: التازيكن 0 جام ار 
هو ( العرب » من المصر الجاهلي الى اليوم ) » لأومبرتو ريتستانو . 
فبعد استعراض واف لا بد منه للأحداث التاريخية العربيسة مسن 
الوثنية الى العصر الحديث » نجسد احدثٌ الظروف والشؤون العربية 
معروضة عرضا وافيا » ومنها ما لا يزال الى اليوم يفرض نفسه 
على اهتمام العالم الغربيَّ ‏ غير الواعي دائها » مع الأسف ‏ . وآخيرا 
سنذكر في هذا العرض السريع للملامح الشايلة لأحداث الشمب 
العربي التاريخية » ان لفظة ( عسرب ) والفقرات الخاصة بِمِلّم الأمّراق » 
وبتاريخ أسسم ( الجزيرة العربية ١‏ في ( دائرة معارف تريكاني ) قد 
حرَّرها جورجيو لينسي ديلاً فيدا ؛ وهي تحمل الخصائص المتميزة 
للمعلومات السريعة الحسنة التبويب » والتي لا تعرف التعميمات السهلة . 


الجزيرة المربية : 

من السهل ان يدرك المرءٌ ان الجزيرة العربية » قبل أن يجدّد 
الاسلام مجتمماتها القائمة على البنساء البدويّ » والخاملة الى حد ما » 
والتي تموزنا معرفتها لندرة المطوبات والوثائق »؛ وتصعب معرفة 
بعض مظاهرها الفريدة » قد كتبت فيها الابحاث والرسائل الملمية 
ذات الطابع التاريخي في اساسها . وهذا ما مقِدٌ عليه الفصل الاول 
00 تاريخ الدين الاسلامي ) ليكيلانجيلو غويدي . وأكثرٌ من ذلك 
النصلان الأولائر من كتابه الذي ” نكر بعد وفاته بعئوان ( تاريخ 
العريت وتطاقتهم حت وقاة اسه )الدى بام بيدا الا بد منه لحديشر 
اشمل حول ثقافة العرب . ولكن هذا الحديث لم يكيل يسبب وفاة 
المؤلف المبكرة ٠‏ ومع ذلك لم يحْلُ الكتاب المذكسور من عرض كاف للبيئة 
الاجتماعية التي تكونت فيها هذه الثقانة ف اقدم الازمنة ٠‏ وكان غويدي 


2 1 


يعي هذه الحاجة » هرسم للجزيرة في وثنيتها لوحة آمينة بقدر الإمكان » 
استنادا الى المسادة التاريخية الواسمة التي استطاع ان يُجَممَّها خلال 
سنين عديدة وبنها بح تريش نميب ؛ وبروح مجردة من كل 
شكل من شكال النقد الاعتباطي الذي لا مبرّر له »؛ مع أن الكثير 
منها خرافي . 

وهناك اعمال اخرى لباجئين قديرين اقتصرت تماسسًا على الجزيرة 
العربية في جاهليتها . وان الواجب ليددعنا الى أن نذكر في مقدمسة 
هؤلاء الباحثين اغناطيوس غويدي » الذي جُمع تحت عنوان ( الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ) اربع محاضرات القاها بالفرنسية عام ١1.5‏ 
في جاممة القاهرة » حيث دُعي لالقاء دروس في الادب الجغرافي 
والتاريخي واللغوي عند المسرب . واذا لم يكن هنا المجالٌ لتذكير 
المختصّين ببزايسا هذا المستشرق العظيم ؛ وفضلِهِ في مختلف حقتول 
الساميات المتعددة » فاننا نرى من فضول القول أن نؤكد ما لهذه 
المحاضرات الاربع من قيمة رفيعة » يستطيع ان يِلمّسَها حتى الجاحدون ) 
حول مهد الحضارة العربية في شمال شبه الجزيرة وجنوبها . وهسي 
تؤكد ما لاغناطيوس غويدي من مقدرة فريدة على تحويل المادة الجائة 
المتعلقة بظروف الثقافة العامة » الى عمل عليي . 


غير أن الباحث الذي انقطع في الماضي التريب » وبشكل يكاد 
يكون مضرب المثل » الى صرامة البحث العلمي كراب ره 
العربية قبل الاسلام ؛ كان كارلو الفونسو تللينو ؛ الذي . جيعُت آثساره 
العلمية في هذا الحقل الخاص ؛ بعد نذُرها في مجلات عديدة ‏ ولم 
يشت بعضها من قبل في اللجلد الثالك من مجموعة اعماله العلمية ؛ 
وقد شرت هذه المجمومة بعد وفاته في ستة مجلدات بعئوان ( مجموعة 
كتابات منثسورة وغير منشورة ) . والباحثون في علوم العربية والاسلاميات » 
المختصون بدراسة مهد الاسلام من المستشرقين وغيرهم » يعيسد 
الى اذهانهم اسم تللينو كثيرا من الكتابات الفنية حول العقيدة الاسلامية » 
ومن الاشارات القاطعة حول وحود الادب في الازمنة التديمة . و 
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ذلك بحثه بالفرنسية تحت عنوان ( هل كانت لمصر صلات مماثشرة 
بجنوب شبه الجزيرة العربية قبسل عصر بطليموس ؟ ) واكثر من ذلك 
ابحاثه الاخرى الخاصة ( بالمربية السعيدة ) التي انفصلت عن ششسبه 
الجزيرة بتركيبها الاجتماعي والدستوري. ؛ ومنها ( اليمن في المصمر 
الجاهلي ) » ويكمله أيضا ( اليمن ف فى العهد الاسلامي ) ؛ وهما بحثان 
متميزان وكبيرا تي ؛ تنا حورل ك٠‏ ليت )ار مسار كين , 

وف مقالات آخرى عديدة مدونة في العمر المشار اليه من ( مجموعة 
كتابات  )‏ ولم نذكرها هنا » لانها سبيت الاعوام الخيسين التسي 
تتناولها هذه الدراسة ‏ نجد اشارات ٠‏ متلاحقة الى ( الجاهليية ) . 
ونحن نجد للجاهلية تاريخا كاملا في ( الجزيرة العربية قبل الاسسلام ) . 


ولكن هذا الكتاب ٠‏ بحكم الاهداف التعليبية النسي وضع 35 
اجلها » يختلف عن سابقاته بعرضه السهل ؛ الذي لس ساي 
التتنية الزائدة » ولكنه دون ريب بعيد جسدا عن الضعف او عدم 
الاتقان ؛ فلقد كان هذا المعلّم الشهر ابعدٌ ما يكون عن الشعف 
وعدم الاتقان . 


وفي وثئيسة الجزيرة العربية نجد كتاب ( الجزيرة العربية قبل 
الاسلام : التراث العربي ) » وقد وضعه ليفي ديلا فيدا باللفة الانكليزية . 
وبعد أن يرسم المؤلف لوحة رائعة لمهد الاسلام » ييضي في الحدييسث 
على ذلك التراث العربسي الذي عرفه الباحث كيا لم يعرفه غير التليلين » 
ماشهل به نفسه طويلا من التتييم الواعي » والدراسة الناضجة » 
والفحص الناقد للمصادر . هذه الاعمال جاءت نتيجة للبحث العليسي 
الجادّ الصارم في تاريخ بُلَسدٍ كانت ارضّه الجنوبية ‏ اليمن الاسطورية ‏ 
قد أوحت ببعض الاعمال والابحاث في العصر الحديث . ونتتصر ههنا 
على ذكر ( اليمن في التاريسخ والاسطور 5 ) لكارلو انسالدي » وهو كتساب 
يُعِيِدُ تركيب بعض الصور والوقائع التاريخية التي يعُوزها المسرض 
الصحيح أحيانا . وكيا هو معروف » يمكن أن تعتير الشعر العريسي 
في المهد الوئني » بكثير من الثقة » تعبيرا ادبيا عن المرب في ذلك العهد » 

196 سم 


يمثل في الوقت نفسه واحدا من اكثر المصادر مباشرة واصالة لممرفة 
المجتمع البدوي القديم . ولذلك كثيرا ما اشار مستعربنا الاوثق والاكثر 
معرفة بالشعر العربي التديم » فرانكيسكو غبرييلي © الى الوثنيية 
العربية » لضرورة وضع اطار لأَمَدّم فحول البُزناس العربسي ضين ذلك 
النطاق التاريخي » والتاريخي الثقافي .وكان اطول من ذلك وادعى 
الى عمق التفكر انشسغاله المتمهل بالتراث التاريخي والاسطوري في 
ذلك العهد . واكثرٌ ما يكون ترص ذلك البحاثة تحديدا ؛ كان في وضع 
البداوة المربية في صلة مباشرة مع اللحظة الشعرية » كبا فعل في 
ابحائه التالية ‏ : ( المجتمع البدوي والشعر الجاهلي ‏ القبليية 
والدولة في الشعر العربي القديم ‏ الادب البدوي الجاهلي ) وكلّها 
موضوعاتٌ عاد الى بحثها من جديد في دراسته للعهد الاسلامي في 
كتابه الفرنسي ( التبليّة العربية والدولة الاسلامية في العصر الاموي ) » 
وفيه اجاد غبرييلي اختيار مقاطع شعرية »© وترجّمها الى الايطالية 
بمهارته المعروفة واناقة صياغته . وكان ذلك مما سكتت عنه المصادر 
التاربخية » او اشارت اليه اشارات غير واضحة دائها . 


لذ فنا 


المهد الاسلامي : 
67 

ويجسيء الآن الوقت الذي تعبر فيه من يله الجزيرة العربية 
الوئنية الى ابنها الاعظم »؛ نبيٍّ الاسلام » الذي كانت سيرته موضوعا 
لأروع الابحاث التي قام بها كائيتاني » ثم اصبحت بعد ذلك » في عام 
17 2 ملدة لمناقشات وأبحاث علمية واسعة »© راحت تتزايد وتنيو 
مع الايام » على ائر أطروحة علمية للدكتوراة حول اقدم الاحاديث 
المتعلقة بحياة محمسد . وبعد بضع سنوات قامت السيدة فرجينيا ثماكًا 
دى بوسيس - التي اثارت ذلك النقاثش غير عايدة » ولم يليث اسيها 
في رواية ابن اسكق والواقدي ) ؛ وفيه درست »© على اساسى الاخبار 
التي اوردها المؤرخان المذكوران » علاقات الاسلام في بداياتسه بالنجاشي » 

وكسرى الثاني » وهرقتل ؛ والمقوقسس . 

لت 175 ايند 


2.7 

وبين أوائل الباحثين الذين عنوا بوجوب فصل الخرافة عمسن 
التاريخ » في تلك الغابة الكثيفة من الاخبار التي وصلت الينا سن 
الروايات التاريخية العربية ؛ نجد كارلو تللينو . َبْْدٌ ان كنب بحسا 
رائعا حول سية النبي ؛ كتبٌ كذلك يحثا حول اسم ( محيسد ) لدائرة 
معارف تريكاني » قسّمه حسب التقسيمات الكلاسيكية : الحداثة ؛ العهد 
المكي ؛ المهد المدني ؛ وبعض الاعتبارات القصيرة العامة التي كسان 
٠‏ البحائة قد أطال الكتابة فيها في بحث له بمنوان ( في الذكرى المئوية 
الثالئة عشرة لوفاة محمد ) . ومن المفروض ان ميكيلانجيلو غويدي » 
في الفترة نفسها » كان معنيًا بترتيب مجموعته ؛ وفي دراسة المراجسم 
التي استمدٌ منها فصل ( النبيّ محمد ) وتنسيقها . وكان ذلك النمل 
هو الثالث والاخير من كتابه المذكور آنفا ( تاريخ العرب وثتانتهسم ) . 
في هذه الصفحات يبدو هنا وهناك اقتناع غويدي المسبق بان ثمسة تأثيرا 
اساسيا للروح العربية في الحضارة الاسلامية . وكان الكاتب يودٌ 
أن يثبتها فيما بعد بادلة يفترض انها ثابتة واصيلة » لو أتدّر لسه ان 

يبلغ بكتابه الى منتهاه . 


اما الابحاث التي صُمْنها غبرييلي كتابه ( مظاهر من الحشسارة 
العربية والاسلامية ) » فقد كان الفرض الاساسي منها التعييم » 
والقليل منها كان بقصد التاريخ - كسا يوضح ذلك عئوان الكتساب . 
كانت ثلائة من هذه الابحاث تدور حول نبي الاسلام © نيكره اول 
الى القراء منصرفا الى حوافسز تجربته الدينية ؛ ثم مواطنا اول فسي 
مجتمع المدينة . حتى في هذه الخطوط القصيرة يبسدو البحاثة رنًابا 
ومفكرا بارعا في رسم الملامسح واللمسات التاريخية السريعة » والجديرة 
بأن تقول ثسيئا جديدا حتى للمتخصص ؛ ولكنها بشكل خاص كتف 
الجاهل دون أن تفرض عليه عناء الثقافة المتخصصة حجسدا . وبمد 
اعادة صياغة الابحاث المشار اليها حول' شبه الجزيرة العربية قيل 
الاسلام »؛ وحول محمد »؛ في مقال بالالمانية عنوانه : 
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ظهر ضمن سملسلة ( تاري يخ العالم ) » كتبُ غبربيلي كتابا بعنوان ( محمد 
والفتوح العربية الكبرة ) هو ؛ في الواقع » كتابٌ قليل عليه ان ينعت 
بأن قراءعته ممتعة . وهذا العمل الجديد يرمي » كفيره » الى تعريسف 
عامة المثتفين بمظاهر خاصة من حضارة قد لا يعرفونها الا على وجه 
التقريب . ونجد فيه ثلاثة فصول متكاملة حول نبسي الاسلام » تَُده 
اولا في ضوء تقديس اتباعه له » ثم يلي ذلك حالا تقديئه في ضوء 
حكم المسيحية السلبي في دفاغها عن عقيدتها خلال القرون الوسطى » 
ثم في ضوء التقييم المستنير الجديد » واخيرا في الرؤية الرومتتيّة ((كصاحب 
شريعة » وملهُم عظيم ) و ( كموقظ لقوى تشعبه الهاجعة ) . و 
المستعربون والباحثون في الاسلام قد قاموا » منذ النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر » بالعمل على قواعدٌ أوثقٌ واثيت في اعطاء حكم تاريخي 
أكثر توثيقا ومصادر حول باعث العروبة ور.": النبوية . وهذه 
الصحائف التي كَتَبُها غبرييلي والتي جاءت بعدّها » وَرَكُتٌ فيها » 
ببراعة المعلم القدير ؛ احداثٌ حيار محمد في مكة والمدينة » وبالتالسي 
اكب بجلاء خُطى الاسلام الماضية دما الى اتصى مدى لانتشاره 
في الشرق والغرب . واذا كانت هذه الفصول تلتقي في الامسل 
التاريخي العام مع اعمال علمية مشابهة لها لعلماء آخرين » فانها 
تختلف عنها اختلافا تامسا من حيث المقارنات الجديدة » ومن حيث 
التقيبيسات الدقيقة التي غالبا ما تتميز بالاصالة المطلقة . 


ينا 


ويقتضينا واجب الامانة العلمية أن نختم هذا الحديث بان ذكر 
أن في الكتابات المتعلتة بسيرة محمد »؛ والتي تتضصمنها كَتّب التاريخ 
العربي العام المشار اليها » وكذلك في المؤلفات الرامية الى التعريف 
بالاسلام ‏ ونذكر منها ابحاث مارتينو ماريو مورينو © ولاورا فيتشا 
فاليوى ‏ اقتصّر المؤلنون على البناء المألوف © ولم يبتعدوا عنه الا 
ليُدخلوا فيه افكارا واستنتاجات ذات طابع شخصي ٠.‏ 


7 ل كك 


بد الانتصارات المسكرية المدويكة الأولى للاسلام » ضر 
تجيدا منها في كتاب فرانفيسكو غبريبلي المذكور صُورًا ملحميلة من 
المعارك الآسيوية والافريقية » اندلعت في المجتمسع العربي ا 2 
الهتّى حينئذ ا الحرب الإظليه ببناينة” لين بالكلانة ٠.‏ فلقد 
اعترض عليها معاوية اعتراضا ثديدا عنيدا » الى حد المناداة 
بالحرب ٠‏ وكان اول من درس المواد التاريخية التي يتضدّنها كناب 
( انساب الاشراف ) للبلاذري ؛ بقضد المضي نحو اعادة بناء فكرة 
صحيحة عن تلك الممارك التي كان سيبها الوصول الى السلطة 2 هو 
جورجيو ليفي ديلا كيدا » عسام 510! . وكان قد أتيم له ان يصل 
الى معرفة ذلك النص وتقدير أهميته ؛ في اثناء معاونته في (حوليسات 
الاسلام ) . ونتج عن ذلك أن اصبحت هذه لديه رسالة يؤديها في فترة 
ما . وبعد قرابة عشرين سنة اخذ ذلك العالِمُ بالسابيّات بيهت 
بالعودة الى ادرابيظة تلك الكتاب بمعاونة المرحومة اولغا بينتو ل تلميذته ا 
في القسم الذي خسضها البلاذري للخلينفة معاوية . ولكنه في الغالب 
كان يعتبرها مجموعة غير منظلّمة أكثر منها اخبارا تاريخية » او مسادة 
تكملق: تالاتنات ؛ شعرية أو جامعة ٠.‏ وبعد هذا الذي تدّمسه جورجيو 
ليقي ديلا ثميدا » وليوني كائيتاني ؛ وفرانشيسكو غبرييلي» وميكيلانجيلو 
غويدي »© ظهْرٌ كتاب آخسر في دراسة الاحداث التي رافقت همذا 
المنعطف التاريخي الحاسم في بداية عهده . الكتاب للسيدة لاورا ثيتكا 
ثمالييري » وقد عادت فيه الى فحص هذه التضية الصعبسة على 
أساس مواد جديدة تاريخية » و خرى تتعلق بالانشقاقات الدينية » 
مستقاة من مصادر ( اباضية ) استطاعت بواسطتها القساء علر 
بعض التناقضات © وأن تسد بعض الفجوات المتعلقة بالاحدات 
ودعمت السيدة فالييري ذلك بكتابها ( ترجمة خطوات تتعلق بالنزاع بسين 
معاوية وعليّ » وانشقاق الخوارج ) » لتجعل منه فهرسا لا بسة هته 
6 الخاصة التي كتبتها بروح نقادة » وتوثيق جاهد دؤوب . وقد 
سمتقت مادة كتابها هذا على الاغلب من ( كتاب الجواهمر ) لبر ادي 3 
وهذا المؤلف يمكن اعتباره واحدا من اوشق مؤرخي الشيعة الاماسبة 


سد 6لا1 لد 


في افريقيا الشمالية . وبهذين الكتابين التيّمين اكتسبت مستغرينا 
كفاءتها العالية في هذا الحقل »© بحيث ان العديد من ( الكلمات ) التسي 
ورد شرهها في الطبنة الثقية من ادائرة معارى «الاسلام )و المعلية 
بالتقرة الخبار النوانء فل تو سسهاة واعتها اشم ([علت أبن ابي طالب ).د 


أمسا كتاب البلاذري التاريخي الكبير » الذي يمكن اعتباره اقدم 
المراجع التاريخية الباقية لدينا حول القرتين الأُولّين من ذلهور الاسلام : 
فقد شارك فرانشيسكو غيرييلي مشاركة فعالة في الانتشار الواسع 
الذي لقيسه س وكان قد مهد الى غبرييلي بتحقيق جزء من هذا الكتاب » 
ولكنَّ من المؤسف انه لم يشر بعد س ومشاركته هذه هي في كتابه 
( خلافة هشام ) الذي اعاد فيه بناء فترة الك الطويل الامد للاين 
الرابع لعبد الملك“على اساس المصدر المذكور وغيره من المواد التاريخية 
الموثوق بها » وذات الصلة بالموضوع . على أساسس من هذه الدراسة 
الارتى عدا غبرئيان مملسلة برموكة بن الفا كلك قي الدر انال الواريكية 
للعهد الأنوي * الس زيليث ان اغناها هيما بعدابت ان جاتب التطشدول 
التي تمتها مؤلفاته العامة المتقدم ذكرها حول تاريخ العرب ‏ 
بأبحاث موكقة جدًا حول ( الوليد بن يزيد » الخليفة والشاعر ل وثورة 
بني المهلب في المسراق » والبلاذري الجديد ‏ والبطل الاموي مسلمة 
ابن عبد المللك ) . وفي هذه الكتابات ‏ كما في مسا سبقها حول الفترة 
العباسية ؛ مما سبقت الاثارة اليه تصيبح الاعمال التاريخية » 
والاعمال الضئيلة الاهمية » معالم واضحة بما يضفيه عليها من تفكيره 
واستطراداته ذات الطابع الاجتماعي » والديئي » والثقافي » والتى 
تمل » هنا وني آي مكان آخر » الجزء الادعى ألى التقدير من انقاج 
غبرييلي العلمي والتعريفي . 
وفي اطار العصر الاموي يدخل ايضا البحث الذي عنوانه ( العرب 
في الهند ) للمؤلف نفسه » ومن خلال مصاحبة البلاذري » ولا سيّيا 
في كتابه ( فتوح البلدان ) المشتمل على القليل من المعلومات التي 
وصلت الينا في كتب التراجم والتاريخ العربية حول فتح السند » وضع 


دا ءمؤ د 


غبرييلي كتابا حول محمد بن القاسم الثقفي » الذي كسم الى الامبرالورية 
الأموية تلك الولاية الجديدة النائية ‏ السئد ‏ « حايلا معه السى 
الهند ديانة جديدة ©» وثقافة جديدة » . في هذه المرة ايضا يشيف 
غبربيلي في الفهرس ترجمة لبعض الصنحات المأخوذة عن ( الك اعناية ) 
وهي روأية فارسية ؛ من القرنين السابع والثامن ؛ منئلومة شعرا 
عن أصل عربي مفقود من تاريخ الفتح س . ولهذه الرواية الشعرية » 
التليلة الاهمية التاريخية بالنسبة الى الاحداث المشار اليها ؛ نحد 


الجاهلي ‏ أن هناك مشاركات اخرى للمعرفة البيئات التاريخية 
والاجتماعية في العصر الاموي » نجدها في جميع كتابات مستعربنا هذا ؛ 
ُنبا حول الصوفيين © والشمعراء ‏ والناقدين في ذلك العمر 6 من 
الحسن البصريّ الى » جميل بن ممم » الى ابن المتفسع . 


واما عبد العزيز بن مروان » الذي ولي على مصر عشرين سنة 
 3480(‏ 7.56 ) للأمويين في دمشسق »؛ حيث كان الخليفة اخوه عبد الملك 
ابسن مروآن ؛ فقد كتب حوله اومبرتو ريتستانو بحثا »؛ جاء استكمالا 
لدراستين كان قد كتبهما في شبابه حول الشاعر ( ابسو محجن تُمَّيب 
ابسن رباح ) » الشاعر والمولى المخلص لذلك الوالي ١‏ عبد العزيز 000 
مروان ) » وكان يكثر في مره المسدح والشكوى » وقد تضَمنت كتنب 
'الادب مقاطع من قصائده . 


وعلسى غرار لاورا ثميتشا ثمالييري » وبارشادها » درس مستعربون 
آخرون من المعهد الشرقي في نابولي » مظاهر ووجوها خاصة من 
الشيعة الاباضية » وما كان لها مع الشيعة الخارجية » التي تحدرّت 
منها الاباضية » من خلافات لا يستهان بها في التاريخ العربي . اما 
العلاقات بين عبد الملك بن مروان وزعماء تلك الفئة المنكشقة ؛ فتحدسا 
مركخة في متدال' لروتركد /ويطاامني ختواته ( لكايه جيف الك ين 
مروان والاباضيون ) . ويشتمل المقال على ترجمةٍ لرسالة من عبد الله 


أام/م1 لد 


ابسن اباس الى الملك الاموي ؛ نقلا من المراسلات التي جرت بين 
الرجلين 3 والتي لم يُحُنَئْ لنا التاريخ سوى بعضها . 


٠» » ؟"؟٠‎ 


العصير الفباسي : 

وكميا هو معروف ؛ لم يجسد المصر الغباسي بعد بين المستعربين 
مؤرهًا ذا استعداد لأجل العكوف على اعادة بنساء الترون الخمسة 
عن تاريخه . ولكنّ اهم اثر درسٌ فيه شيء من ذلك المهد الطويل » 
لا يزال الى اليوم كتاب ( الوزارات العباسمية » من سنة 766 السى 
5 ) الذي وضعه الفرنسي د . سورديل . اما من المستعربين 
الايطاليين » فقد وضع سس . موسكاتي » المالم بالساميشات » سلسلة 
ابحاث حول تلك الخلافة وتطوراتها . وهسذا الباحث اهتم أهتيايا 
جادًا بنشاط علميّ يباعِد بينه وبسين الاستعراب »رغم انه عيل في 
حقوله فترة من الزمن بموهبة وعُيرة . وقد ل 5 جديدا على 
بعض اللحظات الاساسية من الأسرة العباسية التي يُصَعُب بناؤها في 
الغالب ؛ بسبب الفجوات والاخطاء في الاخبسار التي يُمكن العثور عليها 
في المصادر . وامسا نهاية الامويين الفاجمة فقد مُكل 0 2 
في كتابه ( مذبحة الاموبين في التاريخ وفي المتتطفات الشسعرية ) . 
بداية العباسيين الذين وصلوا الى السلطة سام ثمينة مسن 
( عبد الجبار بن عبد الرحئن الازدي ) © فقد خمّص لها ثلاثة أبحاث 
جْمُمَها تحت العنوانين التاليين : ( دراسات حول ابي مسلم ) و (١‏ ثورة 
عبد الجبار على الخليفة المنصور ) . وكان المنصور قد غاظه كثيرا 
مسا كان لمبعوكيّه من نفوذ » فقرّر وضع حدٌّ عنيف لحياتهما . ولكن 
الاحداث اللاحقة لتلك الاسرة العباسية كانت ايضا موضع اهتمام ذلك 
الباحث © فقد أعاد بناءها على أسامى دراسة واعية لليصادر » 
ونترها » بيظاهرها السياسية والمسكرية ؛ في ثلاثة ابحاث هن 
( دراسات تاريخية حول خلافة الملمدي لس ودراسات تاريخية جدبدة 
حول خلافة المهدي ‏ وخلافة الهادي ) وهي كلها مراجع لا غنى عنهسا 


اا كك 


للباحث الذي سيحاول كتابة تاريسخ الخلافة العباسية . هاذا ما وجه 
هذا الباحث » فسيجد مواد نفئيسة تساعده على القسساء أل عن 
الملوية والخارجية خلال الفترة الاو مسن العصر العباسي » في يحصث 
عنوانه ( سطحات فكرية حول ثورتين عُلُويُتين ) ؛ للسيدة لاورا فيتشسا 
مالييري ؛ و ١‏ المراسلات بين المنصور ومحمد النفس الزكية ) للكاتب 
ر . ترايني © وفٍ ( تبادل الرسائل بسين هرون الرشيد وحيزة الخارجي » 


حست كات 9 جاريكن اسيستان ان » ) للمستشرق المتخصص بالفارسية ج . 


سكارتشِيًا . وهذه دراسات استُخدمت فيها مصادر لم يق 0 


بعد يضع عشرات من السنين من بداية الخلافسة العباسيسة 
الدموية » كان يمكن اعتبار هذه الخلافة قد توطدت أركانها . وكسان 
من نصيب هُرون الرشيد فضل المضيّ على آثار الخلفاء الاربعة الأولين 
حتى تبلغ الخلافة اقصى زهوتها . وقد تضافرت الاساطير التي : نسحت 
حول شخصية الرشيد الملكية » وحول امبراطوريته الزاهرة » وبلامله 
ذى الفخامة المذهلة ؛ مثليا تضائرت كذلك الانجازات فير المادية 
التي تمت في عهده ؛ على تمجيده وتعثليمه . 


ونحن فعلا نجد في كناب ( هرون الرشيد ؛ تاريخ واسملورة ) ؛ 


الى حانب الاحداث الرئيسية لذلك الخليفة » التمجيد الذي سبع عدن 


شخصيته بعد وفاته . وامًا و لداه » فقد اهتم الباحث نفسه بايضاح التزاع 
الدمويّ الذي ثار.بينهيا لاجل ارتقاء العرثى » وذلك في ثلائة بحوث كان قد 
كتبها في شبابه » وهي : ( وثائق تتعلق تتعلق بخلافة الامين » في الطبري ‏ 
وخلافة هرون الرشميد » والحسرب بين الامين والمامون ب والمامسون 
والعلويون ) ٠.‏ هذه البحوث التاريخية الثلاثة تتكامل مع العديد مسن 
أبحاث غبرييلي الاخرى » الادبية والدينية » التي خُتسها 0 
العياسي . وهذا حقل كان قد بداه في بواكير دراساته العلية ببحث 

عنوانه ( حياة المتنبي ) . ومن المؤسف أن دراسسات الباحثين الايطاليين 
تتوقّف عند هذه النترة من العصر العباسي ؛ وهي »في الواقع » أزهى 
فتراته واقواها . وأما الفترة التالية فليس في وسعنا أن نذكر حولها 


ا 6 


أكثر من بحث واحد حول ( الفتح بن خاقان » الرجل المنضل لدى المتوكّل ) » 
ونيه توضح السيدة اولغا بينتو صورة ذلك الرجل ‏ الذي يلقّيه 
بعض المإرخين خطا بلقب الوزير ‏ في شخصيته الزدوجة : شامرا » 
ورجل سياسة . وكان الفتح رفيق الطفولة للمتوكل » ثم أصبح مستشاره » 
واحيانا مرشده وموحجّهه . ونذكر ههنا كتابا آخر للسيدة اولغا بينتو 


عنوانه ( المكتبات العربية في العمر العياسي ) . 


غي أن العصر العباسي » كما يعلم المؤرخون والمستعربون » 
يميد الى الذهن العلاقات بين أوروبا المسيحية والعالم الاسلامي : 
فالصلات بين هرون الرشيد وشارلمان » نحجد حولها اشارات كافية 
الى حدّ ما لدى بعضن اللمهتمين بدراسة العصور الوسطى »© الذين 
درسوا ‏ لدوافع مختلفة » وبنتائج مختلفة كذلك ‏ النثماطات الدبلوماسية 
للملك الفرنجي . ومن بين آخر مسا نعرف من تلك البحوث في ذلك 
الموضوع الشائق » دراسة كتبها ج . موسكا » ومنوانها ( شار لان 
وهرون الرثسيد ) » وفيها القى ضوءا على تلك الفترة التاريخية ؛ معتيدا 
على المصادر اللاتينية التي استمدٌ منها اعتبارات اصيلة حول الاسياب 
الدينية والسياسية التي دعت الغرب الى الاتصال بالعالم الاسلامي ٠‏ 
وبعد نحو قرن من الزمن من تلك العلاقات © قامت روابط أخرى 
بين حكومة بغداد واحدى الدوقيات الايطالية » 'و بالاحرى بين المكتفي 
وبيرتا التوسكانتة ‏ كما يشل ان نعرف من رسالتين متبادلتين 
بالعربية : رسالة كتبتها تلك المراة الطموح بيرتا » ورد الخليفة عليها ) 
وقد نشرهما لاول مرة المؤرخ محمد حميد الله واوّل من اثارت تلك 
الاتصالات الرسائلية اهتمامه الشديد كان ليقي ديلا ثيدا ‏ ومعه في 
وقت واحد تتريبا مس ٠‏ ج . مور كذلك م . لتد قام ديلا ثفيدا يترجمة 
الرسالتين الى الايطالية » وتكّم لهما بأخبار وافية حول المصسادر 
العربية التي استعان بها » وعقب عليمها بافكار شخصية ثاتبة » 
حول الاسياب الدبلوماسية والسياسية التي ريبما كانت الاساس 
لتلك الاتمصالات . 


186 سس 


المفرب واوروبا: 

بدا فتح المغرب » كما هو معلوم » منذ عهد معاوية © ولكنه تبت 
وتوطد في عهد بني مروان » وازداد ثباتا ومتانة في زءن العباسيين . 
وتلت ذلك سيادة الاسلام التدريجية في وسط البحر المتوسط وشياله » 
نمهيدا لغزو الاندلس » ثم » بعد قرن او أكثر قليلا » لغزو صقلية ايضا . 
ولم يتم ادخال القوات العربية ب البربرية الفتية الى المغسرب المسيحي 
التوطي في اسبانيا » والبيزنطي في صقلية » دون اصطدامات في الواقسع » 
كانت مع ذلك تمهيدا للقاءات غنيّة غير قليلة » نحد وقائعها التاريخية 
والاجتماعية والثقافية في كتابين أصبحا الآن من الاعمال الكلاسيكيسة ؛ 
وهما:( تاريخ مسلمي اسبانيا ) لدوزي - وقد أعاد ليقي برونتنسال 
صياغته بشكل اساسي ‏ وكذلك ( تاريخ المسلمين في صِقليسة ) للمستعرب 
الايطالي ميكيلي امارى .. هذه الاحداث وممٌ معنلمُها في القرون الوسطى 
الاوروبية » ولذلك اثارت اهتيام المؤرخين الغربيين » تحفزهم اليهسا 
تقييمات أثارتها اأطروحة شهيرة وجديرة بالمناتشة » كتبها هع . بيرين ؛ 
بعنوان ( محمد وثشارلمان ) . وفي هذه الاحداث كلها كانت مشاركة 
الباحئين الايطاليين بارزة . ونكتفي بأن نشير منهسا الى البحوث التي 
كتبها المستعربون > لاعتقادنا بعدم المقدرة على اعطاء دراسة وافية 
في هذا الحقل . 


وكمسا فعل العرب من قبل في الاراضي الشرقية في آسيا » كذلك 
فعلوا في البحر المتوسط ؛ فقد وجدوا انفسهم وجهًا لوجه مع البيزنطيين . 
وفي هذا الموضوع كان ( العرب والبيزنطيون في البحر المتوسط الاوسط ) 
عنوان البحث: القيكم الذي يوضح قيه فرانتشيسكو فيرييلي أهس.م 
الوتائع . وهنالك اخبار تاريخية مهلة حول غارات المسليين على 
صقليّة وكالابريا » وحول الاستيلاء على كاستروجوفائي عام 61م © 
وعلى العموم » حول العلاقات العربية البيزنطية في تلك الآراضي في 
القرن التاسع . هذه الاخبار نجدها في ( حياة القديس ايليا الشساب ) ؛ 


وهو كتاب يوناتي »© كرجه وعلق عليه احد المهتمسين بالدراسات. 


هلمأ - 


البيزئطية » واسمه ج . روسي طايبي . واما الهجوم على سيراكوزا 
والاستيلاء عليها » عام 8م © فهنالك وثيقة نفيسة حولهما هي 
رسالة الراهب تيودوسيو » التي نشرها لننا عالم بالدراسات اليونائية 
أسمة ب ٠.‏ لافائييئي ٠‏ 


واما الابحاث المتعلقة باسيانيا المسلمة فليست كثيرة »؛ بل هي 
في الواقع قليلة جدا . وهذا ايضا حتل دراسيّ طَرّكّه فرانشيسكو غبرييلي 
في كتابه ( رسالة ابن عبدون النقدية حول حكومة اشبيليا ) ؛ وهو 
يحتوي على ترجمة » مسيع حواش وملاحظات © لنص اكبير الاهمية حول 
الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية في اشبيلية في اوائل القرن 
الثاني عشر 5 نسم تلي ذلك حالا كتابات اخرى له » بعضّها محاضرات 
ذات مستوى اخباري رفيع » من مثل(الازدهار السياسي والاجتماعي 
في اسبانيا المسلمة ب والزراعة العربية في اسبانيا وصِقِليٌة س وعرب 
صِتَليّة وعرب أسبانيا ) » وكذلك الفصول التي سبق ذكرها بعنوان 
( مظاهر الحضارة العربية الاسلاميسة ) التي نجد فيها' تفاصيل لاكثر 
المظاهر التاريخية والفنية والثقانية الاسلامية ايجابية في اسبائيا 
وصقلية . والى تاريخ اكثرٌ حدائةٌ يرجع بحثٌ للباحث نفسه بعنسوان 
( العرب في اسبانيا وايطاليا )'» اهتحّ فيه بشكل خاص بدراسة 
التنظيمات العسكرية في العهد الذي كانت فيه البلاد الاندلسية والصقلية 
جزءا من العالم الاسلامي . وهنا أيضا » كما في المؤلفات والابحساث 
السابتة » يتحرك المؤلف من فحص زمني للأوضاع في شبه الجزيرة 
الايبيرية والجزيرة الايطالية . والاحداث التي ادّت الى ضعف الخلافة 
الاموية في اسبانيا ثم انهيارها في القرن الحادي عشر » وادّت كذلك 
الى انجازات مجاهد العامري ب وهو واحد من أبرع رؤساء الطوائف س 
نجدها كذلك مصوّرة في احدى الدراسات الموثقة أاحسن توثيق » كينها 
بالعربية المستعربة السيدة كليليا سارنيللي س وسنعود الى ذكر 
هذه السيدة نينا بعد . 


سدا1همطا د 


ويظهسر أن كثيرا من المستعربين والمؤرخين الايطاليين الذيسن 
تخصصوا في دراسة مواقسف معينة من العصور الاسلامية الوسطلى في 
صقلية »© وني ايطاليا الوسطى والجنوبية » شساقهم اسم مبكيلي أمارى 
وبحثه المتفوق في ( تاريخ مسلمي صتلية ) . وهو من أهسم كتب التاريخ 
الايطالية ني القرن التاسع عشر 4 وقد استحق بجدارة أن يعساد 
طبعه مرة ثانية » بعناية فائقة من كارلو الفونسو تُللينو ؛ مع اضافة 
بعض النصوص المختارة اليه . وامسا فرانشيسكو غبرييلي قائه » بعسد 
البحث الاول الذي كان قد كُتّئه سنة 1174 بمنوان ( التراث الرومائسي 
في ايطاليا الجنوبية والفزوات الاسلامية ) » عساد في فترات يتقطمة 
الى ( مِيقلّية العربية  )‏ وهذا هو فملا عنوان احد مقالاته الصحنية 
التصيرة © من بين كتاباته المتتدم ذكرها ؛ حول اسبانيا المسلية » 
وكلّها ممتسع » يتميّز يميق التفكير ووضوح العرض ‏ . وما في ما 
يتعلق باحتلال الاغالبة لصقلية » وما نتج عنه من انعكاسات على 
العيسد الثكاني و النجي 8 تكد فراسة ميس لي كناة: ل“السليون ف 
مقلية ) الذي الّفه باللفة العربية المرحوم مارتينو ماريو مورينو » 
وجمع فيه محاضرات كان قد القاهما في الجامعة اللبنانية في بسروت . 


وتعلينه. امبرل ويستطاز جيذ تحتل تقد .نه حت مفتد 
ونصف العقد » َحَرُه الى ذلك على الأخص رغبة في الحفاظ » في 7 
حِعليّة خاصة ؛ على نسوع من الدراسة كان قد اعطاه الحياةً والتبيمس” 
العلمية المؤرحٌ الصقليّ ميكيلي امارى » الذي سبق ذكره مرارا » اكثر' 
مما تحفزه الثقة في مقدرته على المساهمة في تحسين آثار امارى 
الرائعة . ذلك لان النصوص غم القليلة التي خرجت الى النسور 
معن ذلك لس اتروه الفتتعريين تسبواة تش باجراة تغيلات انباميية 
على تلك التي كان قد جمعها اماري في ( المكتبة العربية الصقلية ) . 
ومن دراسة التصوص التي لم يُطْل عليها اماري » ومعئّلئُها مختارات » 
والتي لم تختلف عن تلك التي كشرت في ( انذكرى المئوية لوفساة ميكيلي 
أماري ) © أستطاع ريتستانو أن يلنت الى نفسه الانتباه يبحث له 


لب 7م18 لس 


عنوانه ( مصادر عربيسة جديدة لتا لتاريخ المسلمين في صقلية ) ٠‏ وأهم 
١‏ لحري ينما عاك اجاور الفاطمية » وعلى الاخص ( سيرة جوذر ) 
لابي علي مندسور الغزيزي ؛ وهي وثيقسة نفيسة » تلقي الضوء خاصة 
على وجوه غير معروفة من نشاطات بعض ١‏ أمسراء الكلبيين في صقلية » 
وصلات جزيرتنا مع الضفة الافريقية المقابلة »© في نحصو منتصف القرن 
العائر ل ا 0 5 ) المذكورة 
ومن بعد ذلك لهرت لها ترجمة فرنسية كاملة ؛قام بها م . كانار . 
وبعد أن كثئف ريتستانو هذه المصادر الجديدة » تلا ذلك بنشر بعض 
تلك النصوص ؛ وفيها اخبسار تاريخية لا وجود لها في أي مصدر آخر . 
ومن هذه تذكر ههنا ( كتاب الروذس المعطار في خبر الاقطار ) للحميري . 
وهو مؤلف جخزاني له يقلو دالا يعيب جل 1091 والذى عدر 
ريتستانو منه حتى الآن هو القسم المتعلق بالبُرٌ الايطالي وصتلية 00 . 
نر ان هذه المصادر المكتشفة ‏ كما قدّمنا سابقا ‏ كانت أهييتها 
أنها قدمت لنا مقاطع من الشسعر : وبعضي السير واعمال المؤلفين » 
اكثر كثر مما قدمت انا اخبارا ذات صلة " بتاريخ » المسلمين في صقلية . 
الا أن ن تلك المعلومات تكيل معرفئنا بالثقافة العربية التق نيت تلو رت 
في الجزيرة منئذ عهيد الفتج ؛ واستمرارها في العهد النورمئدي » قم 
في العهد السوابي ليحك . وقد استفاد الباحث نفسه من 
هذه المواد في كنابه ( الثقافة العربية في صقلية ) » الذي صدر منه 
الجزء الاول فقط ؛ ومن المؤسف أنه لم يكمل بعد بالجزاين الثاني 
رالثالث: اللذين كان الؤلف يعتزم اصدارهما . ونحن نذكر هذ! الكتاب 
ههنا لان في الفصلين الخامس والسادس منه دراسة سريعة حول 
الازمة الفاطمية في المفرب وصتلية في القرن العاشر . 


في اعمال فرانشيسكو غبرييلي ؛ ومارتينو ماريو مورينو »© واومبرتو 
ريتستانو المتقدم ذكرها ‏ وكلّها تستلهم آثار ميكيلي اماري ‏ يعيش 
المرء من جديد مع لحظات بارزة من احداث امتدت ل من الوجهة 


© الكتاب كاملا حققه الدكتور احمسان عباس ؛ وتولت نشره مكتبة لبنان 4 في بروت‎ ) ١١ 


بنة 8اة١1‏ لع . ن 6 زر 


ل فرم[ا ل 


التاريخية الصمرف - مسدة أقل من قرئنين ونصف القرن »؛ غير ان آثارها » 
في جوانب أخرى » استيرّت في صقلية الى عهد فريدريك الكائن ؛ :وفسين 
ايطاليا ا كانت ا الحاسية على يدى الملسك السوابي 
العربية الوحيدة التي 58 5 : هذه الحادثة عي ( 0 
العر ب لريكاردو دي لوثشيرا ) وقد نشرها ليقي ديلا بيدا بعد ان قسام 
بترجمتها وتعليق الملاحظات مليها . 


واما صتلية النورمندية والسوابية في صلاتها بالعالم الاسلاسي 
في افريقيا وآسيا © وكذلك انماط حياتها المتعدّدة وفكرها العربي السذي 
استمر في ذلك العهد » فنجد صورة لها في سلسلة من الابصساث 
التاريخية والثقافية التي كتبها فرانشيسكو فبرييلي ©» وأومبرتو 
ريتستانو : الاول منهما نذكر له ( سفارات بيبرس ومانفريدي ) »© ويليه 
حالا لاومبرتو ريتستانو مقالان باللفة العربية بعنوان ( النورمنديون 
والعرب في صقلية ) ؛ وهمسا يدوران على علاقات النورمنديين والزيريين 
في أفريقية ؛ وعلاقات غوليلم الثاني وصسلاح الدين . وقد عهدت وزارة 
التمليم الايطالية الى هذيسن الباحثين بالاشراف على نشر اعمال ميكيلي 
أماري واوراقه . وكانت هذه المهمة تقتضيهيا واجب المناية بالطبعة 
الثانية من ( الدراسات القديمة ) و ( المكتبة المربية الصقلية ) نصومحًا 
وترجمات . واما النورمئديون الذين وطّا لهم الامرال جورجيسو 
الانطاكي السيطرة على افريقية مدة عشير سنوات »؛ وكذلك الموحّدون » 
وهم القوة السياسية والدينية الجديدة التي قفت على التحصينات 
السبحية في اريقيا » جد حولهم اخبارا موثقة في ( تاريخ طرابلس 
وليبيا ) لإيتوري روسشي ؛ وسنعود الى ذكره في ما يمد . وحول 
الاسرة الملكية المذكورة » ولا سيما اخبارها التي وصلت الينسا من 
المورخ الدمشقي ابن القلانسي »© كتب هرانشيسكو غبرييلي ( اصول 
حركة الموحدين في مصدر تازيخي شرقي ) . وتعود بنا الذكريات الى 


سداكم!ا سا 2 


الاحداث التاريخية في صتقلية في عهد الكلبيين » والعهد التورمندي 
خاصة في كتاب ( باليرمو حسسب الجغرافيين والرحالين العمرب في 
الترون الوسطى ) للسيدة أدالجيزا دي سيمونه © وكان هذا البحث 
رسالة مَدُمتهَا لمكل شهادة الدكتوراة الى كلية الآداب في جامعسة 
باليرمو ») حيث يقتر خترن تعليم اللفة العربية في وقتت واحد بالدراسات 
المربية الصقلية . 


وبعد وقفتنا القصيرة هذه عند صقلية » ثلتفت الآن الى 
شبه جزيرتنا © ننتذكر أن الغزوات العربية التعددة لبر الايطالي » 
قد تحدث حولها اومبرتو ريتستانو في بحنه ( العسرب في ايطاليا ) . وقد 

خصص القسم الاول منه لرسم صورة سريعة شاملة لفتح صتلية . 

وكذلك «راتتنيسكو خبرفيلن في اكثر من بحت انه © ولا بيبا في .يفل 
دراستيه ( العرب في كالابريا ) و ( مدينة باري العربية ) ؛ وكذلك مي 
بحثين آخرين أكئر جدية وأوسع ,إحاطة من حيث الزمن والرقعة » 
وهما : ( سالنتو والشرق العربي ) و ( العرب في اورويا : اسبانيا 
وفرنسا وايطاليا ) ؛ وهذا الاخير فصل من كتاب للمؤلف عنواته ( محمد 
والفتوح العربية الكبيرة ) . 


وحول وجود العرب المشسار اليه آنفا في الاراضي الايطالية 
الوسطى والجنوبية » واعمالهم الحربية المتواصلة » الى حدّ ما » وما 
كان يتبعها من فرضهم الجزية » اضيفت الى جهود المستعريين جهود 
أخرى قيّمة ؛ في الغالب » مسن بعض المعنيين بدراسة العصور الوسطى . 
ويندفي أن نحدد أن جهود هؤلاء 5 باعادة بناء صورة الاحداث 
المشار اليها ؛ وما رافقها من الاعيب اللومبارديين والبيزنطيين السياسية 
التي عاصرتها . وكانت هذه الأعمال أقرب الى الصحّة في ما يتعلق 
بالفئة الاولى » لان المصادر اللاتينية » رغم ما فيها من نقص وعدم 
دقسة من حيث صحة الوقائع © كانت اقل تورهًا وتدكنا من المصادر 
العربية ؛ مني هذه المصادر لا نجسد ف الغالب اثرا لاعمال العرب فسي 
اير الايطالي . وبالرجوع الى المصادر اللاتينية س ويندر أن تنحسد 


ا ا 


في المصادر العربية ما يطابقها أو يكملها ‏ استطاع ج . موسكا » 
العازم بتاريخ العصور الوسطى » أن يعيد بناء تاريخ الاعوام الخمسين 
التي كانت فيها مدينة باري عاصمة لدولة اسلامية مستقلة » وإن يكن 
قد اعطانا تقييمات غير تلك التي أَلِنُناما . وقد استطاع ان يسور 
فيما بعد غروب تلك الدولة النهائي في بحث لاحق . ومن الوا شح 
ان وجود العرب في صقلية وني ايطاليا » وعلى الاخص في سالنقو ) 
قد اشار اليه مؤرخون من أمثال ل . سلفاتوريللي » وام . سكييسا » 
واج . بوكيتينو ) ومس . ج ء مور » و إي . بونتييري » وان . تشيلينتي » 
وج . بيتروئي » وغيرهم ممن نجد ذكرا لاعمالهم لدى موسكا » مصحوبا 
براي مدروس حول قيمتها في ما يتعلق بمدينة باري . 


ان الفزوات العربية لشواطىء البحر التبريني الايطالية تَدخِل 
في تاريخ العصور الوسطى كبرى الجزر في ذلك البحر »© وهي جزيرة 
سردينيا التي كان المسلمون يغزونها بإمّنا من افريقية » وإِمًا من جر 
الباليار . وكانت جنوا وبيزا بشكل خاص منهمكتين دائما في صد هذه 
الفزوات . ولقد قامت منذ نحو ترن من الزمان محاولة لاعادة بنساء 
وقائع هذه الغزوات » بشكل خيالي » فيالواقع . والذي قام بذلك 
هو ب . مارتيني »© الذي « اعمته الغيرة الوطنية ‏ كما يقول اماري س 
فلم يفطن الى ما يحوم من شسكوك حول اصالة الوثائق التي استند 
اليها في بحثه » . وبعد أكثر من مئلة سنة من ذلهور ذلك البحسث 
الذي لا قيمة له ؛ قامت السيدة كليليا سارنيللي باعطاء صورة وافية 
لتلك الفترة التي كانت فيهسا سردينيا تحت تهديد مباشر من اسلول 
مجاهد العامري الجبار . وقد فعلت ذلك في فصل رائع التبويب مسن 
الدرامة المذكورة آنفا »؛ والتي ظلّت » مع الاسف » بعيدة عسسن 
متناول علماء العصور الوسطي د وكنة فكت هلف الدرانية :الى كليينة 
الآداب في جامعة القاهرة لنيل شهادة الماجستم © ثسم قامت بنشرما 
بالعربية » كما ذكرنا آنفا . وفي موضوع سرديئيا عيئسه والاعيال 
التي قام بها المسلمون فيها » ظهر ايضا بحث للسيدة لاورا ثبيتشا مالييري »> 


ا كا 


استاذة كليليا سارنيللي » كانيا كان الدافع اليه دعم تلميذتها في مجال 
بحثها عينه . ويتجدد الاهتمام بسردينيا ( العربيية ) في بحث بالفرنسية 
عنوانه ( آثار عربية في سردينيا ) » يرى فيه المؤلف جوفاتي اومان 
أنه لن يمكن القاء ضوء جديد حول تلك الغارات العربية الا بعد 
دراسة آثارية كاملة للجزيرة © تكون نتيجة ثريّات منظمة في 
مناطق معينة . أما المواد القليلة التي يضمّها متحف كالياري فليست 
كانية لاي ائثيات . 


الحروب الصليبية : 


وعهد الحروب الصليبية الذي اصطدمت فيه المسيحية بالاسلام 
في بلدان الشرق الادنى الافريقية والآسيوية » حيث كانت جذور الاسلام 
متأصلة اكثر من سواها ؛ لقد تعددت يحوث علماء العصور الوسطى 
حولها » ولكننا نكتفي بأن نذكر من أحدثها : ( تاريخ الحروب الصليبية ) 
للمؤلف ف . كونياسُو . واما المستعرب الاول والاخير حتى الآن 
الذى التفنت الى المصادر العربية » لكي يرى تلك الحروب بعين 
الخصم حينذاك ونفسيته © فهو ايضا فراتشيسكو غبربيلي ؛ نقد 
اكتشف مجموعة من المختارات البارعة لاشهر مَدُوّني الاحداث العرب » 
ممن نلوا الينا اخبارً! وانطباعات » اغلبُها ذو اهمية تاريخية كبرى ؛ 
وتام يترجيتها ان 'اللفنة الابطالية وتحضيفها + .وين عدم الجبوعة 
الكتكئة ,! .3 كتاب ١‏ مؤرذو الحروب الصليبية العرب ) 4 الذي يستحق 
عليه فسان اعظم الثناء لدتته اللفوية » وفخامة عبارته النثرية . 
وبهذا الكتاب مَل المؤلف ما كان قد فعله قبل عدة اعوام حينما تمر 
كتابه ( فرسان القديس يوحنا لدى مؤرخي الحروب الصليبية العرب ) » 
اذ اناج للزملاء من غسير المستعربين فرصة الوصول الى اكثر المصادر 
اصالةٌ في ( الكتابة التاريخية العربية للحروب الصليبية  )‏ وكان هذا 
عينه موضوع مقال لاجق له ل وإن لم يكن السرد متتابعا في الدراسة » 
فلقد كان غريبا في الاغلب على المؤرخين ومدوني الحوادث المسلمين . 
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وفي رقعة الشرق الادنى عينها » حيث كان يتاجج العداء بين المسيحبين 
والمسلنين » يدخل بحث ( العالم الاسلامي في زمسن فريدريك الثاني ) © 
وهو بحث كتبه ليثي ديلا يدا » مركزا فيه بشكل خاص على للحسة 
سريعة من سلسلة الاتصالات والعلاتات بين المسيحيين والمسلمين » 
الذين عاشوا أفضل أوقاتهم فعملا مع ذلك الاميراطور السوابسي . 


©" »ع ه٠‏ 


عهد الركود : 

والعهد الذي يأتي مباشرة بعد ستوط خلافة بغفداد عام ١1808‏ » 
يسجل بداية ركود بطيء؛ ولكنه مستمر>في العالم 'المريسي . ويزداد 
الركود ‏ أو الانحطاط ‏ تأكدا منذ بداية القرن السادس عكر » 
بسيطرة العثمانيين على البحصر المتوسط الشرقي والاوسط . منذ ذلك 
النصف من القرن الثالث عشر كان المماليك امم صتاع التاريخ الاسلامي 
واستمرارر العروبة مدَّةٌ قرئين ولضف القرن + ولت مصر مركسز 
الاسلام والعرية » مثلما كانت كذلك في العهد الفاطميّ والعهد الايويسيّ 
الذي جاء بعده . والجهد الايطالي الوحيد لمعرقة البروتوكول الجافٌ 
والمعقد الذي كان سائدا في ادارة الحكم المملوكي » هو بحت بعنوان 
( مرسوم تعيين الى نيابة طرابلس » في سوريا » من السلطان المملوكي 
خُشقكم 6 1١6589-15‏ ) » وفيه نرت المستعربة الشابة ريتا 
روزي دي ميليو الوثيقة المربية » مشفوعة بتعليق تاريخي توضيحصي . 
واكثرٌ من ذلك كانت الابحاث المتعلتة بعلاقات سلاطين المماليسك مع 
بعض المدن البحرية الايطالية » ولا سيما البندقية . وكانت هذه 
العلاتات » قبل أن تقوم في شرقيّ البحر المتوسط أكبر دولسة معادية 
لهم »© هي الدولة التركية » قد نمت علاقات تبادل تجاري واسع مسمع 
من سبقهم في السيادة على ذلك البحر . واما العلاقات مع البندتية ‏ 
وقد عَرّض لها غبرييلي بنظرة شمولية في مقال له بملوان ( البندقية 
والمماليك  )‏ فان الكشف الذي قامت به ماريا تللينو على ( مذكرات 
مارين سنانودو ) سيكون عونا ثمينا لمعرفتها . وآهمية هذه المأكسرات 
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هي في كونها وثائق تعكس العلاقات وغيرّها مما سبقها . وقد كشفت 
ذلك ماريا ثللينو في بحثها ( مصر منذ وفاة قايت باي الى مجيء قانصوه 
الغوري ؛ ١6.5 - ١195‏ - في مذكرات مارين سانودو ) . وكانت 
للدوقيئات مصالح مع تونس كذلك منذ القرن الثالث عشر » حينما بدا 
في افريقية حكم السلالة البربرية الحفصية . وفي هذه العلاقات يتحدث 
| . ساتشردوتي حديثا وأسعا في بحث لله عنوانه ( البندقية ومملكة 
الحفصيين في تونس : معاهدات وعلاقات دبلوماسية ‏ 1؟١1‏ -س-18676). 
وسنعود فيما بعد الى ذكر اسم هذا الباحث من جديد . 


ان الاشارة الى العثمانيين باعتبارهم قوة جديدة في البحر 
المتوسط تقودنا الى ذكر كتاب ( فخر الدين الثاني » أمير لينان » 
والبلاط التوسكاني » 11.5 1888 ) » وهو جزآن نفيسان كم 
فيهما ب . باولو صورة ة موثقة أوسع توثيق لجمييع الاحداث التاريخية 
والدبلوماسية التي كان بطلّها ذلك الامرٌّ الدرزي » وكان مسرحها لبنان 
تارة » وتارة اخرى بلاط الغراندوق كوزيمو الثاني التوسكاني ». الذي 
كان يبدو أن حكام البندقية والاتراك معمًا يكرهونه : فقد كان البندتيون 
مشغولين بمنازعة التوسكانيين على السيادة في الشرق » مثلما كسان 
يثير الاتراك ان يجد ذلك الاميرٌ المغامر في صلاته ببلاط آل ميديتشي ما 
يدعم نفوذه وسلطانه . وأما مصر العثمانية فيعيدنا اليها مقال بعنوان 
( تاريخ علي بك المصري » 1957 ل 1/97 ل في مخطوط للمؤلف 
ج . م . ديجون ) يوضح فيه ,ايتوري روسي »© استنادا الى معتسلاز 
نفيس غير منشور »© حياة ذلك الرجل المغامر ومنجزاته الثوروية » 
وظهوره على المسرح السياسي المصري مسدى عششير سئوات > محساولا 
فصل مصر عن سلطان العثمانيين »© ومستنيدا في مطابحه تلك ين 
الحرب التي نشبت بين روسيا وتركيا . 


ةا - 


في البحسر المتوسط : 


جاء ظهور العثمانيين في البحر المتوسط » وما تلاه من تأآخر الدرب 
اللغوي والثقافي » في وقت واحد مع تأليف الحكومات البريرية فسي 
المغرب . وقد اهتم بجمع الوثائق الوفيرة حول هذا الحدث مستعربون 
وغيزهم » وكتبوا فيه ابحائا واسعة . واحدى الوثائق التي لاا فك في 
اهميتها ؛ والتي يمكن أن تطلِعُنا على اعمال القرصنة المريعة التي جرت 
فياوائل القرن السابع عشر » هي في تقرير حول الجزائر وتونئس » 
قدّميه الى دوق البندقية ج . ب . سلفاغو ‏ وكان هذا كاثوليكتٌ 
الذهنة 6 ترعن السعية ». وكان عد ارسل موك ةرتكاسة آلن عسك 
المدينتين سنة 11150 . وقد اهتمٌّ بنشر نلك الوئيقة ١‏ . سانشردوتي 
في كتاب له عنوانه ( افريقية » أو بلاد البربر ) يُعُتبر جهدا نفيسا 
يساعد على معرفة تلك الفترة التاريخية الداسمة التي تقلّ فيها 
الاخبار . اما الاعادة الكاملة لبناء تاريخ البحر المتوسط في الترون 
التي كان فيها ذلك البحر يعجج بالرعب القائل الذي زرعه القراصنسة » 
والمتاجرون بالعبيد ؛ فقد عني بهاسسن . بونو »6 مؤلف كتاب ( القراصئة 
والبربر ) . في هذا الكتساب الذي استقبله النقاد بالثناء الواسع » نجسد 
دراسة دقيقة لتلك الاحداث التي تعتبر بين أشرس الاحداث في تاريخ 
الانسانية. 


والى تاريخ البحر المتوسط في القرون الوسطى وفي العصسر 
الحديث » سرعان ما نيه الاهتمام التاريخي لدى المستشرق اوري 
روسّي ؟ وكان هذا من كبار المعنيين بالدراسات التركية من المستعربين » 
وقة سائده ذلك اكفر من شواء علن ان يم باللقااد الذي فس بين الي 
مختلنين في ذلك البحر ؛ ليقوم بدراسة بعض احداثه استنادا الى 
وثائق مزدوجة . ومن ابرز الادلة على ذلك مؤلفاثه النفيسة التالية : 
( حكم فرسان مالطة في ليبيا » ١5٠.‏ س ١ه‏ ) و ( صلات جمعيسة 
الفرسان بطرابلس الغرب في القرون اللاحقة ؛ ١98١‏ س 168 )و 
( المراسلات بين كبار معلمي جمعية القديس يوحنا في مالطسة وبايات 


ذث 116 سمس 


طرايلس ؛ من 19156 الى 8/ا/ا1 ) و ( والصلات بين كبار معلمي جمعية 
مالطة وبايات تونس ») مسن 11645 الى  ) ١78‏ الكتابان الاولان منهما 
أسبق من سواهما ؛ وهمسا من اوسع مؤلنفات روني حول طرابلس 
الغرب واراضيه ؛ التي سنشير اليها فيما بعد . 


في السجلات الحكومية في المدن الايطالية التي كانت لها » 
لاسباب مختلفة ولا سيما الاسباب التجارية » صِلاتَ مع بعض البلدان 
العربية في المشرق او في المغرب » وقد نجد وثيقة هنا واخرى هناك » 
تلقي ضوءًا على تلك الصلات ٠‏ ومن ذلك مجموعة من الرسائل نشرتها 
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ماريسا نللينو بأصلها العربي وترجمتها الايطالية »؛ وقدمت لهسا بمقدمة 
تاريخية » وعلقت عليها تعليقاتٍ وملاحظات واسعة في بحث لها 
عنوانه ( وثائق عربية حول العلاتات بين جنوا ومراكشى في النصف الثاني 
عن السجلات غات مختلفة » غير اللفسة العربية ؛ استفاد منهسا بعض 
الباحثين الايطاليين » ممن لم يكونوأ دائما من المستعربين » في اعمالهم 
الرامية الى معرفة العلاقات بين الحكومات الايطالية قبل الوحدة » 
والدول البربرية في الجزائر وتونس وطرابلس الغرب . وفي هذا 
الصدد » ودون الانتصار على توئنس وحدهسا 6 كما اشرنا سابقا 04 


و 


قدم لنا س . بونو مقارنات واسعة في بحثه ( مصادر ووثائق ايطالية 
في تاريخ تونس ) . والاهتمام المتجدد الذي نُُودٌ ان نثير اليه ههنا » 
والذي تثيره تلك العلاقات التي ترجع الى عهود متأخرة عن تلك التسي 
دحرباها آنفا ٠‏ بدأ بمقال للسيده لاورا مميتشا قالييري ‏ ادا لم تكن 
الذاكرة ‏ عنوانه ١‏ وثائق ثماتيكانية تتعلق بالجزائر ‏ 1818 ل .+14 ) 
اتلته بعد مسدة اقميزة ادراسنة حول العلاتات بين ١‏ الكرسيّ الرسولي 
والبرير » ١816‏ 1811 ) . وقد اضيف اليسه بعد بضع سنوات 
محث معنم !,:. ١‏ علاقات ف اندءاقكّة ته سكانا مع دولة تونس © 18م1 - 
1815 ) ؛ كتبه | . ريجيو » وكذلك ( مردينيا ودول البربر ؛ مسن 
55 الى 18١6‏ ) للمؤلف اي . بوسي ؛ ثم ( علاقات اسبانيا وسرديئيا 
مع دول البلدان البربرية ب هلالا1 ل 11788 ) لله أيضا . 
كواب 


وعلى الرغم من انسه ليس من قصدنا أن نمضي في تدوين جهسود 
الباحثئين الايطاليين الرامية الى معرفة تلك العلاتات مسع دول البربر . 
فانه يبدو واجبًا علينسا ان تذكر أن كثيرا من العلماء المتخصصين بالعصور 
الوسطى والمؤرخين قد قاموا بأبحاث في هذا الحتل »؛ مستندين في الغالب 
الى اكتشافات واسعة لوثائق مِسكمّدة من السجلات . ومن هؤلاء 
البادثين نذكر : ج . كابونين س واج . فيدوثاتو س وار . تشياتي س 
و1 . غاليكو ؛ كما نذكر » بالنسبة الى ايطاليا الجنوبية وصقلية فسي 
نطاق السياسة في عالسم البحر المتوسط : ج . لامانتيا س واج . مونتي ‏ 
و تشي تراسسيلي ل واف . جونتا . ونحن حين نذكر هؤلاء » ليس لنسا 
من قصد غير الاشارة الى الانجامات » وكذلك المواقع المتعلتة بجسزء 
من كتابة التاريخ الايطالية خلال الاعوام الخمسين الأخيرة بالنسبسة 
الى تاريخ البحر المتوسط . 


القرن التاسع عثر : 

بالقسرن التاسع عشر ل وهو نقطة الوصول ؛ بالنسبة السى 
هذه المراجعة السريعة-تنتهيي فترة الركود » أو الاتحطاط ؛ في العالم 
العربي ؛ وتبدا بعد ذلك فترة التحرّر التدريجي مسن السيطرة العثمانية 
المسؤولة مسؤولية” مباشِرّة عن استنزاف المتدرة على التطور لدى 
شعوب الشرق الادنى © والمفرب » نتيجة للمناخ الاداري التركيّ 
المرهق الذي استمرٌ .اكثر من ثلائة قرون . وني هذه اليقظة يساهمٌ 
الغرب بوجوده في مصر في نهاية القرن الثامن عشر » بحملة نايوليون » 
التي وضعت أمام العرب مثاليات تختلف كل الاختلاف عمًا عرفسوه 
في الماضي القريب الجديب » وتدفعهم الى الاخذ باسباب الوعي القومي » 
تمهيدا لقيام الحركات الثائرة ابتداء من الحرب العالمية الاولى . وكان 
بعض البلدان العربية » منذ بداية القرن التاسع عثر ؛ قد انيه 
الى الخروج من الحكم العثياني الذي استمر أكثر من ثلاثة قرون © 
ليصل الى استرداد بعض ملابحه القومية الاصيلة . ولذلك نرى م: 

لس 199 مد 


الانسب والانفع من جميع الوجوه ختام 0-6 الاخر من هذه المراجعة » 
مكتفين بذكر جهود الايطاليين العلمية في د بعض الحقول الفردية . 


مسن السهل الحدسس أن الفرنسيين قد ساهموا مساهية جليلة 
ف كتابه تاريخ البلدان المغربية المختلفة»منذ عهد الفتح العربي حتى 
الاحداث السياسية المعقدة التي انتهت هنالك بالاستعمار الفرنسي 
للجزائر وتونس » والاستعمار الفرنسي والاسباني للمغرب . واما 
جهود الباحثين الايطاليين فيما يتعلّق بتاريخ المغسرب »© وعلى الاخص 
في الوضع الاداري في تلك المناطق الثلاث ( الفرنسية » والاسبائنية » 
والدولية ) فنذكر منها » للأهمية » كتاب ( تقسيم مراكثى ‏ أحدائها 
السياسية والدبلوماسية ) للباحث س . نافا ‏ ولو أن هذا الكتاب 
ينتمي بشكل خاص الى القرن العشرين ؛ وليس من اختصاص هذه 
الدراسة - واما في التاريخ الحديث » او على الاصح في فترة تاريخيّة 
محددة منه » فتذكر ( اسبانيا والمغرب ؛ 151١5-1865‏ )للباحث 1 . 
فيستا ؛ وكذلك كتاب ( وجها المغرب ) للمؤرخ م . جامبيرو » وهو 
اكثر تحديدا . وحول الجزائر ‏ والذي لدينا عنها قليل ‏ نذكر ( الحرب 
الجزائرية التونسية عام 18.9 » في مذكرات دبلوماسي هولندي ) . 
وهناك كتاب آخر شامل هو ( تاريخ الجزائر للمؤرخ ر . راينيرو » 
الذي أولى اهتمامه ايضا للحركة الوطنية الجزائرية . واما التزامات 
فرنسا في شمالي أفريقيا فقد خصص لهاا ف دلويو كنانا . 
واما الاستعمار الفرنسي لافريقيا الشمالية » والتدخّلات ذات الطابع 
الديلوماسي » التي سبقتها ورافقتها وتلتها مؤسسات سياسية واجتماعية 
ودينيسة في كل البلدان الاربعة ( الجزائر ؛ وتونس » ومراكشى » وليبيا) » 
والتغيرات التي جرت على اشر اتصالها بالغرب » فاننا نهد لها كنّها 
تصوير! وافيا في كتابين قيمين للمؤرخ اي . دي ليوني . وقد استفاد 
المؤلف الى حيتد كبو فيما يتعلق بمراكشس خاصة س ومن وثائق 
جديدة عَثّر عليها في السجلات الحكومية في جنوا » وليفورنو » ونابولي » 
وتورينو . وهذا الباحث عينه كان من قبل قد وضع كتابا حول 


5ط سد 


(اشنياسه الوطين 3 ادزمفيسا الكلياية الترطبية )رمقلا سول 
( مشكلة الوطنئيين ومشاكل اجتماعية في الجزائر ) . واأكثرٌ عددا مما 
تقدم كانت كتاباتٌ الباحثين الايطاليين حول تونس .وكان بمضهم 
مدفوعا بعامل « المدافعة » عن ازمنة أخرى » غلم يكن من الممكن تقييم 
أعمالهم هذه تقييما مجردا . وكان بعضهم الآخر يد يتيز بالاتزا ن المرموق © 
لتَجَدّدهم عن التعصّب « للقضية الايطالية » التي لرحت خلال 
الحرب العالمية الثانية . ومن المنطقيٌ أن يكون العَطْرٌ الروين 

ازدادت فيه اهتمامات مستعربينا ومؤرخينا » هو ليبيا » وعلى 0 
حلر ابلس الغرب . وفي تاريخ هذا البلد من الفتح العربي ( 561 ) الى 
الاحتلال الايطالي ( ١11١‏ ) ترك لنا ايتّوري روسّي عملا رائعا 
لاعادة بناء هذا التاريخ . وقد أكيل كتابه هذا عام 1128 تتريبا » 
ولم'يُنشُّر الا بعد وفاته » منذ بضع سنوات فقط (1) . وهو أوفى كتاب 
وادقّه في هذا الموضوع ‏ وهو في القسم الحديث منه يقوم بديلا عسن 
كتاب ( طرابلس الغرب من عام .181 الى .180 ) للكاهن الفرنسيسكاني 
الاب كوستانتسو دابيرنيا ») ويضيف: اليسه تحسينات قيمة ‏ وقد استند 
في كتابه هذا الى العديد من المصادر العربية والتركية ؛ مع دراسسة 
نقدية واسعة لها » كيا رجع الى وثائق وسجلآت غير منشورة . فجساء 
كن-تفل: من فصول 'الكتابة السمة عقر تفويرا وافيسا مشكما + 
وقائيا على تفكبر عميق في الاحداث التاريخية » والتاريخية السياسية 
خلال ثلائة عشر قرنا . ولم يُمْنَ بالتعييمات » بل اعتهْدٌ دائها اعتمادا 
دقيقا على النصوص . والذيئن عرفوا ايتّوري رودي معلا لهم ب 
كما عرئه كاتبٌ هذه اللزاخدة يشهدون ثهادة أمينة بمدائه لكل" 
شكل من أشكال الحلول الوسطى بين البحث العلمي الجاد والهواية 
الارتجالية . 


١‏ ) قام الاديب الليبي خليفة التليسي بترجمة هذا الكتاب الى العربية © ونثيرء في 
بروت ؛ منة )ةا رج . ن.٠])ء.‏ 
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ان الاثمارة الى المصسادر العربية التي استُمد منها الباحث المذكور 

الى أن نذكر س حتى قبل هذه الابحاث ل ترجمته الدقيقة لكتاب 
6 

( تاريخ الوقائع العربية الليبيسة » لابن غلبون ) وما علقه عليه من 
هوامش وملاحظات ٠.‏ وهذا الكتأب ينفرد من بين المصصادر العربية 
الاخرى لتاريخ ليبيا » ليس فقط بامتداده الى سنة 6؟لإ١‏ » بل 
باشتماله أيضا على أخبار لا توجد في سواه » حول الحياة الفكرية 
المحليّة » ابتداءٌ من الحكم العثماني . ونرى من لغو القول تأكيد 
أهمية الخدمة التي قدمهسا روسّي للباحثين من غير المستعربين في تاريخ 
ليبيا ؛ هقد كانت ت جمته للكتاب المذكور من أهم المراجع ف تاريخ 
ليبيا . ومن سسلسلة كتايات هذا الباحث حول ليبيا » وهي تؤلف 
حقلا خاصا في انتاجه لمخم النفيس » نشير كذلك الى كتاب له حول 
( فزّان وواحة غات ) »© والى صورة سريعة مسن ١‏ تاريخ ليبيا مسن 
الشرح » حول ذلك التاريخ . 


منالك مق كثيف من الباحثين الايطاليين الذين قروا اسماءهم 
بمشاركات في الموضوع عينه . ومن بين هؤلاء يجدر بنا أن نذكر 
كذلك ر . ميكاكي ؛ الذي عَمَبُ بحثًا تاريخيًا حول ( طرابلس وليببا 
قبل الاحتلال الابطالي ) وكتاباً بعنوان ( ليبيا تحت حكم آل كرسي ) . 
وآل قرمنلي هسم أسرة اهتم بها كذلك مِن بِعْدِه الاب كوستانتسو بيرنيا » 
الذى تقدّم ذكره . ولاجل وضع الكتاب المذكور »© استعان ميكاكي ‏ 
وكان موظفا كبيرا في الادارة الاستيطانية حينئذ ل بمواد وفيرة غير 
منشمورة ؛ كانت متوافرة في السجلات الاوروبية » وتتعلق بليبيا تحت 
حكم الاسرة القرمئلية -111١(‏ 1880 ) وقد جاد بوضعها تحت 
تصرفه نا . قوسكي » وكان قد وضع لها كشمفا غندًا بعنوان ١‏ المادر 
غير المنشورة في تاريخ ليبيا ) . وهناك اشارات اخرى الى الوثالق 
المحفوظة في السجلات الرسمية كدّمُها بعدئذ سن . بونو . وهتللك 


ا 0 


عدد كبير آخر كبير من المؤلنسات حول تاريخ ليبيا نترك ذكرها 
للمتدمة التي وضعها رومتي لكتابه ( تاريخ طرابلس ) ولما الحقه من 
اضافات ببليوغرافية بمختلف الفصول . واما ما له صله مباشرة 
بالسئوسية نت وكانت هنسذ هكد دكات ملق يتتصت الترن الماضي دخسولا 
بارزا في الاحداث التاريخية في برققة وطرابلس - فنتركها الى الاثسارات 
الببليوغرافية التي تَشََمنّتّها كتاباتٌ كارلو لينو » واليبتي حول هذه 


الجماعة الدينية . 


أسرة محمد علي : 

وناتسي الآن الى محمسد علي ؛ راس الاسرة التي حكيت مصر 
الى عسام 1181 ؛ والرجل الذي كان»بإجماع الآراء»معيدٌ مجسد مصر بعد 
سقوطها في اوائل القرن الماضي في حالسة من الفوضى » كانت الحملة 
النابوليونية قد حِدفَتٌ من حدتها آنيتًَا فقط . لقد كانت جهود الباحئين 
القطلين حولة كي عسي إن الطيل) لها قر عه حي اده 
بالتقدير . ومن بينها جميعا تتميز اعمال ١‏ . سُمارْكو » الذي مهد 
اليه الملك فؤاد الاول بتكملة الوثائق الدبلوماسية الايطالية المتمّقة 
ملك محمد علي » ودراستها ونشرها . وكان اي . غريتيني قد 
ينذا جيم هذه الوثائق وادارتها ؛ وهسو مستشرق متخصص بالدراسسات 
التركية » كان قد استدعيّ الى القاهرة ليتولى ادارة مكتبسة القصر 
الملكي ٠‏ ومن هذه المجموعة النفيسة غير المنشورة ولد القسة 0 
و الاكثرٌ اصالة من انتساج سَسَمْارّكو التاريخيّ المتعلق بمصر الحديثة © ومم 
أيرزها : ( رحلة محمد علي الى السودان » من اكتوير ١878.‏ 2 
6 مارسن 5 إ)إوكتاب ( مملكة محمد علي في الوثائق الدبلوماسية 
الايطالية غير المنشورة ) باجزائه الاحد عشر . لاجل هذه الكتب » 
وغيرها مها تلاها ؛ قسام المؤرخ بفحص قسم كبير من الوثائق العشرة الآلاف 
المحنوظة في السجلات الخكومييية في نابولي » وفلورنسا » وتورينو » 
والبندقية » وتبيكن) 2 مدقا ومقارنًا بينها ؛ ومستخلصا منها حتائق 


لد 1.؟] لد 


وتقييمات تاريخية جديدة كل الجدة بالنسبة الى تلك التي كانت تتميز 
بها الكتابات التاريخية الشرقية والغربية حينذاك » يسبب نقص الوثائق 


المالحة . 


ومسن المؤسف أن اندلاع الحرب العالمية الثانية » ووفاة الباحث 
بعدئذ »؛ كانا السبب في عدم انجاز العمل في عدد آخر من الاجزاء 
التي كانت متويمة لهذا الكتاب » عسدا الاجزاء المنشورة منه . ولقد 
كان سَمْتارُكو كذلك مولا للجزء الرابع من الكتاب النفرنسي ( موجز 
تاريخ مصر ) حول',لك عباس ؛ وسعيد » واسماعيل ؛ وكذلك اللمجلد 
الثالث من كناب ذى خمسة مجلدات » تبدا من اوائل القرن التاسع عشر » ٠‏ 
وتصل الى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1881 » وكذلك (ملك الخديوي 
اسماعيل » من 18378 الى 18980 ) باللفة الفرنسية . وهذه كنّها 
أعمال انضجتها الدراسة الجاهدة للوثائق المنشورة وغير المنشورة » 
المتعلتة بالقرن التاسع عشر من التاريخ المصري . 


اوقي هذا القرن نُجِدٌ تمهيدات لجوار مع أوروبا » كان قد يدا 
كك عونق سكت عزن ١‏ «والنسيائفه بن بوه خلقاوه كك عمنين 
الاهتمام » مما ساهم في وضع مصر على رأسس البلدان العربية © في 
الحقل السياسئ » والسياسي الثقافيّ ؛ وبمحمد علي يُحْتَهُ كتابُ ( تأسيس 
مصر الحديثة © والمساهمة الايطالية في نهضتها السياسية والمدنيسة 
فجر النهضة المصرية م .195 ل .186 ) ؛ وهو رؤية شاملة 
ورائعة قدمها ! . فيرتسي . وكذلك كتاب ( القضية المصرية من سنة 
الى 186١‏ ) تأليف تشي . جيليو » المعروف بابحائه الاخرى في 
التاريخ والسياسة المتعلئّين بالاستيطان » أو الاستعبار . ومن هذه 
الفترة عينها انطلق باولو منغانق في كتابه ( مصر الحديئة )»الذي 
يمكن و واحدا من أكمل الابحاث 0 في الاحداث التي 
جرت في منطقة الدلتا من القرن التاسع عقر الى ثورة 8م58( . 


ولا تحتل 7 ص ا نتدلة الانطلاق في الكتاب الآخر ( مصر من آحداث 
1 آباءة 8 - 1 لليا 5 .1 5 3 ٠.‏ ى 
05000 لى آيامنا هذه ) بجزايهٍ ) ماحث ب لييتي ؛ وقد عني فسي 
-9.؟] سد 


هذين الجزاين عنايسة جادة بتحديد وجسه مصر خلال الاعوام التمانسين 
الاخيرة من تاريخها . وانطلاتا من مقدرة المؤلف الفريدة » وتحليلاته 
الدتيقة : وبحثه الجادٌ ؛ استطاع ب وهو موظف كبسير في وزارة 
الخارجية الايطالية ‏ أن يكمل كتابه في عدة سنين ؛ كما يبدو مسن 
مقالاته المنشورة في مجلات مختلفة » حول ازيئة معينة من تاريخ مصر 


الحديئنة . 


ويمكننا ان نذكر بين المصادر التاريخية ذات الاهمية القليلة 
او الكثرة » اضافةٌ الى كتيّلب للباحث او . توسكي »؛ اعيالا ايطالية 
عديدة تساهم في معرفة تاريخ مصر بين قرئين . وقد اغفلنا الاشارة اليها 
لان مؤلفات منفانتي قد اشارت الى اهبّها في ثنايا النمول . 


قناة السويس': 

وقنلة السسويس ؛ التي ولدت في التقرن التاسع عشسر 
باهتيام دُوليٌ ومصالح مشتركة ؛ وبمباركة الجيييع » ولم 
تلبث أن ن اصبحت مثار جدل محتهم على اثسر تأميم عبد النامر لها في 
صيف سنة 1165 ؛ لتقد كَدُرَتٌ حولها الابحاث والدراسات والمتالات » 
ليس فقط من قبل المؤلفين الذين سبق ذكرهم » بل من ,قبل كثيرين . 
آخرين وقفوا العديد من المقالات على هذه المشكلة الشائكة » لكي" 
يبرزوا بشكل خاص تعقيداتها السياسية والقانونية . جميع التلروف 
التاريخية الماضية والحديثة التي كان فيها ذلك ال المثي ذا دور 
حاسم من حيث النتل العسكري »؛ كانت تيدو مناسبات », تفرض على 
البادثئين خوض ذلك الموضوع . وكما ان الحرب الايطاليّة الحبشية» 
عام 15755ءأوحت الى متجائكو بأن يكتب مقاله ( الحتيتة حول 
قناة السويس ) »© وعنوانه يرينا نيكَةً سابقة مبرمجّة لدى المؤرخ 
لالقاء الضوء على قضايا ذات أهمية رئيسية » كذلك أوحت ال له 
الحرب العالمية الثانية بوضع كتابه ( السويس - تاريخ ومشكلة ) . 
ولكنه في هذه المرة اراد ان يوضح لنا يعض الوجوه يشكل اوسع » 


مد الاث؟ ند 


واستنادا الى وثائق مصرية واوروبية غير منشورة . وقبيل اندلاع 
الحرب المامية الثانية مباشرة » خرج الى النور كتاب بعنوان ( قناة 
السويس والعلاقات الانجلو مصرية ) للباحث ب . البيسّ ؛ وكتاب 
( السويس ) وفيه أعادٌ اي . انكييري طبع كتاب كان قد نشره قبل 
ذلك بمامين » واكيله باحدث المعلومات . والببليوغرافية الغئية التسي 
فسني هذا الكتاب 'تفنننا عن اية اششمارة ألخرى . 


اللسودان : 
وهناك عبء آخر في التاريخ المصري الحديث » وقد مُللّ كذلك 

عشرات السنين ؛ ذلك هو السودان الانجلو مصري ؛ وهو حكلم 

مشترك عاصف كان قد ككرّر منذ سنة 8456| لذلك القطر الواسسع 
جنوبي نهر النيل » ولم يكن اقسل من قناة السويس اثارة للنزاع والفوضى 
بين حكمين متخالفين . وقد اضطر الانجليز والمصريون الى النزول عند 
مطالبة اهلسه الشرعية بالاستقلال . وأَعْلِنٌ الاستقلال رسييًا في 
ديسسمير 19868 . وتسد حصن نا عو » ومنغانتي » والبيتي 0 
مؤلفاتهم المذكورة آنفا » فصولا لهذه القضية » فأوضحوا ببراعة ها؛ 
الوجوه البارزة المختلفة » واصدروا في ذلك تقبيمات موضوعية . وقد 
قام اي . أنكيبري » و أو . توسكي بتحليل احداث الامس واليوم في 
مصر ؛ الاول فعل ذلك بكتابه ( تاريخ السياسة الانكليزية في السودان » 
1485 1118 ) والثاني في صورة سريعة للقضية اجملها في كتيب 
يكلف مع كتابه السابق جول معير لو وحة عضوية ذات وجهين . وأوسع 
من ذلك كتابُ وه ١‏ . ميلليني بونشه دي ليون ؛ عثوانه ( تاريمم 
السودان الشرقي وبعض وجوهه ‏ السودان الانجلو مصري ) ؛ وهو 
جدير بأن نذكره بين الاعمال .الحديئة جذا » وبالتالي بين اوفاهما 
واشملها » ولكنه يخلو من اية اشارة الى الوضعم الذي انتهى اليه 
البلد حالا بعد الحرب العلمية الثانية ») حين احتدم النزاع بسين 
الوحدويين » الذين كانت القاهرة تشرف على تنظيمهم وتوجيههم لم 
الوحدة مسع مصر »© ومعارضيهم الاستقلاليين . 


ا ل 


ختام : 
بهذه الاشارة الى اهسم الاحداث التاريخية والانعطافات السياسية 
في العالم العربي في نهاية القرن التاسع عشر » التي اوسَّحتَها ايببا 
ايضاحا كافيا الفصول الاخيرة من الابحاث التاريخية العامة والجزئية ؛ 
نختتم هذه المراجعة السريعة لأممّ الجهود الايطالية في حقسل التاريخ 
العربي خلال الاعوام الخمسين الاخيرة . وقسد لا يكون الحساد وافرا 
في بعض الحقول ؛ ولكنه وافر فعلا في حقول اخرى . وقد جيمناه 
مما مني بتاليفه المستعربون ؛ وهسم ذوو فضل في انهم كثيرا ما هياوا 
للباحثين الآخرين امكانية الوصول مبِائرَةٌ السى المعلومات ؛ أو بالأحرى 
دوا لهم الْثُلّ في التخصّص المؤني » والانقطاع الى دراسة الس 
لت البحويثه الخاصة سرك القاريكية :رونا طويلا تير فابشكف” 
بالنسبة الى تاريسخ الانسانية الأكبر » ولكنه اليوم ‏ آخرًا ‏ لم يمد 
خارج نطاق الابحاث العليية المتخمصة . 


اح 00 ] امم 


رّادات المبوّزين وغايات المميُزين 
لابن سعيدالاتدشئميبه كت 


مافعم : ارتو ركو رضبوان ١‏ لرام 
( أستاذ الدب اللأنر لس جامع وموم ) 

5 
بعد اضطراب احوال الاندلس في القسرن السادسس الهجري » 
كيرت الهجرة عنها الى بلاد المغرب والمشرق . وكان في العلماء الادباء 
الذين قصدوا الى المشرق ابو الحسن علي بن موسى بن معيد ؛ 
وهو أندلسي من قلعة يحب ( قرب غرناطة ) ؛ ولكنه اشتهر في 
المشرق بابن سعيد المغريبي » باعتبار أن ما وراء مصر جميعا مغرب . 


وأكان مواسن: والنه ان بعل مع اللو كدي :فسن اتسين اليه 
ابن هود في مدة سطوته على قسم من الاندلس 5151١0‏ ب 5858 ) 5 
ثم غادر موسى وابنه علي الى تونس فمصر . واشتهر ابسن سعيد 
يعر والعا والعؤاق وغورها اميا شباعر ا مميننا + .وار عددا 
من المصّفات » "طبع بعضها وما زال بعضها مخطوطا . 


وف طرف أبن سعد ( النطسي "امكل القرن طرنه ين 
اخبار بلاده » وبتراجم أدبائها ورجالها » واشاع بينهم الوانا مسن 
اشمعارهم وموشحاتهم وازجالهم ورسائلهم ... الخ ؛ فكان بحقٌّ رسولا 
من رسل الثقافة الاندلسية الى المشرق الذي كان متعطشا الى 
المذرف الاندلسية والمفربية . 

ومن اثهر كتبه » وهي مطبوعة : « لغرب في حلى لغرب ال 
و« الفصون اليائعة في محاسن المئة السابعة » » وكتاب في الجغرافية » 
١ ١‏ ) تحقيق الدكتور النصمان عبد المتمال القاضي ‏ القاهرة . 


لدم.؟ د 


2ه 
وكتاب « المرقص والمطرب » المطبوع باسسم : « عئوان المرقصسات 
و 7 
والمطريات » . وفيٍ كتبه أيضا : « رايات المبؤزين وغايات اللمميزين » 
الذي نعرض اليوم له »© ولتحقيقه . 


وكتاب الرايات هو مختارات شعرية مختصرة »© أعتمد فيه 
55 ولي 5 4 ها 
المؤلف اساسا على كتابه الآخر : « المغرب في حلى المخرب » . وقد 
رب في رِ 
قسمه الى ثلاثة أقسام , 


القسم الاول : ويختص بجزيرة الاندلس ؛ وجعله في ثلاثة اقسام 
داخلية:( غرب الاندلس »© ووسطها » وشرقها) . 


والقسم الثاني : يختص بالمفرب؛ وهو في ثلاثة اقسام داخلية ايضاء 
( المغرب الاقصى ‏ المغفرب الاوسط ‏ المغرب الادئى « أفريقيية » ) . 
0 
والقسم الثالث : يختصٌ بجزيرة صتليئة . 
ويقوم اختيار ابن معيد في كتابه على منهج يتابع فيه ما نجده 
في كتابه : « عذوان المرقصات والمطربات » : من التفريق بين انواع 


فهو يحتفل احتفالا كبيرا » بالفريب من المعاني © والبعيد فسي 
الخيال » والجديد المخترع من المعاني والصور . ولهذا قال في مقدمة 
“الرايات"( ص 7١‏ ) : هذا مجموع اوردت فيه من غرائب تعسراء 
العبر ها كان تضاء ار قاين التصدم ) ولنله احشي ين الرجه الوسعي” 
ليركٌ على نداه ريحان القلوب © وتتعلق لاع بمعاده تعلق أعلسين 
المحبٌ بطلعة المحبوب ... وحقّ له ذلك 8 مسن الفاظه منتّلة 
علي قود ممائية :6 اوحرف الكانة تور تسن مستي 1 و3 شسترطت مسع 
هذا الا اورد منه الا ما لم ب يُسُبقوا الى معناه » او استحقوه بزيادة او 
حسن عبارة » أَبْرُزْئُه بعد تجويده في حصلاه .. . 


وهو سفر لطيف الحجمءيشغفل ما بين صفحة ٠١ » 5١‏ مسن 
المطبوع 8 ومث تكغل مقدمة المؤا لف ثلاث صفحات . 


ل ا 


اما مخطوطة الكتاب فهي نسخة وحيدة متأخرة » لا تخلو من 
تصحيف وتحريف هنا وهناك » غير ان خطها نسخي جميل مجدد . 


أن حققه المستثرق الاسباني البحاثة التدير غارثيًا غومسعفي مدريد» 
سئة ١9)‏ ) ئم نهس بعبء نشيره ثأنية الدكتور النعمان القافسي 
عي القاهرة 


وك التكور انام الكني بكي اوري مستا عمس :2 
صفحة ) من كتاب لا يتحاوز 1 صفحة بنهارسه وملاحقته . وهي 
تقكة: لسكدلى: عن عبر با مني كنا ساك + 

والانتن الدائوت فزمتية عاب كيدا ان يعرف لوس يوتف 
الكتاب ومخطودلة الكتاب » وان يتحدث عسن مضوون الكتاب ومنهجه »© 
ومصادر المؤلف ومراجعه ؛ 
من الكتب الممائلة » إن وجدّت "ومنا أفكه ذلك 0 


1 
وله ل شساء أل نتم نه ويضعه في مكانسه 


ولقكن ديق حم المقدمة 5308 بموضوعات من نافل القول ©» 
واضطر ل وقد جر الكلامٌ بعضّه بعضا ‏ الى اطلاق الاحكام العامة » 
والى البتّ في قضايا اندلسية ما زالت مدار بحث » لم يقطّع فيها 
المتخصصون انفسهم » ووقع في اخطساء تاريخية وأدبية كثيرة ! 

00 


ْ. تدية ألحةة ١‏ خلاة_ م ١‏ 
كه 3 : ا : 4 
.5 ل يشداي- المحمد ادن نل" ضار سسكا بمسس ور 


١‏ ل الحديث عن وحدة الفكر العربي على مسر العصور © وعن 
ارتباط الاندلس بالمشرق . وقد اضطرب المحقق في هذه العلاقتة 
وتحديدهما. 


؟ ‏ الدفاع عن الحضارة الاندلسية »© ولاعتذار عن غياب بعض 


الاغراض 4 كالشعر الفلسفي الذي تحده ف شعر المعري م واعتذر 
عن غياب بعضى فئون القول » كالذى ظهر في الغرب !! 


8١.‏ د 


“77 اسك الحديث عن كتاب الرايات 4 وصضاحبه ؛ وعن الطيمسة 


السابقة ( بتحقتيق غارثنا غومس ) . 


وش ورك ناته النفقة هين ويف الحكق التنان اد لين 
رايات المبرزين بالعُجمة ( عجمة المحتّق » صنفحة 11 »2 وبوقوعه فسي 
المزالق »؛ صفحة .؟ ؛ وبأنه يتصف بلغفلة» هامس صفحة 7ه ) 
الخ . وهناك مسنّوغات كثيرة لنشر الكتاب ثانية دون الوقوع في عيل 
المستشرق القدير وشخصه . فهذه هفو من هنوات الدكتور القاني 
في هذا الكتاب وبكنة لك يتنا اماه 


عات 

بن اكد الح الخالنة 6“ق.معديته عمسا مره خازنا بائسه 
كان من الصعب الجاعة وعد بسانتي بلي الإبدامية الاسم 4 
وقوله ان ابن عبد ربه جنع مسادة كتابه كلّهسا من آثار المشرق ٠ ١‏ ( صفحة 
8 ).ومعلوم أن في العقد نَبَذا اندلسية تمنع ذلك التعميم . ومنة حكمسه 
و الوا ارو لاوا ا او ا 1 
غموض العبارة » وقصره مهمة العرب في صِقليّة على نتلهم التراث 
اليوئاني الى ايطالية وسائر أوروبة !! سف )ءوقوله ان ابسن 
شهيد تاثر ابا العلاء المعري ( صفحة 1 )بوغموضه في قوله عن 
الاندلسيين ان تجديدهم « لا يتجاوز التعيّق في الخيالات دون المسساس 
بالجوهر » ؟ ! ( صفحة 1 ) » واشادته بشاعرية ابسن مان ( صفحة 1 ) 
علما بأنه كان زجّال الاندلس » امسا شعره فكان من طبقة دون طبقة 
الاجادة ... وأوهامه في ذلك واسعة كثية . 


١ (‏ ) يظهر لي أن المحقق الدكتور القاضي لم يطلع على كتاب ( الشمر الاندلسي ‏ 
بحث في تطوره وخصائصه ) الذي ترجمه د. حمين مؤنس وطبَمه مرتين في القاعرة . 
فان غومس اعتيد أساما في هذا الكتاب علسى نسوص” رايسات المبرزين ". 


- ١١ 


5 ق قسما من المتدمة للحديث في نشاة الموشحات © ونصر 
راي الدكة 7 شوقي شد الذي تبنّاه من القول بالاصل المشرتي 
للموشحات ؛ علما بان كتساب”الرايات لا يذكر الموتّحات ولا يمر بها 


عسدا ذكره خرجة واحدة صفحة ١/ا‏ من موشحة لابن بقيّ #1 . 


وفي الجملة“/ هي مقدمة مشوّشة ؛ كان الاجدر بالمحقق أن يتتصد 
نبها ولا يخوص في قضايا لم يبت فيهسا © ألو في قضايا هي بحاجة الس 
بحث موتّع لتتبين معالمها .. 


لات 
ونظلرا لكثرة الملاحظات التي سجلتها على حواشي نسختي من 
الكناب ») سأقتصر على يذ منها في أبواب متفرقة من الحديث ؛ 
هي تقديم النماذج ؛ ومناقثشة منهج المحقسق » ومراجعة بعض القضايا . . . 
واول ما ابدا به امرٌ هام يتعلق باصول تحقيق النصوص » وهو 
0 
الاخذ بالنص والتقيد به ؛ وعدم الخروج عنه . وفي النسخ الوحيدة 
لا يكون التبديل الا بقرينة واضحة أو مرجح واضح »؛ ونه الى ذلك 
في مواضعه ؛ كما ينه الى ذلك في خطة العمل . وقد يكتفي بعض 
المحققين باثبات النص على حال “مع التعليق والتصويب في الحواشي . 
وقد وجدت الدكتور القاضي يخالف النص » ويَخرج عن روايته 
الى رواية مصادر اخرى دون يسمقفيا أو داع الى ذلك 3 
0 
أ فيالصفحة 6١‏ ©» قال ابن زهر الاشبيلي : 
وموسدِينَ على الأكف خُدودُهم قد هَالهُم ضوء الصباح وغالني 
وهذه رواية النفح والوفيات” ؛ اما رواية المخطوطة الاصلية نهي : 
وموسّدِينٌ على الخدود أكتّهم قد غالهم ضوءٌ الصباح وغالني 
]كاد 


ومسن العجب مخالنة النس في هذا المجال . 


ب ل فيالصفحة 9'؟ أنشد قول صفوان بسن ادريس ؛ صاحب 
كتاب” زاد المسافر : 


رف مامه 2097 قرم 7 5 
أبعينب.ك الشتراع عين ثرة منها ترقرق دذدميعمك الممسفوح 


مررس 20 - 
7 


- 5-9 .ه1٠‏ : م 
شترت فتلنا زورق في لجقر مالست باحدى جائبيه الريسح 
وروايية المخطوطة : 
و 6 : 5 2 
7 ”مالت فقلنا زورق ٠‏ الخ ٠‏ فخالف النص الى سواه » وكان 
حقه أن يرجع الى" زاد المسافر صنحة 87 حيث روى صفسوان 


4 . 8 

قال حسودي وقد ركه يحب تحتي الى التتسال 

والبيست » في جملة ابيات » في صفة فرس وروايته في المخطوطة : 

قسال حسودي وقد رآه- يجنبٌ خلفي السى القتال 

5 ١ 3 0 9 وو‎ 0 

فبتلسه مفضلا رواية النفح على رواية النص الاصلي وٌُالخريدة مما ! 

د ل فيالصفحة 61 ؛ عن شعر ابسي الصلت : 

1 مه 

لاغرو أن سبقت يداك مدائحي وتدفقتت جدواك ملء إنائها 

دا فيالضبحة 197 : وكسال: في “فرسن لصفر. + وف الاضاق 
المخطوط : في فرس اكحل ! 

وات لاتسيعة' ١‏ وصف الشاعر تمايل القصب ببسي الهواه 
4م .ى ”0ه 1 وم مم مش مر 


ورواية المخطوطسة : 
1١9 --‏ ل 


“ الثيشة من اكوابنا .. الخ . فيدلها المحقق » وضتّعه أن الناسخ 
اوها ١‏ الخد )عل يوتجد إلى شحينه رول الكلية برواية المغرب 3 


ز ل فيالصفحة للا : 

8 0 0 4 1 
واذا نظرت الى محاسن وجهه أبصرت وجهك في ثناه غريقا 
أوردههما ( ثناه ) احتهادا ٠‏ وترك رواية الاصل وهلي 


( ابصرت وجهك في سبناه غريقا ) . والابيات مشهورة جسدا لابن عبد ربه 
وتتردد في تراجمه . 


مييق بهذه الفقرة خطا المحقق في قراءة بعض الكلمات . 
وكثيرا ما تجسده يلتسى رواية أو يصوب كلمة © ولو /نسه قسرا النص 
على وجهه لاستقام له واتضح . فيالصفحة 7١‏ قال ان الكلية فسي 
الخطوطة ( إذن ) وحولها الى ( كذن ) . وهي في الاصل مهملة من 
الهمز ! وفالصفحة 74 قرا ( زِدْتك ) و ( زاد ) وحولها الى : زرتك 
وزار . وهما كذلك في المخطوط ! ولكنه خفي على المحقق قاعدة كتابة 
الخط النسخي . وفؤيالصفحة 4؟ قرا العبارة ( قلت به ) وصوّبها 
الى ( قلت إيسه ) وهي كذلك في الاصل . وفالصفحة 4 قرا العبارة 
(وقرّ به) واثبتها : هْمُرٌ به » وهي كذلك في الاصل .. الخ . 

وميا اخطا في قراءته وانبكّه على خطئه قوله صفحة 1)؟وانشد 


صاحب الخزيدة لأشة ب يد الغرين ف ١‏ تمصرة نميه ] مذ( » وستوانيا 
في مجمرة ( طيّب ) » وهي كذلك في المخطوطة ! 


ات 
وفي ضبط بعض البلدان وهم أو خطا . فالصفحة 88 ( رَُنْدُه ) 
بفتح الراء »؛ والصواب ( رنده ) بالضم ٠‏ وف صفحة ١ه‏ : وقد قعدنا 
٠. - 5 ٠. .‏ 4 
بالغروس على نهر اشبيلية . والصواب : قعدنا بالعروس ( بالعين 


ال ل 


7 0 9 
و ( العروسس ) من متنزهات اثسبيلية . 


2 


وفِيِ صفنحة 6ه وردت ( مدينة منيشى ) مشددة النون © كسم 
اوردها بعد سطلر بنون مفتوحة مخففة (منيش ) . وفي المُغرب (منيثش ) 
بنون مخففة مكسورة . وفيٍ جغرافية الاندلس وأوروبة ( قطعة من المسالك 
والممالك للبكري صفحة 55 © 55 ) مدينة 'منُتيشسة 2111 
بناء زائدة . وكان يُحَسن أن يوحد رسم الكلمة ويراجهها على المظلسان 
الجغرافية الاندلسية . 


ووالمعحة د شيل عي عدينة ياوه ريق سوا 
( ياثره ) بباء مضمومة : 

وسبسط مدينة ثسنترين ( صفحة 5 ) بكسر التاء والصواب فتحها . 

وفالصفحة (81 ) عرف ( الزاب ) بأنه بلد بالاتدلس !! والسواب 
أنهعءكيا في الروض المعطار : في اطراف الصحراء من عمل أغريقبة . 


وضبط ( صقلية ) نفتح الصاد : والسواب كسرها . وق 
١7‏ ضبط ( مكئاسة ) يشم الميم والصواب كبر الميسم 


و 


وتحدث في المتدمة وفي الحواشي عن جزر ١‏ البليار ) والس ب كائة 


نسميها الجزائر الشرقية » وهي ميورقة ومنورقة وياسة 
ووقع مثل هذه الاوهام في ضبط بعض الاعلام أو التعريف بهم ؛ 


مما هو ذلاهر أو معروف . فهو ضبط ( الخشني ) يسكون 'لشين : 
والصواب فتح الشين : صفحة ( .ع ). 
وضبط غياث ( صفحة 5ه ) غيّاث'على وزن شسداد ! 
0 0 0 
وضبط ابن دحية ( صفحة 1ه ) بضم الدال ؛ والصواب ( دحية ) 
بكسير الدال . 


مم 5313] سند 


وتسال في نسب ابن حزم إنسه ( أبو محمد علي بن أبي عمُرو بن 
حزم ) والصواب ( ابن أبي عمر ) . (صنحة 59) . 


وفيالصفحة 45 في الحاشية (4 ) عرّف بابي بكر محيد » وهو 
من بني عم ابن زهر المعروف بالحفيد فقال : « هو أبو بكر بن رُّهر 
الاصغر » وهو ابن عم الاكبر ... » . فاخطا في تعيين ابناء زُهر الثلائة . 
والصواب ان المترجسم فيالصفحة 65 واحد من اسرة بني رزُهر » اا 
الآخران فاحدهيا ابن زُهر الحفيد أبو بكر محمد بن عبد الملك 
( توذه ) والثاني جِدٌّه أبو العلاء زهر ات ت وكه). 


ونقل ابن سعيد خبرا عن شيخه الأعلم البطليوسي (ت 61+ ) 
ملق المحتق في الحاشية ( 4 ) : ٠‏ هسو غير الاعلم البطليوسي صاحب 
التآليف المشهورة : .. الخ » . وهذا وهم . وهو يريد : الاعلم 
البطليوسي غير الاعلم القمنتمري (ت 4976 ) صاحب التآليف المشهورة . , 
( هذا فيالصفحة م) ). 


وعرف باحد الأدياء الصقليين فقال : ( ابو الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن ابي البشر » الكاتب تاي )»والصواب انه القساعر 
الكاتب » وله ديوان ن طبع مرتين !! 
. 3 
واستغرب المحقق ( صفحة *؟ ) أن ينسسب المؤلف ابن رشضيق 
الى المسيلة ( المحمدية ) '! وليس في هذا عجب لانه مولود بها » وإن 


اشتهر يابن رشيق القيرواني 5 


| كا 


مسن ذلك ورود كلمة ( ذخر ) بالذال » اخت الدال » مه 


7 الل 5 


وضبط ( الكلة ) (صفحة .7 ) بفتح الكاف وهي ( الكنّة ) بالنتسر » 
لمعنى السّتر الرقيق ... 

وفيالصفحة ( 76 ) قال احد شسعراء”الرايات”: 
و اذ خالها تحت الدجي قنديلا 

زال يخنقٌ حولها بجناهحه حتى رمتّه على الفراش قتيلا ! 

ضبسط المحقق ( يخفق ) بضم الفاء ؛ والصواب كسر الفساء 
وزاد ان ضُبط ( الفرائس ) في البيت الثاني بالفتح » والمواب بالكسر » 
لتتضي المعننى . 

وضبّط المحقق ( صفحة ١‏ ) كلمة ( كناس ) بشم الكاف » 

والصواب الكسر لانه يريد المأوى الذي يلجا اليه الثلبي . 


وضبط كلمة ( كبد ) بكسر الباء ( صفحة 15 ) والصواب فتح 
ا ا 2 


14 


آئ 


يسا حسن فوارة للافق راجمة2 بالشهب تنزو نزوٌ الوائب الس 
ينساب عنها حباب المساء مندفقاً الى البحيرة مثل اليم من رعسب 
كأنما مار تحت الارض في ( عَبُد) : فحين أبصر سما جد 3 في المَربٍ . 
وفي (لصفحة 45 ) كافورتي ضُسَبطها يكسر التاء/و الصواب فثتها 
كما في المغرب ١‏ 1 148 من قول الشاعر : 
وبيضاء تحسبّهسا كر تذوب اذا ذكرت أو تكساد؟ 


2 2 مي ًُ و 
تنمنيم باللسك كافورتي20 محيا حوى الحسنٌ طرًا وزاة. . 


ب 51١97‏ لد 


ا 


ولم ل المحتق بايضاحات اشارات المؤلف التي يقتة 
التحقيق ايضاحها أو يُحْسّن ؛ وهسي اشارات هامة بالقياس الى تبيسان 
منهج المؤلف وموقفه النقدي . 


فيالصفحة 1ه قال الشماعر : 

انهض ابا طالب الينا واستط سقوط الندى علينا 

وكجان احنه ا يق الودبيك ختن بن الى «ردوية 1 

واسقط علينا كسقوط الندى 2 ليلة لا ناه ولا آبلر 

وف صنحة 5ه نفسها: 

ياايها الْلِك الذي آباؤه مم الانوف من الطراز الأول 

وكان حقه أن يضع الشطر الثاني بسين قوسسين 6.20.. 

وفيالصفحة ( 7 ) ورد بيت ابن زيدون : 

ته اختيل 34 اسل سي 4 و اهن 

كلامل اوقل اهم التبخ 

وقال المؤلف ابن سعيد انه أحسن من بيت المتنبي . ولم 
ينبه اليه المحقق . وقل مثل هذا فى اشارة المؤلف الى متابعة ابسن 
شُهَيد لأبيات امرىء القيس » ولم يشر المحقق اليها. 


/ 


وفيالصفحة 6/ا قال الشاعر : 
ماه 


فانّ قرين السوء يُعدي»وشاهدي ( كما شرقت صدر القئاة من الدم ) 
١‏ 1 7 7 


وكان يُحْسّن ان يشير الى انه شاهد نكوي في قصيد للاعشى . 


51 سه 


ترا هد 
اما الشروح التي اضانها المحتق فكانت احيانا مريمة لا كُمُني ) 
وكان احيانا يُسَْكت عن فزع ما وجب فرحه ؛ وهو كر » أذ بنسه 
مثلا تعليقه على قول الشاعر : 


7 م 
خلان قد كفر الكافنور ذاك وقد عق العقيق احمرارا ذا وما ظلما ! 


وقال : « معنى كفر : ستر » . والصواب : انه اخذ من الكافور 
فعلا ؛ ومن العقيق فعلا » ولهذا قال : وما ظلما . 


وفيالصفحة 8م مر ذكر الدولاب ولم يشرحه » وهو الناعورة . 
وأورد ابيات ابن القوطية واولها : 


كر على السوسن: نكسن الذي معنن 
وباكر الآسِنُ والورد الذي يخا 


الام 1د بيب ظاهر ٠‏ ولم يشرح” فعسم" وإن 


اي 
ل ومما يسلك في الوهم » والسرعة في العمل قوله ( صفحة 
/١‏ ) في التعريف بالكاتب ابي يحيى ابي بكر بن هشسام القرطبي في 
الحاشية ( ه ) : كانت له كنيتان  !!‏ وأضاف ايضا س : على عادة 
امل الاندلس ! فهذا خطا مركب ؟ فلم يكن من عسادة اهل الاندلس 
أن يتخذوا كنيّتين الا في في القليل » وعلى الاحكام التي تعرف في المشرق 
( للحرب والسلم .. السخ ) . ومن جهة اخرى فالمترجم اسمه آبو بكر 
وكنيته أبو يحيى » ولكن الامر التبس على المحقق ! 


س ومن ذلك قوله ان ابا بكر بن ميمون صاحب شرح ( المجيل )؟ 
وكرر هذا في الاصل والحاشية ص 77 » وصوابه ( الججل ) ؛ وهو 
1١6 -‏ لد 


م 
ومسن ذلك قوله فيالصفحة /١‏ ان المعتضد المبادي زا 


س ومسن ذلك قول“صفحة 7 في ترجمة ابسن عبدوس : « وهو 
الذي وحّه الى ابن زيدون رسالته الهزلية » ٠‏ وهذا خطأا صوابه : 
00 5 
وعمو الذي وجه اليه ..) 


- ومسن ذلك قوله ( صفحة .) هامس ؟ ) عن علسي بن يوسف 
ابسن تاشفين انسه ملك المرابطين . والحق ان المرابطين لم يتلتبوا بغر 
0 أمضتر المسلمين 2 


وغسمى هذا مما بيقع تحت عنوان الاوهام مه 


شاه ب 

ومسن الامور الهامة في عملية التحقيق مراجعة الاصول التي َكل 

عنها المؤلف . هاذا كان لدى المحقسق نسخة وحيدة»تعين عليه ان 
يمود اليها .٠‏ فما بالك بنسخة وقسع فيها شسيء من السهو ؛والوهصم؟ 


ويعجب التارىه حين يتنبه الى ان المحقق اغفل العودة الى 
مسدد من الاصول التي اعتيد عليها ابسن سعيد ؛ والاصول التسي 
ذَكرها » أو لم يذكرها » واكتنى بذكر بعض تلك المصادر التي لسم 
برجع اليها المحتسق © على ضرورة العودة اليها في مثل هذا الكتاب : 
من ذلك ١‏ كتاب ( البديع في وصف الربيع ) لابي الوليد الحميري » وكتساب 
( زاد المسافر ) لابي بحر صفوان بسن ادريس» وكتاب ( العقد ) لابن 
عبد ربه ؛ ودواوين ابسن سهل » وابن زيدون ؛ وابن الزقاق » 
والرصاني البلنسي » وابسن همار ؛ وكتاب ( المطرب ) لابن سعيد © 
و ( المعجب ) للمراكثشسي و ( يتيمة الثعالبي ) وغيرها كثر . 


وهذا الاغفال أثر على قضية توثيق النصوص في الكتاب . 
وفسل مثل ذلك في التعريف بالادباء والشعراء » فهو لم بص ما 


6 0 


رسو ع و ل ا اي 5 
وكاد ان يلتصق بكتابه ١‏ الُمُسرب ) وان لم يلتزم يضبطه يضبطة وحواشيه . 


كانت نقلا من عبارات المؤلسف ننسه أو من سسبقه الى التأليف في ( المغرب ) 


ميا لا يريد قنسيه التوثيق توكيدا ونوضيحا . 


.امه 


7 
ولا تشعر ان المحقق ١‏ عايثشش ) المؤلف في مقصده وينيجد:ولا 
خالمله بالعودة الى مؤلفاته : ولا هو ركد مواتفه الادبية وابنتدية . 
ومسسن أوضح الامثلة على ذلك أ ن المؤلف اعتذر الى موسى سن يشاؤور 


ل ال ا ا 


« ... والمعلسوك - يعني نفسه س ينهي للمولى أن هدا المجموع 
إن نقص في عين من عَبئيت بصيرته لصغر جرمه © فجوابه قول امسر 
من ملك طريقٌ التخيل » وتوصّل بلطافة الذهن الى الاستنباط والتجّل : 

والنجمم تستصغر الابصسار رؤيته 

والذنئب للمين لا للنجم في السمُسر 

ولم يي يعلق المحقق بششسيء » ولم ينسب الشعر »0 

وعبارة المؤلف ابن سعيد تنبىء عن منهجه ٠‏ وميله الى مدرسة 
ابسي العلاء المعري وطريقته في التخيل والغوص على المعاني . والبيت 
الآخر ؛: ( عنوان المرقصات والمطربات ) ( صنحة 15 ) وجدناه يقول : 
أنتسقؤ العلاء المعري هو جليل القدر في الفنوص » وكثرة التذيّل . 


ر 1 0 
ولو تابعت ما في القسمين الآخرين مما وقع لي »© ورايتٌ فيه 
مسادة ملاحظة »© لطال الحديث وتشعب . 


د ١؟5؟‏ ا 


ونحن ؛ وإن وجدنا للدكتور القاضي »© محقق « رايات المبرزين » » 
عذرا في بعض ما اشرت اليه في هذه المقالة » لا نستطيع أن تلتمس 
العذر للباتي ) وهو كثير » ولكن يكفيه أن عمل © ومن لا يعمل لا يخطىء ! 


٠‏ .٠ه‏ ه 


أما ( رايات المبرزين وغايات المميزين ) لابن سعيد فهو حا 
في حاجة الى تحقيق علمي متسانٍ 3 


ال ٠‏ مكتوسد رضوان الداية 


59 د 


ظ عون رإملوج 


اميل المسترده ريعبلا رانوس 


ق3 ذمةمالخم 
لميسى ١‏ لناعورقب 


لم.اعلم يوفاة الصديق جرمائوسس الا بعد اكثر من عشرين يوما 
من رحيله © وقد قراتٌ العا وجريدة. رالبعك: القعية لصاون لي 
١م20‏ وحزنتٌ للنيبا » لانني فتدثٌ بالحاج عبد الكريم 
جرمانوس صديقا عظيما حقنًا » وانسانا طيّب القلب » عالمنًا » بحا 
لاصدقائه ومخلصا لهم . 


اول معرفتي للمستشرق الكبير كانت عن طريق كتاياته في 
بعض المجلات العلمية والادبية العربية ؛ ثم كُتبٌ هو الس أولَاً » فكان 
من بعد ذلك اتصال مستمرٌ بالمراسلة . وسمى لاجل زيارتي للمجر ؛ 
ونجح مسعاه)نزرت المجبر في كانون الاول عام 1156م ©» وهنساك 
سعدت بلقائه » وأَنِسَتٌ بمجالسته وتبائل الحديث والفكر معه في متزله ؛ 
وتَفْضّلِ فرافقني الى اتحاد الكتاب المجريين » واتحاد الصحفيين » ونادي 
القلم وهناك قدّمني الى الحضور تقديما لطيفا كريما » وقام بدور الوسيط 
المترجم بيني وبينهم . وقدّمني كذلك الى الجمهور في احد الاندية 
الثقافية في بودابشت »© حيث القيتٌ محاضرة باللفة الانكليزية حول 
( الحركة الادبية في المملكة الاردنية الهاشمية ) . وأكرمني كذلك 
بدعوتي الى المشاء في منزله هو وقرينته الحاجة عائئة . 


- 591 لها 


ولم ينقطع تبادُ الرسائل بيننا بعد ذلك . وآخرٌ رسالة 
تلقيتها منه تحمل تاريخ /تموز/1191م. وهذه صورة عنهسا ٠‏ 
الى ال الحسوت البلانه مكب ميسن ١‏ لناعر حفه لمي ” 
١‏ ازع ات تدسج اليا صلم 
اكيب ع بطاح لان و الفتصدو اماس 
يمن | شر حاعا * اميم | لعلمى فى لدرد ن.و ا حلم عن صعيص لقادي 
عن ابر يه ا لتية - ان ا شقاته المرية احييتا لأسائية نمه 
القر ون الوسطلى»و تكد ) عد م ده الهس البخرى 'ليوم بأعالهنا 
| لعفية الاد زه .و نين فى لغوت سصطيرون لعرئان الجيل و النقهاتم 
للابنتها د افا الذ ى ديو جام لققة الوييه اذا اناه هرو ايام 
ارت - حو أن فكوا اي أى ريس ابيع دعل دعن" 
كانه تويدمع ا لاحو وو الو دل بسيزمتى الساج عبد ا لبانق 


0ض 
ف 
موده وداه ١‏ 
م 0 ن سس 


ج55 
وقد رَددَت عليها بتاريخ ؟//رآب/115ام ؛ فكاننا بالر سالتين تبادلنا 


تحية الوداع الاخم . 


كان المرحوم جرمانوس عضوًا لمجايع دمشق وبغداد والتاهرة » 
الى جائب عضوية المجبسع العلمي المجريٌ,وعدد من المجايع العلمي 
المالمبة الاخرى ٠.‏ وحين عللم بأننا في الاردن ايضا قد انشانا مجمما 
لآّمة العربية » مشر لذلك كثيرا ؛ وحينَ منحَه لجع عضوية شرف 
فيه » عبر ذلك يِجِدًا كبيرا له يختتم به عيره المديد ؛ واهتمست 


بذلك صحف المجر ومجلاتها ومحائلها العلمية والادبيية . 


والعجيب في جرمانوس انه كان » رغم تمادي العير » كتئيمم 
الحيوية والنشاط : يقرا » ويكتب» ويؤلف © ويترجم » ويساقر © 


59598 سم 


حين لتيته في بودابشت سنة 4 كان قد بلغ الحادية والثمانين من 
عمره * وكان بدِينٌ الجسم ؛ ومع ذلك فقسد كنت » حين آرافقه في طريق » 
أُضملة الى الجُرّي لكي استطيع مسايرةٌ مشيته الشبابيّة السريعة . 
وكان انه أخيل. عل امه حيتيل سن والخدة فق من يعمس للد بين 
الركنة ف جامة بودايشت. .طقال لمي :ساخرا ومو يعاق على جلك .+ 
حتى السنة الماضية كنت « شابا صالحا للعسل والآن ضرت 
في نظر الناس ١‏ هرمن ) لا لصلح لشي 2 


ويعسد عشر سنوات من ذلك اللقاء > في عام 55 ؛ كان 
جرمانوس قد بلسغ التسعين من عمره ؛ كمه أصدقاؤه وتلاميده من 
علماء بلده وادبائها بمجموعةٍ من البحوث والدراسات » كتبوها حول 
العالم الاسلامي ؛ وجمعوها في كتاب عنوانه ( الشرق الاسلامي : 
بحوث لتكريم جوليوس جرمانوس ) . و ( جوليوس ) هو اسمه المجَريٌ 
الاصلي ؛ وقد استيدل يه يعد اسلامه أسم الحاج عييسد الكريسم 
جرمانوس . وكذلك زوجته السيدة عائشة ؛ استبدلت باسمها المجري 
التصراني اسمها الاسلامي ( الحاجة عائشة ) ؛ وحَجّت مع زوجها 
الى الديسار المقدسة وكرَّست حيائها معه لخدمة الاسلام والعروبة 
والثقافة العربية الاسلامية . 


ولد جوليوس جرمانوس في بودابشت سنة 1485م ؛ ودرسس 
في جامعات بودابشت واسطنيول » وفيا ؛ وليبتزيغغ . وفي سنة 16.9 
نال درجة الدكتوراة بدرجة شرف من جامعسة بودابشت في اللفة 
التركية وآدابهاءوفي اللغة العربية وآدابها » وفي التاريخ القديم . وكان 
من اساتذته في اللفات الشرقيّة المستشرق المجُسرِيٌ الشهير إينياس 
غولد تزيهر . 


3 2 ار ده 5-2 

وفي سنة 1115 عسين مدنا في أكاديمية التجارة الشرقية » 
ثسم أصبح مدرسا في كلية الاتتصاد منذ سئة ١م‏ . فلما كان عام 
دعاه شاعر الهند الاعظم رابندرانات طاغور» فقتام بانشثساء تسسم 


]]1١‏ م 


, 0 


الدراسات الاسلامية في جامعة البنفال » وظل يدرس فيه الى مسنة 
؟ . وفي تلك الفترة شعر ببيل الى الاسام : ناعتئقه عتيدد سه 
بدلا من عقيدته المسيحية . ثم سائر الى مصر سنة 1456 والتحسق 
بالازهر لاجل التعّق ق“دراسة اللفية العريية والويدي اللاين 
والتاربخ الاسلامي . ومن هناك ذهب الى الديار المقدسة © حيث 
اذى فريضة الحسج » وشاء أن يتعرف بالاسلام في متابعه الاولى . 
وين كتيجة ذلك الحته امسن ععاية ٠,‏ اللسه اعيكر لالز طبع هد 
7 بالمجرية » ثم لم'يلبث ان ترجم الى الالمانية والايطالية » واعيد 
طتطسه بغ ذلك “رار + 1 


وف سنة 1141 اختسير جرمانوس لرئاسة الممهسد الشرقي في 
كلية الاقتصاد في جامعة بودابقت . ثم دعته بعد ثلاث سئوات كلية 
النئنون لادارة قسم اللغة العربية فيها . وحتى ذلك الحين كان قد 
كيٍِ العدبد من البحوث والدراسات في التاريخ المربسي والاسلامي وف 
الثقافة العرببسة . وفي سنة ١448‏ عسي استاذا للعربية والدراسات 
الاسلامية في جامعة اوتفوثس لورانت © في بودابشت » ونللٌ في 
منصبه هذا الى ان احيل على التتاعد ستة 1516م. 


وتقديسرًا لفضل جريانوس وعلمه » متحسه الكثير من المجامسع 
اللفوية والاكاديميات العلمية عضوية المراسلة أو عضوية الشرف » 
كما دعاه العديد من الجامعات الى التدريس أو المحاضرة ؛ نفي سنة 
ةا عسين عضوا مراسلا في مجمع اللفة العربية في القاهرة » وفي 
منة 1558 عليّن عضوا مراسلا في المجمسع العلمي العراقي » وسنة 
1م في مجمع اللفة العربية في دمثشق »© وسمنة 1198م عُيّن عسو 
شرف في مجمع اللفسة العربية الاردئي » ومين عضو شرف في اتحساد 
الكتا الغرب 3, القافة ؛ وبقداد » وديشق, . وكاء دد ع عضوا 
في اكاديمية البحر المتوسط في ايطاليا سنة 85 ؛* وفي أكاديمية ليوناردو 
دافئثشي »؛ في روما » سنة 15595 . وكان أستاذا زائرا في العديد 


سب 73177 اسم 


واكره » وتُليّكرٌه » ولكنو » وحيدر أباد » ودلهي ؛ والرباط » وفاس . 
واختسير عضوا ف البرلمان المجري من عسام مه ةلا الى عنام 
1 *؛ فكان العضو المسلسم الوحيد فيه . 
واما اعماله العلمية فأكثر من ان تحصى ؛ وهي ما بين مؤلفات 
باللغات : المجريية » والتركية » والعربية » والانكليزية » والالمانية » 
والايطالية » والهندوستانية ؛ تعريفنا بالثقافة العربية الاسسلامية 
والثقافات الشرقية . 


وعلى الرغم من تقدمه في السن » فقد ظل الى آخسر حياته يكتب 
ويطالع ويكانب اصدقاءه في مختلف البلدان . 


واذا كان من غير اليسير سرد ثبت بجميع مؤلفاته وبحوثئسه 
بيختلف اللفات © فسأقتصر ههنا على ذكر ما كتبه باللفة المربية 
وحدهما 03 وصطو 3 
١‏ سس بعضن الكلمات عن الادب العربي الحديث في المغفسرب الاتصى س 
ا دور الاسلام في تاريخ الانسانية سد 695ام. 
ه ‏ نهضة الادب العربي ل هل9إؤامء 
5 ل النظرة الاسلامية الى الحياة ‏ مجلة رابطة العالم, الاسلامي ‏ 
مكة المكرمة . 


7 ب الانسن اللهوية لوحدة الناطقين بالضاد سا مجلة قافلة الزيت / 
الظطهسر أن ولاكام. 
لم815 ا 


4 مل دور الاسلام في تاريخ الانسانية / مجلة الاديب / م( سروت كلاكام. 
٠س‏ عباس محمود العقاد ‏ الاصالة / الجزائر 1599م. 


وعدد من الاعمال العلمية الاخرى 3 ظهرت في مجلسة امتتحلف 
وغيرها في مصر ٠.‏ 


ولقد عكف جرمانوس في الاعوام الاخيرة على كتابسة سيرته 
وجولاته في البلاد العربية والاسلامية . وذكر لي في بعش رسائله 
الاخيرة ان هذا الكتاب سيتجاوز 7٠.٠.‏ صفحة ٠‏ وكان قبل ذلك قد أصددر 
اكتايا باللغة المجرية عنوانه : عاع101167 120021021 طويرم زم ٠“‏ 
تحدّث فيه عما رآه في البلاد العربية»وعّمن عرفهم من اعلام الادب 
والفكر ؛ وعن الحياة الثقافية في هذه البلاد ٠.‏ فجاء هذا الكتاب تاريضًا 
حافلا للفترة التي عاشها جرمانوس مناضلا بقلمه ولسانه في سبيل 
الثتافة العربية والاسلامية » وفي سسبيل الاسلام الذي كان قد اعتنته 
منذ شببابه الباكر عن يقين وايمان ٠‏ وكان من دواعي اعتزازي أن 
يتحدث عني المؤلف في كتابه ©» وينشر بين صور الاعلام ورسائلهسم 
صورة لي وجزءا من احدى رسائلي اليه . 0 


جرمانوس »© فان مجمع اللفة العربية الاردني ليبعث الى روحه 
الطاهرة باطيب التحية » معربا عن الاسف المبيق لنقده 


رحية الله عليه . ٠‏ 


6؟؟ لد 


(03وظا - هلاو١)‏ 
لكبو رع نات لزطليي) 
( عضم رع اللعنه لعربية ف رمشور 
١‏ مين العام للساعربدارالجامع ) 


7 


نعمى مجممٌ اللفة العربية بالقاهرة » في النصف الثاني من 
شهر نيسان الماضي ( أبريل سنة 131175 ) » الى علمساء العربية ورجالها » 
الاستاذ عباس حسن مصطفى » عضو المجمع والاستاذ السابق بدار 
العلوم ؛ اختطفه الموت وهو في أوج نشاطه الجسمي وقمية عطائه 
الفكري » لم ينقطع يوما عن حضور جلسات المؤتمر السئوي لمجمسع 
اللغة العربية » والاخيرة منها كانت قبل وفاته بأسابيع قليلة » كا 
أئسه لم عي عن شهود اجتماعات اللجان المجمعية المتخصصنة » 
وآخرها ‏ كما ني اليّ ‏ كان قبل بضعة أيام من لقائه وجه ربسه الكريم . 


لم ا#92آ؟ نهم 


كان الفقيد » رحيه الله ء من اركان الدفاع عن لفة القرآن » 
الذائدين عن الفصحى وسلامتها ؛ كما كان في طليعة المنافحين عسن 
قواعد النحو الاصيلة ؛ ومِنٌ اصلبهم عودا في رد هجمات المتذغنين منياء 
وشطحات المستهترين بها ؛ لا يبالي بححجهم ولا يقيم وزنا لذرائعهم ٠‏ 
وذو أذئى: الام سم الى كلين 6 من 'اللدف ؟ 


قدسية المتنون ‏ وقد آمن بها س ونذر نفسه لخدمتهاءوتحديد عرضصها 
على من يطلبها ء ديد الكَرٌه للننلريات المستحدثة بام «علم اللسانيات» » 
يدحضى آراء اصحابها ومحاولاتهم تلبيسّها باللفة العربية © ولا يُحجم 
أخبانا: عن وفنسق, اذعاءات نفضسهه القية غلئى العرينة 6 انها سنوؤز 
للتغريب والتهديم ٠.‏ 


دخل' الفقية الباحة © والعركة “محتدية بين اتفتار العربيسة 
وخصومها ؛ وكان مع اهل اليمين'وسلاحه » ككثير من المتائلة » ايمان 
بالعربية لا حد له » وعلمٌ يأصولها وقواعدها قل نظيره © وخبرة 
آيام خلت » أمضاها ف نقل هذا العلم الى طالبيه مسا استطاع 2 
وغرّس ذلك الايمان في نفوس طلابه ما تكتلسوه . 


واختير فقيدنا باخرة » ليكون مع النخبة من علماء العربية » 
يعملون ليل نهار في خدمة اللفة ودنفعها لتسايرٌ ركب الحضارة العالمبة 


التسامة ان راتوا قد ىاللسداهة سي الويكن ف اند اطي 


وكان الفقيد في مجمع اللفة العربية مع طائفة قال اللسه 
عز وجل فيها : ( من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما تماهدوا الله عليه فينهم 
2 :0-2 2 2 2 3 
منّ قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) . 


ا كك 


زميل جديد : 
في يوم من ايام سنة 113١‏ »© دخلتٌ لأول مرة قاعة المؤتمرات 
فى مجمع اللغسة العربية بالقاهرة ؛ وقادتني خطلواتي الوئيدة الى 
الصف المواجه لمقعد الرئيس © واخترتٌ مقعدا منحرفا » يستطيع 
من يجلس عليه أن لا يُدع حركة في داخل القاعة أو خارجها تنوته . 
وتتالت جلسات المؤتمر » وقد ألِفْتٌ المقعد عينه » أسّرعٌ اليه كلا 
كان فارغا » أو الى أقرب مقعد يجاوره . 


وفي نهاية السدينات دخلت قاعة المؤتمسر وجلست على المتعد 
إيتاه » واخذث اتطلع نحو الزملاء وهم يدخلون القاعة » انتظر صديقا 
منهم يجاورني فأنعم بجواره ؛ غير أني فوجئت بعضو جديد ؛ لم يسبق 
لعيني ان وقعت عليه » يسير يخحلى ثابتة نحو المقعد المجاور ويحتله » 
دون أن ترف عبئه نحو مقعد آخر ٠‏ كان ربعة بين الرجال؟ يميل السى 
الفضّر : نوما دفى من شسعر رأسه قد اشتعل شيبا » وفي وجهه شسيء 
3 جهرمة ؛ ونقاليغه تنمّ عق جد تخالعله وحشة . وكتمثُ ما شعرث 
يج + وااحذث اننلاهر بالبحث عن شيء بين اوراقي ؛ ولم البث ان 
اذرت وجبى يمنة » فاذا بأسارير الزميل الجديد تكاد تنفرج عن 
ابنسامة » وبراسه ينحني قليلا وهو يتمتم بكلمات لم أفهمها » مدر 
انه يحييني ويذكر أسمه ؛ ووجدت نفسي أرد تحيته بمثلها ؛ ثم 
0 الدلسة دون أن نتدادل شيئا مسا . 


وفي جلسة البوم التالي كان حِسالٌ الامس جاري »© ودارت 
منانثات <امية حول بحث ألقيّ وفيه دعوة الى قيء من التحرّر في 
قواعد اللفة : سهيلا لتعميم الفصحى بين الناس . وأعطيئث الكلمةا 
للرميل الذى يجاورني © فوقف يرتجل كلمة واضحة »© هادئة متسلسلة 
الافكار ؛ ينكر فبيا دعوات تكد بين حين وآخر باسم تسهيل تعليم 
الغنصحى »© مستنكرا التوكه بأمثالها الى مؤتمر ما انعّدٌ الا لخدمة 
نل الستران والحفالا علدها مابية مبعيحة > داعيا ان رقن عل 


1835 لد 


دعو ةر ٍظاهرها خدمة اللغفة » وما هي في الحتيقة الاامن يُعاول هديهها . 
ورايتٌ نفسي أشارك المؤتيرين » الذين اعلنوا تايبدهم لتمليق الزميل » 
بالتصفيق . وما لبث الزميل ان جلس والتنت نحوي وهو يبتسم 
ابتسامة أتُرَّقٌ بها وجهه ؛ فبدا لي آنه أصبح مطيئنا الى جواري . 


كان ذلك الزميل عالِم النحو الكبير عباس حسن © الذي انتقدناه 
بالامس القريب » وجاءني نعيّه مصادنة 200 » رحمه الله واجزل ثوابه . 


القسد تتالت المؤتمرات » وتعدّدت فيها الجلسات © وحائئًا كد 
منسا على مقعده.حتى في اللقاءات خاري المجمسع ؛ كان النقيد كثير! ما 
يانس بجواري ويسعى اليسه . و'سبحنا سديقين نتبادل الاحاديث المتملقة 
بشؤون المؤتمر وبرامج جلسانه ورحلانه : وفي شسؤون كثرة آاخرى . 


فتى ازهري «( بتدرعم : 

ولد عباس حسن سنة 11.1 © وكانت مصرا في ضرام حركنها 
الفكرية » والوعيٌ اللغوي لدى جمهرة المثتفين فيها قد تيتظ »+ واخذ 
كثيرون ينادون بالعمل لتصبه ١‏ الفصحى )) ؛ لهئة العلم والثتافة ٠‏ لغ 
سهلة متطورة تفهمها وتئقنها العامة فضلا عن الخاصة . 


١ ٠‏ نماه لي الزميل الاستاذ محبد عبد الغني حمسن ؛ وكان يجلس الى جانبي © خلال 
مهرجان مؤرخ الشيام © الحافظ ابن عساكر . 


رن 0-5 


( الفقيد في مؤتمر 19494 بين الدكتورين محمد اعمد سليمان وعدنان اتخطيب ) 


والتحق الفتى عباس » كالمئات من لداته » بالجامع الازهر » 
يحفظ القرآن ويتلقى مبادىء العلوم العربية » على الطريقة الازهرية 
المتوارّئة . وشّمُر عباس بحب للعربية وعلومها يُعْلّق قلبه » فاخذ يفكر 
في الانتقال الى ١‏ دار ا ب امع و 
الندوات العلمية ؛ وحتى على صفحات الجرائد » من ان تنظيما للدراسة 
في دار ا ا وو 0 رك الاسس التي 
يقوم عليها تدريس العلوم المصرية . 


مالبك عباس على حد قول العالم الاديب الدكتور أحمد 
عار ان « تملكته نزعة الهجرة من القديم الى الجديد » مَتَحَوٌل من 
الازهر الى دار العلوم ؛ واذا به يحرز قصب السبق في اللفة العربية » 


595 لد 


تائر بالجائزة المرصودة لها »؛ على مدى اعوام دراسته في دار 
العلوم »؛ ما أاخلفته ولا فاتته عاما » (0) . 


واتسمّ عباس تحصيله في دار العلوم © وعيل معلما في المدارس 
الحكومية © متنقلا بين ثانوياتها » واسمه يزداد لمعانا بين معلمي 
العربية » ممسا ساعد على ترشيحه ليكون مدزرسا في « دار العلوم » 
نفسها ؛ حتئن اذا ما تحولت الدار السى كلية من كليات جامعة التامرة » 
كان عباس حسن أحسد آساتذة العربية فيها » ومن ثسم رئيسا لتسم 
التفق والصرف والفروكن + الى ان يلسم سر الاجالة غلنالماقن :: 


النحو الوامي : 

اشتهر الفقيد بدراساته النحوية المتعمقة 0) ؛ وقد تُوَجَها خا 
بكتابه الضخم « النحو الوافي » () وهو في اربعة اجزاء » تستوعب 
جميع الابواب النحوية والصرفية ؛ مع ربطها بالاساليب الرفيعة والحياة 
اللغوية المتجددة » وقد اعدّه ‏ على حد قوله ل إعدادا محكيا يناسب 
طلبة الدراسات « النحوية والصرفية » » ومناهج هذه الدراسات 
بالجامعات » ثم ذيْلَه بتعقيبات وافية وشروح ضافية » تكون مرجما 
وافيا للاساتذة والعلماء والمتخصصين »© غير ممْئل الضوابط والاحكام 
التي قرّرٌتها المجاميع اللغوية و.ؤتمراتها الرسمية . 


قدم الفقيد لكتابه « النحو الوافى © بمقدمة هامة بين فيها قيمة 
علم النحو في ذاته » واثره في بقية علوم العربية 4 فهو دعامتها وقانونها 
الاعلى » ترجع اليه في جليل مسائلها وفروع تشريعها ؛ كما كن هذه 


١ (‏ ) انظر الخطاب المجمعي في استقيال هبانس حسن . ص 1168 من الجزء الثاني والمكرين 
من محلة محمه اللفة العرببة . القاهرة ١959‏ . 


(؟ )من هذه الدراسات كتاب « رأي في بعض الاصول اللغوبة والنحوية » وكتاب 
« اللغة والنحو بين القديم والحديث » . 


(؟ ) صدر الكتاب عن دار المعارف بمصر » وصدك طبعته الرابعة سسنة (الاؤو . 


ل 


المتدية (! دسقورا » ملزما نفسه ياعتماده في التأليف ؛ موضحا خطته في 
تجميع مواد الكتاب ©» عارضا تاريخ خ النحو منذ نشأته » وللشسوانب التي 
داخلته ثم « نْمْثْ على مسر مر الليائي » وتغلغلت برعاية الصروف » وغفلة 
الحراس » فش هت جماله » واضعفت انه » وانتهت به الى ما نرى))(), 


وشرح النقيسد الغرض الذي رمى اليه من تاليف الكتاب ) وقد 
استمان ١‏ بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة في كُمُلُم النحو » طاليا 
مستوعبا »؛ ثم تعليمه في مختلف المعامد الحكومية مدرّسا » هاستاذا 
ورئيسا لقسم النحو والصرف والعروض بكلية « دار العلوم » بجامعة 
القاهرة »؛ مسنوات طوالا » 5 . 


المسواد التالية : 


اولاات تجبيع منادة النحو كله ؛ وما يتصل بسه من الصرفةفي كتاب واحد 
الا العا دا 
الاساتذة ين اكمل الملاعمة وكا ٠.‏ 

ثالثا س اختيار الامئلة ناصعة » بارعة في أداء مهمتها. 

رابعا س الفرار من العلل الزائفة » وتعدد الآراء الضارة في المسالة 
الواحسدة ٠.‏ 

خامسا مس تدوين أسماء المراجع في المسائل التي تتطلب الرجوع اليها » 
استجلاء للحقيقة أو ازالة للوهم . 


7 1 أنظر صن 4 من التحو الواني 


(؟ ) أنظر ص هم من مقدمة الكتاب . 


-830] ل 


سادسا مب عدم التزام طريقة تربوية معينة ؛ فقد تكون التلريق.سسة 
ّ تنباطيّة » أو « القائية » » وقد تكون « حوارا )ا حسمب مسا 
يقتضيه صادق الخبرة وملاعية الموضوع ٠‏ 


سابعا م تسجيل ابواب النحو مرتبة ترتيب « ابن مالك في الفيته » 

لشيوعه ومزاياه التي تلائم المصر . 
ثامنا س توئيق المسائل المترابطة بذكر مواضع ورودهسا . 

وختم الفتيد مقدمته بقوله : « والله ارجو مخلصا ان يجمل 
الكتاب نائما لفة القرآن » عونا لطلابها » محققا الغاية النبيلة التسس 
دعت لتأليفه '» والقصد الكريم من إعداده » <) . 

و- 4 

عباس حسن ناقدا : 

لم يكن عباس حسن شاعرا » ولكنه كان عروضيًا ناقدا ؛ كسان 
شديد التذوق شعر قديمم ومعاصره ؛ وكان في تذوقه هذا » دقيق 
الملاحظة عميقها » مرهف الشعور > ذا حساسية فنَية تكشف مواطسن 
الجمال والخيال الرائسع ؛ ساعَدّه على ذلك ذوقٌ بلاغيّ تناه واصَّله فيه 


الاطلاع الواسع على الادب العربي » والمعرفة الكاملة بعلوم العربية 
واسالييها البلافية . 


أقسام عباس حسن للنقد الادبي منهجا علميا » كيا أقامه في ابحائه 
اللغوية والنحوية . لقد كان » مثلا » من اشد المعجبين باحمسد ثوتي » 
من الشعراء المعاصرين » وعندما اقام موازنة بينه وبين المتتبي » كبر 
شعراء العربية الاسلاميين في كتابه عنهما ؛ كان 'حكيّه في التدّة من 
الانصاف . للذا رايناه س كما يقول الاديب الكبير الدكتور احيد مار 
على فرط اعجابه بشوقي : « قد ناى بحبّه اياه عن ان بكون باعتٌ 


محاباة » كما لسم يْضِنَ على المتنبي بالمستطاب من الثناء حيثها جنسى 
وأجساد ثيه » (5) ا ه.ى 


. من المقدمة‎ ١١ أنلر ص‎ ) ١1 


. انر الخطاب المثشار اليه بابقا‎ | ١ 
لد‎ 2790 


قسارن عياس حسن بين الخيال عند المتنبسي والخيال عند شوقي » 
وبين المعاتي لدى كل منهمسا + مستشهدا بتسعر منتقسى من ديوانيهبا » 
قم ختم مقارنته بقوله : ٠.‏ 


« ومن طرائفه شوقي سا الساحرة أندلسيته النونية التسي 
يمارضى بها نونية ابن زيدون ؛ والتي أطلق فيها خياله » يبتدع ويبتكر ما 
شاءت له القدرة والحرية والبراعة التي اغْرُنّه بالجموح حينا ؛ وبهذه 
المناسبة نقول : ان خيال شوقي بسار في مختلف قصائده؛ شان الذيسن 
انيحت لهسم ثقافته وسياحاته ومتعّه ووسائل حيانه ؛ وقد يتجاوز 
خياله حد القراهة المحصود الى حدّ الجموح . وقد يموج الخيال 
فٍِ قصائده ويجول ويمرح » وقد يجمح ؛ وشوقي في خياله الهادىء أو 
الجامح خيٌ من المتنبي واقدر » فكيف به في الخيال الفارم النشيط ل 84 


و 


الفقبد في مجمع اللفة العربية : 


ل ننه 109 سم ق مجع اللمسة العربية بقفامنج متعصلد 
كان يحتلّه المرحوم علي بدوي » احد كبار أساتذة القانون اللاممين ؛ 
وفي جلسة المجمع المنمقدة بتاريخ ١8‏ تشرين انق | الزسين )نمة 
1 )تم انتخاب الاستاذ عباس حسن »؛ أحد كبار علماء اللفة 


العربية المتخصصين بالنحسو » ليحتل المقعد الخالي في المجبع . 


وعقد المجمسع بتاريخ 8؟ من ذي الحجة سنة 1741ه » الموافق 
5 من آذار ( مارس ) لاكثام © جلسة خصصها لاستقبال الاعضاء 
المنتخبين لاحتلال المقاعد الخالية فيه ؛ وكان أولهم مؤرخا © وثانيهم 
قانونيا : وأما الثالث فكان ندويا ؛ لذا كانت من اطراف جلسات 
الا ستقبال المجممية ؛ لما جمعته من اصناف الرجال المتباينة بضائعهم » 
اذ كانت بضاعة الاول عسي . : الانسمان والمجتسعات ؛ بينيا بضاعة الثاني : 
النلام والدول 04 واما ثالئهم فبضاعته ٠:‏ الحروف والكلمسات 5 


: دناع عن تعراء » تلوفيق الفكيكي . بروت 6ه‎ ٠ )نيذه منقولة من كتساب‎ ١( 


7 لف 5 


ووقف الدكتور احمد عمار ؛ يستقبل سديقه الزميل الجديد 
عباس حسن ؛ فلم يجد بدا من أن يرفه عن زملائه » وقد طال بينم 
الحديث عن التاريخ والقانون » بالتعريض بعلماء النحمو » ذاكرا بعض 
املح المروية عن رجال كان النحو بضاعتهم » مجتزئا من معابثاته مع 
سديقه عباس بمُلّحَة « تجلوه فقيها نحويا » قد ملك عليه النحو اوسار 
حسه © وملا عليه أقطار نفسه . 
قلت له يوما في احدى ندواتنا الادبية التي نعتدها في 
امسية محددة من كل اسبوع : ما انسا من رجال النحو » وانما شانسي 
معك شان ذلك الاعرابي الذي قال : 


0 4 3 7 
ولست بنحوي يلوك لسائةه ولكن سسلليقيّ اقول فأعربٌ 
و 7 ر2 هم 
فقال : يلوك لسانه ام يلوك لسائه ؟ فلذت بالميت ايثسارا 
للسلامة » وخشية التورّط فيما أقضّر عن المباراة فيه » 2١‏ , 


ف - هلها 

على ان الدكتور عمّار » وهو يتحدث عما يسّتشعِر به الناس 
من ثقل في النحو ؛ وعمًا تحفل به الكتب من افاعيل للنحاة هي بافاعيل 
الحواة السبه واشكل » استطاعءوهو العالم الاربب“أن ينترع من زملائه 
يعض ما به فيهم رهبةٌ من افاعيل رجال النحو »2 وهو يقول : 
« .. وعالمنا النحوي عباس حسن » وان كان يحلو له في هزله ان 
يصطنع بغض تلك الافاعيل »؛ فانه في جده لد ما يستكره ويستنكر كا" 
مأ يعتور النحو من جيل مستَتّقلات » وتقديرات تخبايا النيأت ٠‏ وإرجاف 
بخفايا المضمرات م بل ان حبّه للنحو حيًّا جما ؛ وتدلهه فيه مستهاما به 
سبا » واستيقانه انه من أجل علوم اللفة نفعا وجدوى » كل ذلك 
لم يثئه عن أن يشنها حملات صدق شعواء على كل ما يشوب التنحو 
من. متعارّف المعابب ومتنائل المثالب » © , 


. من الجزه الثاني والعشرين من مجلة مجمع اللغة المربية. القاهرة 5397و‎ ١18 انظر ص‎ )1١ ١ 


. ؟ )انتلر المسسدر السابق‎ ٠ 


-9860؟ لد 


وأستت.هد الدي 1 ١‏ حسام في حملات صديته على مسن 
صق بالتحو اما هو منه براء * وعلى الفيسن يفتعلون الي ل 
والارتزاق . واتى على ذكسر نادرة اقتبسها عباس حسن من كتاب 
؟ الحيسوان » » للجاحظ ؛ مستنكرا  »‏ وهي أن معترضا قسال للاخدقى : 
أنت اعلم الناس بالنحو » ؛ فلم لا تجعل كتبك منهومة كلما ؟ وما باننا 
نفهم بعضها ولا تفهم نغهم أكثرها ؟ وما لك تدم بعض العويص وتؤجّر بعض 
المنهوم ؟ فأجاب قائلا : انا رجل لم اع كتِي ابتفاء وجه الله ولا 
زلفى اليه » فليست من من كتب الديسن » ولسو وضعتُها على النحو الذي 
تريدونه » كلت حاجة الناس السى السؤال عما لا ينهمونه منها ؛ وانا 
غايتي الكسب » فوضعت بعضها مفهوما لتَدَمْوُهم حلاوةٌ ما فهموه السى 
التماس فقم ما لم يفهموا 0 الى # 

وعندما قا م الاستاذ حسن ليداقع عن النحو» رأس علوم اللفة» 
وعن سمعة التحاة الذين جَمْعوا اللغفة وصانوها ؛ ورفعوا صرحا 
شامخا ركينا » كما قال احد كبار الفقهاء » اثنى على مجمع اللفة 
العربية الذي يستقبله اليوم»فتد « استطاع بنافع عمله وكثير منحزاته » 
أن ينتزع الاعجاب من اهل النصفة والاعتدال » وان مارّى في الانصاف 
والتقدير بعض زنادقة اللفة ؛ وى مدخول أو حقد كامن © أو جهالة 
بقدر اللغة واهلها م ٠.‏ ئم خاطبٌ اليا عدن زلاته لي حي 
التاسي بالنحاة قائلا : « فلا يبتئس علماؤنا يما كان ويكون من خوارج 
هذه الايام : فتلك تسنشنة عرفناها من قرنائهم في مختلف الاجيال (» 


صراع ,'خل الصف : 


لا حمسن الذين يقراون مقررات مؤرات مجمم اللفة المربية » 
أن اقرا رها كان سهلا هينا ؛ فكم من حوار أمندا وكنا حول قاعةة التريسة 
أو حول مدى التقيد بها ؛ وكم من مناتششة حادّة جرت حول إثبسات 
كلمة أو حول حذنهسا » وكم من جلسة صاخبة عتدها مجلس المجسع 


. أنظر المصدر السابق‎ )1١( 


(؟1)أنظر ص ١78‏ من المصدر السابق . 
لد .1؟ سم 


حتى أستطاع أتخاذ قسرار في مسالة من مسائل اللفة ؛ 2 وكم 
الوقت استغرقه أقرارٌ أو رفس مقترح غرض ملى مؤتمر ا 


لمل عباس حسن » يوم دخل مجمع اللفة العربية » كان 
يعتتد بان عناءه في خدمة لفة القرآن سِيُخفٌ عما كان قبل دخوله » 
فقد اصبح من النخبة من علمساء العربية العاملين على خدمتها ودفمها 
سي ا ا 
من أدابهم التخرشس بالنحو والنحويين » شان القدامى من العلمساء 
ومنهم من يجاهر بكرهه للمُتسون ؛ ولا يقيم وزنا لآراء علماء عاشوا من 
مات السنين © اذا كانت آراؤهم لم تعد تتلاءم والعصر الذي نعيش 
فيه ؛ ولعلّه » ترحيّه الله ؛ كان شديد الدحشة من زملاء عرفهم من 
. غلاة الغيارى على العربية يسوم انكروا عليه التول ب ( تحديث ) اللفئة 
لتسايسر العصر الحديث ؛ وهو لا يدري ماذا ينتقص عن شان ( علسم 
الحديث ) اذا كان للتحديث اكثر من معنى في المسجم 20 ! 


التزم فقيدنا في مجمع اللفة بخطر اختطه لئفسه ع غير أمبال 


تراه احيانا في اقصى يسار اولئك م وليس لك أن تعجب »؛ لان النتيد السرم 
نفسه بالمتون التي حفظها » وبالقواعد التي قال بها علماء اللفسة + 
والنحويون بخاصة » تلك القواعد التي آمنٌّ بها اسلوبا وحيدًا للحنائد 
على اللفة وانمائها . 


وعندما اختلف راي المجمعيين حول اجازة ادخال لنظه ١‏ مناورة )؛ 
فيالمعجم على احد الوجهين التاليين : 


الآول س ان من معاني « المناورة » : الدهاء » فين حقها أن تثبت فسي 
المعجم في مادة ( ن و ر ) التي تحمل معنى الخداع والحيل ة 1 


. + أنظر وقائع مؤتمر 11956 في ص 156 من مجلة المجمع الاردني عند‎ ) ١ ١ 


- 541 د 


الثاني س ان لفظ ١‏ مناورة معرب ؛ ومنقول بدلالتيه الحربية والسياسية 
المجازيتين » ومن الواجب أن يدخل في المعجم في مادة (من١)‏ : 


وقسف الفقيد مع اصحاب الراي الاول » ليعلن أن وزن « المناعلة » 
وزن اصيل شائع في العربية مثل : المداورة والمراوغغة والمشاورة 
والمحاورة ؛ وليس في قواعد العربية ونصوصها ما يمنع من أن تدخل 
الكلمة في مسادة (ن و ر ) كما تدخل الكلمات ت المشابهة في مواد (دور» 
د دود غ؛و شنورعو ح ور ) فهي مثلهن عربية » وان لم 
1 في المعجمات ؛ وكأنه يقول بان المناورة عربية الجذر بمعنى الدهاء» 
أمسا معانيها الحديثة فهي من قبيل المجاز المستحدث () . 


وترضّت على الؤتمسر ؛ في دورته الاخيرة » كلمة ( التطبيع ) بمعنى 
(جعلها طبيعية ) ؛ كما تردِدْتٌ على صفحات الجرائد وعلى السنة رجال 
السياسة ؛ فكان الفتيد مع كثير من زملائه لا يرون ما يمنع من 
اجارة الكلية بالمعنى اد سور » طبقا للضوابط اللغوية » ولكن هذا 
المعنى السياسي الجديد رَفُضْنَّه الاكثرية عند اعلان التصويت عليه ) , 


وعندمسا وقف بعض المتشددين من المجمعيين ينتقد استخدام الْكتّاب 
والصحانيين لفظلة ( تواجِدٌ ) بمعنى لا ُيِرّه معجمات اللغة ) ثار الفتيد 
مبرئا العربية من الجمود الذي توصم به » وقائلا : : أن العربية لا تحول 
دون أعطاء كلمة ( تواجّد ) المعنى الذي يريده المعاصرون » فمثلها مَثَّلٌ : 
( تكائرر) و( تنائسل) © ١‏ 


تسمائل الففيد ومزاجه : 


خبسوّتٌ الفقيد خلال عدد من السنوات » يمجاورتي له ف 
المؤتمرات السنوية لمجمع الثلفة العربية © همأ عرفت عنه الا رقلة 


. أنظر المصدر السابق‎ 4 ١ 


. ؟ | أنلر المصلدر المابق‎ ١ 


515 لد 


الفمائل » مع اقتصاد في المجايلات المتمارّف عليها بين الزيلاء . كسان 
رحمه الله ؛ عف اللسان » صافي السريرة » يقول ما يعتقد » دون محاناة 
او مواربة © او ايصمت ٠‏ لم اسمع منه يوما كلمة نابية ولو بحسق 
انسسان فيه انحراف أو عنده زَيمُ . 


كان خجولا ؛ لا يجلس الا جنبٌ من يائس اليه“ولا يتطفل على 
مكان شاغر بين الناس اذا لم يَدْعٌ اليه ؛ كان هادىء الاعماب ؛ عنده 
قدرة عجيبة على امتلاكها اذا مسا أثيرت ؛ مع كثرة المتخصات . 
507 
السم اثسمر يوما بكره يضيره نحو أحسد ؛ ولو كان من يكثر الغمز 
واللزيق الثم أو النحاة ؛وكثيرا ما سمعته يردد جملة ( هداه الله ) . 


كسان الفقيد » اذا ما استقرٌ به المقام » لكر دفائره واوراقه 
أمامه » وقد ملأها بخطوط وشارات ورموز لتدْكّرّه بالمواضع التي عليه 
أن يتنه لموعسد عرضها ؛ فيبدي اعتراضه عليها أو 
ا لها ؛ أو دفاعه عن بسلامتها ؛ وكانت الدفاتر 
تسعفة بالادلة التي يسستند اليهسا وبالمصادر التي يعتمدها » وحتى بارقسام 


الصفحات في هذه المصادر وبتاريخ طبعها ومكانسه . 


كسان الفقيد يسند كوع يسراه على المنضدة وه نتن نيدن 
دائما الى أن صاحبها يطلب الكلام ؛ بينما تكون يمنساه تعبث بالاوراق 
منثورة ليستخرج منها الورقة ذات الصلة بالموضوع الذي تدور حوله 
المناتقات ٠‏ وهو يحاول أن لا تفوته كلمة مما يدور » وكثيرا ما فاته الاذن 
بالكلام وهو راغب فيه »؛ فكان يتردد في الاصرا ار على لليسه ؛ وبخاصة 
عندما يشعر برغبة ة الاكثرية في امضاء الامر المطروح على التصويت » 
الا أذا حان ن الأمر مما لا يصمٌ ستوته عنيه ١‏ فكأن يرفع يمناه اثى اقصى 
مسا يستطيع لينال الاذن بالكلام ؛ واحيانا كان لا بتاخر عن الوقوف ليملن 
أنه يريد الكلام ؛ حتى اذا ما أعطيه ؛ كان جريئًا في الدفاع مسا 


85115 عدم 


يعتفد 2 كل سيك اسع يوه 


كان الفقيد يحاول أن لا يرد على زميل من غير المصريين لا 
الل م 
يتمدى حدود الموضوع الى البواعث الخفكة . 


كسان وطيسس المناقشات يخم في كثير من الجلسات ؛ فاذا رب 
فتيدنا في الكلام انتظر الاذن ليبداه . ولم اره مَرة يقاطع متكلما » على 
كثرة الذين كانوا يقاطعونه » حتى اذا أنهى الراي الذي يريد ابداءه أو 
تسجيله في محضر الجلسة لتقراه الاجيال الناشئة »؛ استراح غير 
عابىء بصدى كلامسه عند سامعيه » وغير مهتم براي منكر او سوحن . 


كان»رحمه اللسه ؛ كثيرا ما يفضٌ الطرف عن الحركات الني يتوم 
بها بعض مخالني آرائه » او عسن التقلصات التي تعلو وجوه بعض, 
آخر ؛ غير ملتفت السى الوريقات الصغيرة تتداولها بعض الايدي »ع 
وفيها البيت او الببتان من روائع « شمر البدائه )» غمزا بالنحو والنحويين . 
وان امن الا امسن يوم وق بيده احدى تلك الوريقات » فاذا بيه 
يبتسم متوجها نحو مصدرها وهو يقول : رائع ٠٠‏ ولكن لو كان ( كذا ) 
بدل ١‏ كذا ) لكان القول ابلغ . 


ا ا ا 
وسخرية بآرائهم وتعقيداتهم ؛ ئم علمت بأن عياسا » تغمده الله 


١(‏ ) محمد كامل حسسين عضو مجمم اللفة المربية ( ١6.1‏ 11109 ) كان أجد عبائرة 
العلم والادب والنقد © وكان جراحا ماهر! وفيلسوفا ادبيًا 0 ونامقدا بؤمن بالعلم 
والحقدقة »؛ وكان يكره أساليب النحويين التديية وتعليلاتهم ؛ لهءقخلا عن 
كنايه « التحو المعتول * ؛ مؤلفات قيمة من اهمها ٠ ١‏ قرية ظالمة ٠‏ واه التتقسسير 
الببولوجي للتاريخ » و ٠‏ الوادي المقدسس » وه الذكر الحكيم » و « وحدة الممرنة » 
و" متنومات 6ل 


- 541 لد 


بالرحمة والرضوان ؛ سيق ان اطلم عليها ؛ ولكنه لسم يخرج عن قوله : 
« سابحة الله». 


0 


07 
أينة 


كان فقيدنا ؛ رحمه الله » يحلق في أجوائه منفردا ؛ كان 


وحده . احجزل الله ثوابه ؛ وعوض العربية خسيرا . 
دشق في 15/5/60 . 


د. عدنان الخطييب 


م 


ىر 
مُسافسشات 


. 1 2000 
« قين ايجرز  »‏ « عشريون » 


جساء في مقال للزميل الدكتور ناصر الدين الاسد عنوائه : 
5 المشرينات والعشرينيّات » © ظهر في العسدد الاول من هذه المجلة 
( مددد كانون الثاني 151/8 ) في المفحة ١66‏ منه © قوله إننا نحصار في 
اختيار كلمة عربية مقلبلة لكلمة « تين ايجرز » الانكليزية . 


وأنا يِئْله لا اعرف أن العرب استُحدّئو! قبل اليوم مصطلحا عربيا 
يقايل هذا الاصطلاح الانكليزي ويؤدي معناه . 


ولقد رد الزميل الاستاذ روكس بسن زائد العزيزي في العدد 
الثاني من المجلة ( عدد تموز 159/8 ) في الصفحة 186 »2 على مقسسال 
الدكتور الاسد » بان « الارادنة يقولون ») وهم يذكرون الفتاة والفتى 
فنا نتن" الحلاية عكرة والتائيعة مقرة : بقطفى 101 


المائتة يتولون هذا حقا ؛ مالتضية محلولة بالنسسبة الى اللهجة 
العامية » لان هذا اللفظ موجود فيها » فيتال : ( ثلاث طعشى اربع 
أطمُش ‏ الخ ) وليس في الاردن فقط »بل في كل يلاد 
الشام ؛ كما آن المصريين لا يختلفون في هذا كثرا عن الاردئيين » 
اذ يقولون : ( ثلاث طعْمّر ‏ أربع طعشّر .. السخ ) . واما العربية 
النصيحة فليس فيها ثشسيء من ذلك » ولا يعقل بايٍّ حال أن تستفيد 
من المصطلتّح العامي الثقيل على اللفظ والسمع . ولعل الاخ العزيزي 
انما قُصّدُ في رده المداعبة » ولم يكن جادًا في ما قالسه . 


م 


رم بر و م“ 
وقد خطر لى ان لفظة « هثشيريون © يمكن أن تؤدي المعنى بدقة, 
ولطف معا ؛ قياسا على ما ذكره الدكتور الاسد نفسه في متالسه 
المقار اليه 6 عند تفسمه لتول الثاعر : 


سااخ)]؟ د 


3 7 0 1 لعا 
د الم تمائق رجلا صور البدرٌ على صورتهسدسا 
نقد علق على ذلك قائلا : « ان' الشاعر لسم يقصد الى تحديد 
سن الماشرة ... وانما اراد هذه السنٌ التي تزدهر بين الماشرة 
والتاسمة عشرة » ( ص 160/1664 ) . وهذا حق ؛ فليس حتيا ان 
تمني « العشرة “» رقمها وحده ؛ ببسل يمكن أن تثسيل بقية الاعداد 
السام بي اس ل 
فتساة ُشريّة » » ونحن نعني سنّ العشرات » لا السنوات العشر نقط 


3 


اذا جساز هذا ولسثٌ ارى ما تع من جوازه س مسا 
انسب لفظة عربيّة تقابل « تين ايجرز » الانكليزية هي « العَشرِيُون » ؛ 
وهذه لفظة سهلة » يتقبّلها الذوق » وتُدْلَ على معناما دون نمموضى أو 
تعقيد او جفاء . 


ومن الممكن ان تقترن أحيانا بالمجوصوف »© فيقال : « الفتّيسانٌ 
الْمشرِيُون » © كما أن ل زنعاتعا وحدها عسي للرلارة حل لمكيو لانن 
لا يمكن أن ترد الا في جملة تدلّ على ان المقصود هو الفِّيان والفتيات 
النين هم في سسن المشرات . 


وقياسا على ذلك يمكِنْ ان يقال لمن هم في سن العشرينات 
او الثلائينسات : ( المِشْرينيُون » أو الثلاثينيون ... الخ ) ولمسن هم في 
سن الثمانينات او التسمينات : ( التَّمَائينيون أو الفستيرن ) . ولقلييه 
ليس غريبا على اللفظ والذوق والسمع أن يقال : « شيخ ثُمانينيٌ » او 
« شيخ تسميني » © دون تحديد للثمانين أو التسعين من عمسره . 


© 6 اهس 


عيسى التناعوري 


- ]1 ل 


اقتراح اسم عربي لمحصول الحبوب الجديد المسّى في اللغات الاجنبية : 
تريتيكالي 1.8ه181711 


تريتيكالي هو أول محصول للحبوب يوجده الانسان عن طريق 
تهجين القمح 35116012 من الثيلم 560318 ؛ وتؤلد الاسم 
لهذا المحصول الجديد ‏ 23510031 من المتملع الاول والثانسي 
للاسم العلمي للتميح 151160232 » والثاني والاخير للاسم العلمسي 
للشيلم 5662818 . ودْرٌيَ كثيرٌ من العرب المثتفلين في مجال 
علوم المحاصيل وتربية النبات على استميال هذا الاسم الاجنبي ٠‏ 
ولقد حاولتٌ منذ مدة ايجاد اسم عربي ‏ يضاف الى لغتنسا العربية 
التي نعترٌ بها جميعا ‏ لهذا المحصول الجديد» باستعمال الطريقة 
نفسها تقريبا التي تولد عنها الاسم الجديد في اللفات الاجنبية . 
وذلك بأخذ بعض المتاطع من كلمة ( قمسح ) وكلمة , شيلم ) وضمهسا 
البنى' ابفكسها التفضن. : 

واذا ما نظرنا الى كلمة ( قمح ) فانه شكون في نظسري مسن 
مقطعين:١‏ قم ) و (ح ) ؛ أما كلمة ( شيلم ) فيي تتكون أيضا من 
مقطعين اثنين ( شيب ) و (الم). 


واذا ما افترضنا أن الاسم العربي الجديد 'نذي نبيحث عنسه 
لهذا المحصول لا بد ان يبدا بالمقطع الاول من كلمة (١‏ قمح ) أو ( شيلم )» 
لان هذا هو الشميء المد لمنطقى و١‏ لسليم 4 فان الاحدمالات المت افرة لدينا 
عندئذ هي ؛ 
١‏ قملم6با استعمال المقطع الاول من كلمة قمح ١‏ قم ) والاخير من كلمة 
شيلم (لم). 1 
؟ ‏ قمثى © باستعمال المقطع الاول من كلمة قمح ( قم ) والاول 
من كلمة شيلم ( شليي ) . 
؟ س شيح ؛ باستعمال المقطع الاول من كلمة شيلم ( شيب ) والاخر 


من كلمة قمح ( جح ). 
د :8 


اساضيم > باسصسل امعطم الآول .من عليه تيل لحتس | واؤران 
من كلمة قمح ( قم ) . 


واذا مما استمرهنا هذه الاسماء العربية الاربمة المتولدة لدينبب 
والمنينة اعلاه» من حيث سهولة النطق بهسا ووقعها على اذن الساميع 
العربي؛ناننا نجد ان : 
1 ملسم ثقيلة على النظق قز موسيعية ومين طباه (لأذل .. 
7 لد شليح : خفيفة على النطق وموسيقية ومستسافة » فير ان لها 
عيبا كبوا وهو انه عندما يساء تُطقّها ( بكسر حرف الشين ) 
يحصل التباس بينها وبين أسم نبات آخر ينمو بِرَيشا في بعض 
البلاد العربية وهسو : تريح ( نكرة ) والقئع 1 ممّممًا) . 


سد شسيقم 7 اخ ون كنة م :رطقي ولها ونج اريت رن 
ومستساغة أيضا 0 مع عتم وحود الالتباس بينها وبين اي 
كلمة عربية اخرى . 


لل 0 


وعليه مان 9 شيتم هو أحسن أسم عربي بين هذه الاننياة 
الاربعة يرصح لمحصول الحبوب الجديد تريتيكالي ©لق710 


ذل خري الصغر 


كلية الزراعة / جامعة الفتم 
لرايلس / ليبيا 


5903 لد 


أحبّار بجمعية 


ينعسي رئيس مجمع اللفة العربية الاردني واعضاء 
الجيع ميلم الع الجليل المتعيرق العسري: : 


الهاج عبد الكريم جرمانوس 


الذي انتقل الى جوار ربه بعد ان تجاوز الخامسة 
والتسعين من عمره . وكان المرحوم عضوا في مجايع 
القاهرة ودمشق وبغداد» وفي عِدّة مجامع علمية غربية وشرقية. 


مع المودة والاجلال ل 


وإنّ المجمسع الاردني أذ يعرب عن أسسفه الشديد لفقد 
هذا العالم الجلي[. والزميل الكريم » ليتقدم بتعازيه الى 
أسرة الفقيد » والى الحكومة المجرية وجايمعة بودابست . 


تفيده الله بواسع رحمته ورضوانه . 
وانا لله وانا اليه راجعون . 
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المجمسع العلمسي الهنسدي 


تلمّى رئيس مجمع اللفسة العربية الاردني رسالة من الدكتور 
مختار الدين احمسد ؛ رئيس قسم اللفة العربية وكدابها في جايمة 
عليكرة والامين العام للمجمسع العلمي الهندي في عليكرة ؛ في المند » 
جاء فيها ما يلي : 


© يشيرفنا أن نخبركم بأننا هنا » بجامعة عليكسرة الإسلامية باتهند » 
اسَسْنا مُجْمَمَا علميًا عربيا باسم ( المجمسع العلمي الهندي ) » واصدرنا 
مجلّة علمية عربيّة باسم ( مجلسة المجمع العلمي الهندي ) ؛ نتم وتوعو 
اللسه أن تكون هذه المجلة مجلّة علمية ادبية خالصة » وتكون هيزة 
وصل بيننا وبين أبنساء العروبة » وتكون ملتقى الاقلام من علماء 
الشرق والغرب ؛ وتحمل لسواء اللفسة العربية في القارّة الهندية 
العظيمة ٠‏ وقد صدر العدد الاول .منها ؛ ونرجو أن يلحق بسه العدد 
الثاني في المستقبل التريب » . 


ونحن نبارك للمجمع العلمي الهندي ؛ ونتيتى له الازدهار والعيل 
المثمر التاجح . 


في ذا انما 


انتغاب اعضاء من المجمع الاردني اعضاء مراسلين في المجمع العلمر, الهندي: ١‏ 

تَلقّى الاستاذ الدكتور عبد الكريم خليئة ؛ رئيس مجمع اللفة العربية 
الاردني »© والاستاذ الدكتور ناصر الدين الاسد © عضيو المجميخ © وعيسى 
الناعوري 3 الامين العام للمجمع 34 رسائل من الدكتور محنتار انين أحمذ ©؛ 
الامين العام للمجمع العلمي الهندىي فِ عليكرة 2 يبلفهم ها انتخابهم 
اعضاء مراسلين في المجسع العلمي الهندي 5 فللمجمع الشقيق خالس 
الشكر والتتدير . 


18668 لا 


المجمع العلمي المراقي 
قرر المجمع العلمي العراقي في جلسته الثالثة ألتي 'عقِدّت يوم 
الثلاناء 53537/15/15؟اهء تت م. 4 انتخاب رئيس مجمسع 
الاغة العربية الاردني وجميمٌ م أعضاء المجمع » ومَدَدهُم آثنا عر 
عضوا » أعضاء مؤازرين في المجمسع العراقيّ الشقيق . وقد تَلكى 
كلَّ منهم كتابا بهذا الصدد من الدكتور صالح احمد العلي » رئيس المجمع . 


والمجمع الاردني » برئيسه واعضائه » يعت بهذا التقدير الكريم 

ون الجتسهة العراقي الشقيق »© ويعتبر هذه البادرة تكريما يستحقٌ 
اجمل الشكر واعطر الثناء ؛ وهي أيضا مسؤولية علمية وامانة في حمل 
رسالة النفة العربية “العزيزة ببزيد يق الهة والنسط والثيرة 6 
لكي تعود لغة علم وحضارة في يومها مثلما كانت في امسها الغابر المجيد ٠‏ 


مدنا الله جميعا الى الخدمة المثلى للفتنا وتراثها الغاليين . 


من اجل تعريب التعليم العلمي الجامعسي 

مدر عن مجمع اللغسة العربية الاردني أخيرا كتاب الرياضيات 
( حصاب التناضل والتكامل والهندسة التحليلية ) » تأليسف سووكوفسكي» 
وترجمة لجنة من اساتذة الجامعة الاردنية المختصين » في مجلدين كبيرين . 
وهو الكتاب الاول من سلسلة الكتب العلمية الجامعية التي قسام 
اللجمسع بترجمتها ونشرها ضمن حملته الرامية الى تعريب تدريس العلوم 
5 الجامعات العربيسة . وقد أَرْسَّلُ المجمع نسخة منه الى كل واحدة 
من الجامءات في الوطن العربي للعللم ٠‏ 


هذا وستصدر قريبا كتب ( الكيمياء ‏ والبيولوجيا ‏ والجيولوجيا ). 


561 لد 


٠ 04‏ 
والجسع يرحر أن تجحد حملته أصداءها الى رحوة لدك الحاممضات 


العربية الموقرة ؛ بعد ان اهب ععزيبٌ القطلييم لعل مرورة #ملكةء 
تستد عيها كرامةة اللفة ؛ والحرصض على دعيها . 


يِذ مذ نيا 


تعريب المصطلحصات 


مث مجلس المجمع في الآونة الاخيرة المصطلحات المسكرية الخاسة 
بسلاح المدفعية » وسلاح اللاملمكي » واللوازم والنقل“والتيوين المسكري . 
وسينظر قريبا في مصطلحات سلاح الهندسة » تمهيدا لاصدارها في 
معاجم خاصة ؛ لكلّ سلاح على حدة . 


ولسم ينس المجمع الجهدٌ الكبير الذي بذل في وضع ( المعجم الموحد ) 
الذي اثستركت يوه العلتية العربية ):والعيسع اللنونة و الخدية ؛ 
فهو جهد كبمر يستحق التقدير والاجلال ٠‏ غير أن جَهِدُ المجمسع قد اقتسر 
على الاضافات التي رآها الخبراء العسكريون الاردنيون ؛ وما ارتآه 
المجمسع والخبراء من تصويبات لبعض المصطلحات الواردة في ( المعجم 
الموحد ) . ويذلك يكون جهد المجمع مكملا لجهد اللجان التي عملت في 
وضع المعجم الموكد 8 


ومن جهة أخرى ©» فرغت اللجان الفنية في المجمسع من حصر 
صطلدات التمليم المهني والتقني ؛ في الزراعة والصناعة والتجارة ؛ 
من واقع الكتسب المدرسية © لترسلها بواسطة وزارة التربية والتعليم 
الاردنية الى المكتب الدائم لتنسيق التعربب » في الرباط » لادخالها 
ضمن برنامج عمل المؤتمر الرابع للتعريب الذي سيُعقه عم .2و١‏ . 


سي 3 هذه المصطلحات عينها 3 ستناككس قي الأحسسة العامة 
0 ا 0 0 


المجيع . 


5809 مها 


